2 )مت سر موللا وه‎ E 


ف الما الع السعو رل 


سے دكت 
سیر نا 


جامعح املك عبد المزيز 


الى الناسة 


۱۹۰-۰ عم 


الب ای كات 


جس تو ۷ ا 


مم 
مه 
م 9وہ 


www.moswarat.com 


ےھ 
س گے 


رثع 
یں ی ضري 
۱ ھلم دن روہ 


www.moswarat. COM 


البشناء الكل ىرال 


ی لت ریس ترا لسعورئية 


ہے 
جں ی لی 
(سکی دن زو ںی 


۱۷۸۷۷۸۷۷۸۷ . 1110 ۸۷ 8۲1.0٦ 


0ك" 
ذم د 7 00 


7 والك مثيه 


الس امرض لور 


می کک 
می فلا 9 


جامحح الاك عبداآص زین 


المع الاسسة 


م ۱۹۸۰ء 


ایا یشرت 


گر ۸۳۵۷ 


۳ 
۹ 


رتم 
عل لضي هي 
سک جيُ زو ی 


www. moswarat.COMm 


3 
یس بی 
جك د تیم 


ANN 


ہے سالگ نایم 


2 
جع 


رل 
DL‏ 
ملس 2 ارو یی 


ww.moswarat.c 


7تت می 


(ذ) 


. فهرس المحتويات 


الموضوع 
مقس دمة 


الباب الاول 
مفهوم القبيلة والبناء القبلی 


الفصل الأول : التجمع القبلى وأسبابه .. 


تیم السيامى والاجتماعى والقرابى ف القبيلة .. 


) ا ( طبقة الأحرار 

(ب) طبقة الوالی . 

(ج) طبقه الارقاء .. 
تماذج صور التنظیم لدی القبيلة .. 
القبیله فى بيورى اللاماب . 
نظم القرابة والزواج . 
آشکال الزواج ف الجاملية .. . 
الضيط الاجتماعی ق القبيلة ,. .. 


الفصل الثانى : اهم الدر اسات السايقة عن القبيلة .. 
آولا : دراسة ایفانز برتشارد عن النویر . 
النسق السیاسی فى مجتمع النویر . 
السلطة القرابية والدينية لدى النویر . 
نظام طبتات العمر عند النویر . 
الزواج عند النویر . 


هکس كس ادير ارو یی 


رقم الصفحة 


ثافیا : در اسه محمد عبد القادر السويدى عن مجتمع الطوارق 64 
النظام القبلى ق الطوارق .. .. .. .. .. .. .. هه 
الطبقات الاجتماعیة .. .. .. .. ٦ی‏ هه 
النشاط الاقتصادى ف د الطوارق با ی +" 
المرأة والاسرة فى مم مجتمع الطوارق .. ue‏ موم مھ مه ¥ 
روابط القر ابه لدى مجتمع الطوارق .. ال ال ل ۹ا 
تمليق على هذه الدراسه .. .. .. .ہے .. .. .. ۷۵ 

الفصل الثالث : دراسة للبناء القبلی فى المملكة العربية السعودية 

نذة تأريظية .. .. ی ی ی ی 4 ی ی ی ی ۷۷ 
بطون غامد القدیمه .. ٤و‏ - 993 ))۸ 
الوقم وأقسام القبيلة ىک کجٰ ٘ o‏ ی مش 
بنی كبير الحاضرة 5 و دو یی یو ی لو ابو یو یر املا Ae‏ 


منى كبير البادية موی موی وی موه وه موی عع عقا وه وو اع عم AY‏ 
البناء السياسى لقبيلة ہنی کی .. .. .. .. .. .. .. .. ۸۳ 


وحدات البناء السياسى ف بنی كثير .. .. .. .. .. .. .. A‏ 
الفثات الاجتماعية فى بنی كمي .. .. .. .. .. .. .. .. ٩۲‏ 


(ھ) 


الوضوع رقم الصفحة 
)١(‏ فة التجار والزارعن ..... .. ....... ۹۳ 
(ب) فثة داہشی الجلود .. ا ...ہے ۹۳ 
( د ) غثّه صانمی الفخار .. .. .. .. .. .. .. .. ۹۳ 
(ھ) فثة العبید .. ...5.2 ی ۹۳ 


در اسه مقارق4 .. .د لئے e o‏ بے ے. ۹٣٢‏ 


الباب الثاني _ 
البناء القيلى : تحلیل بنائی وظیفی ‏ . 9 
الفصل الأول : در اسة التغير البنائی فى القبيلة من‌سنه ۱۹۷۸-۱۹۳۰ ۱۰۷ 
تمهيد ۰ التغير الاجتماعى والتغير البناگی .. .. .. .. .. ۱۰۷ 
التغير الاجتماعی .. .. ...2 4 4 رات د A‏ 
مفهوم اليناء الاجتماعى .. .. .. .. .. ب ب مه م ۱۷۶ 
التي اليتسائى.. .5 بی ا u‏ ابا رات ۱۱۵ 
أ - التغير فى القيم الاجتماعية .. .. .. .. .. .. ۱۱۵ 
۲ ا قير التظام .. ای ...2.2.2 .. ١١8‏ 
م التغیر فى مراكز الأشخاص .. .. .. .. .. .. ١٠6‏ 
التغير البنائى فى بنی کیو .. .. .. ...2 ...ہے ۱۳۱ 


التصل الثانى : الأنشساق ١)9‏ ۱۳۱ 
(1) السق القرابى والعائلی .. .. .. .. .. .... .۰ ۱۳۱ 


(ی) 


الموضوع رقم الصفحة 
أسس التصنيف القرابى فى بنى کب .. .. .. .. ۱۳۸ 
أشكال الجماعات القرابیة فى منى كبير .. .. .. .. ١:5‏ 
(ب) النسق الايكلوجى والاقتصادى .. .. .. .. .. .. ٠٠١‏ 
النسق الاقتصادی .. .. .. .. .. .. .. .. .. ۱9۲ 
١‏ التجمارة 5 0 1 + ۱۵۳ 
110 ی ی ی ی ی 188 
٣‏ الصناع4 .. ی .ا .ادا لي ئا ای ی ۹۹۹ 
( 1 ) دباغة الجلود .............. ۹۰ا 

(ب ) صناعة الفخار .. .. .. .. .. .. .ےم ١١‏ 
(ج) صناعه الفضه والحدید .. .. .. .. .. ۱۰۲ 
(د) سج الصوف .. n‏ ی ا ۱۹۸۶۵ 


۽ س الرعی وتردية ا اشية .. .. .. .. .. .. .. ٢٦۹۷‏ 
نظام الملكية : . 
الملكية الخاصة .. .. .. .. .. .. .. .. ...2 س 
الأملاك العامة .. .. .. سا یت ۱۷۴۹ 
ألباب الثالث 
الفصل الأول : مظاهر التغير الحضارى فى بتی كبير .. .. .. .. ١828‏ 


(4) 


ثانا سیه 
۱ ۱ وة 
۱ السلطه السا ۱ 
+ ۱ 
۱ ۱ 8 
صلات ۱ ۱ 
3 3 
5 ۱ تف 
أ 
71 بريد و 
5 
تصال 


را 
بعا 
: الخد 

مامت 

١ ت‎ 

لصحية 


خامسا : ا 
لتجارة . 


1 
لقصل 1 
لاد 

٠ فی‎ 

: ئا 

ر التغير البناۂ 

ئی وا ۱ 
ری 9 

ق مد 

بنی 

کبیر 


ا لم 
ولا : مر 
A:‏ 
۳ 
۱ 1 1 تا 
5 ) ۰ ۱ 4 ۱ ۳ 
به ۱ 1 ١‏ ۱ ۱ 
التزل ۲ لق | ۱ 5 اب ۳ 
لحديث ۰ 0 o.‏ 8 ۰ 


ثا: تقسيم العمل 
: : اله 
لنشا 
. ط الاق 
7 ہی 
۱ وتظ 
حت ۰ 1 ۱ 
لنمو لجتمع بنى كبير 
we‏ 37 ۱ ۱ 


الا : ا 
ة من القر 

ية | 

لی المد 


ار 


اولا 


000) 


الموضوع 

رابعا : المهر و الزواج ی ی 

اولا : مرحلة الخطوبة . 
المهر ق قرمة الصادل .. .. .. . 
نص أتفاقية تحدید المهور مھ مھ مه 
مراحل الزواج ف بادية بنی كبير 
خامسا : الملاقات الاجتماعية 
الملاقات مع امجتمعا تالمجاورة . 


الفساتمة 
: الشعور بالأمن .. . 
(1) قيام الدولة السمودية .. .. . 
(ب) التمليم .. بر 
: البترول والهجرة 


آلضمان الاجتماعی . . ا م 
اعانه الزار ع ما ی ,49+ 


اعانة الاشية 


: التکنولوجیا الحدیثه . 


e 


۳۹ 


ye 


۳۹ 


(م) 


الوضوع 


رایما : الملاقات الاجتماعیه .. 


ااراجے : 


أولا : الراجم باللغة المربية .. .. 
ثانیا : الراجم باللغة الانجليزية . 


قاکمة الوثاكق والصور .. . 


رقم الصفحة 


۳:۷ 


۳:۹ 


جر هيع ورج 
(ن) چے دی درو تی 
قائمة الوثائق والصور 
الموضوع رقم الصفحة 
خريطة توضيحية لنطقه البحث 7 ۳01 
ابصال النقود الذی کان یجمع من سکان القسله "or‏ 
خطاب من خقيه الى شخص استفتاه فى مسآلة .. ووم 
خطاب من الملك عبد العزيز الى شيخ قبيلة بنى كبير . Pov‏ 


خطاب من اللك عبد العزيز الى ثلاثة من مشامخ قبائل غامد ۳0۹ 


القرمة : اناء الماء الوحيد فى المنطقة .. 
آئية الفخضتار 

المرزح : الأساس ق النزل القديم .. 
الحصن وبجواره منزل قديم . 

الطريقة القديمة لحرث الأرض الزراعية . 
نص الوقف الخاص بالعقار 

عقد بیع جزء من العقار 

النمساسانئية .. ' 

اتفاقية تحديد الممور. 


اتفاقه عدم السماح للغریب بالسکن داخل القریه 5 


اشتراك بنی كبير و الرهوه فى الحمی . 
السيارة تحمل آغناما فى طریقها الى السو 
السيارة تنوب عن الثور فى العمل على الیئر . 
موتور لاخراج الماء من البثر بدلا من الثور . 
قلعتان تحيط بھما منازل حدیثه .. 


الحمار ٭ كان الوسيلة الوحيدة للمواصلات . 


(س ) 


الوضوع 


. لایزال الحمار وسملة نقل لدی بعض آسر البادية‎ -- ٢ 


۳ ۔۔ خیمة فى البادیة تقف الى جوارها سيارة . 
؛؟ ‏ آنية القهوة والشای .. . 

ه؟ ‏ شباك النزل القدیم .. .. .. . 

. .. .. .. باب الحوش ف النزل القدیم‎ - ٦ 
. .. ۔۔ باب الملو فى النزل القدیم‎ ۷ 

۸ ۔ وثیقة توضح حدوث مجاعة ف المنطقة .. ۱ 


ترق 
یں 3ے ایج 
سکس حي ارو یی 


۱۸۷۷۷۸۷ ۔۲٢٦‎ ب٠۸۷ ج‎ ۲2۳۲۰۹ ٢ 


5 


3 
ج یھی ری 
کے بے درو یی 


۸۷۱۰۱۸۸۱۸۷۸۷ ۲۲۱۵۵۱۸۸۵۲۵ CO 


مقدمة الطبعة الأول 


لايد أن نشیر ف البداية الى أن التحضر ء وان كانت له أيماده 
المستقبلية فى حياة الأمم ‏ على اعتبار أنه يحقق للشعوب الرغاهية 
والعدالة الاجتماعية ۔- الا أنه فى نفس الوقت لابد أن تتعرض الشعوب 
وهی تسیر نحو التحضر لآثار تمس بناءها الاجتماعى » وأن تبرز مشكلات 
طارئة كنتيجة حتمية للوصول الى مرحلة التحضر ء٠‏ 

وعملية تحديث أو تنمية المجتمعات ء ليست مشكلة سياسية » 
أو اجتماعية » أو ثقاغیة ء أو تريوية أو اقتصادية » فحسب ء بل اننا 
نعتقد أنها ( جزء من هذا الكل ) ۰۰۰ خلابد للقائمين على التخطيط 
وبرامج التنمية » أن يدركو أن مشكلتهم تمثل جزءا من تلك المشكلات » 
وأن يسيروا وفق خطة تضمن تلاق ظهور مشکلات التحضر أو المد 
من انتشارها على الأقل ۰۰ خلا يجوز مثلا أن نهتم بالجانب الاقتصادى 
ونغفل الاجتماعى ء أو أن نهتم بالاثئين على حساب الجانب الثقاف 
وهكذا ... 

اذا لايد للعملية من نظرة متكاملة الى كل الظروف ونحن سير 
نحو مرحلة التحضر ٠‏ 

وهذه الدراسة جاعت کواجب وطنی رایت آنه لايد من ادائه 
لكشف الایجابیات والسلبیات ۰ التی تتمرض لها الجتمعات القبلية ف 
پلادنا ونحن نسير بخطی سريعه نحو التقدم وتحدیث الجتمعات الحلیه ۰ 

وتوصلنا من خلال هذه الدراسة ( اليدانية ) الى مجموعة من 
ااحقائق لعل من أبرزها ۔۔۔ أن النهوم السائد لسدی الهتمین بمیدان 
الانثروبولوجیا وعلم الاجتماع ینطوی على فهم مژداه.۰۰ أن الجتمعات 


م ۱ ۔ التحضر ) اتسملكة #حريبة قسمودية - وزارة المحارف ۔الکتیلت المدرضية 


ہہ ) ہس 


القبلیه مجتمعات مدویة » وستكشف هذه الد رأسة ( بطلان عذا الفهوم ) 
عبی الأقل بالتسبة للمجتمع العربى السعودى وبقول أكثر دقه ف ( مجتمع 


ثم توصلنا الى حقيقة آخری مؤداها : أن أساس البناء الاجتماعى 
للقبيلة برتیط آرتباطا وثيقا بالأرض وبنظام الملكية الذى يحدد اطار هذا 
الارتماط » وتدخل مجموعة من العوامل لتزيد هذا الارتب اط قوة 
أو ضعفا ٠‏ كما حددنا ذلك برسم توضيحى على ( ص 6 ) من هذه 
الدراسة٠‏ 


ولقد حاولنا أيضا أن يكون الجزء النظرى هو الأقل نصیبا فى هذه 
الدر اسه ۰ ایمانا مثا بان الدر اسه الانٹثروبولوحيه لاہد ن تمتعد عن 
تکرار التول » وان يهتم الدارس بالجزء الیدانی منها ء اذا آراد لدراسته 
هذه أن تحقق الهدف الذی من آجله يسعى ٠‏ 


ولم نرتبط فى هذه الدراسة ہمٹھج معين » أو نحدد اطارا نظریا 
واحدا نسیر بموجبه ‏ بل لجآنا عوضا عن ذلك الى ( النهج التکاملی ) 
الذى يتيح آمامنا خرص اختيار ا ٹھج والوسيلة فى البحث حسب 
مقتضباته وظروفه ٠‏ 


وقد ضمنا ( خلاصة ) أو ما أسميناه بخاتمة البحث بعض 
ما توصلنا اليه من نتائج ء وقدمنا ( نقدا ذاتيا ) لهذه الدراسة ٭ وأوردنا 
بعض نقاط وآغفلنا أخرى » قلنا أنها قد تكون خلف ما سیلاحظه 
البعض من تقصسیر ٠‏ 


ولا آزال أكرر التأكيد بان مجتمماتنا العربية فى حاجة الى مزيد 
من جهد آبناٹھا ء ولايزال القائمون على برامج التخطيط والتنمينة فى 
حاحه الی ادراك حشقه مفادها : آنه اذا آردنا لیر امج التخطیط النجاح 
فلابد من معرغه المجتمع الذى سوف تنفذ غيه هذه البرامج والتعامل معه 
وغق خطة واضحة ؛ تستند الى خلفية علمية عن هذا ا مجتمع وإلام 


ہم ۳ سے 


تام بثقاخته التى تحكم اتجاهات وسلوك آخرادہ » والا فقدت هذه البرامج 
أهم عناصر نجاحها ومن بينها عدم اقبال أو تعساون الأغراد من ا 
انجساح هذه البرامج ء 

ولعل عدم اقتناع هؤلاء بهذا من بين الأسياب التی جملت ا لحتممات 
العربية لاتزال فى عداد ( ااجتمعات النامية ) حتى الآن على الرغم من 
مرور سنوات طويلة على بدء عمليات التحديث والتنمية ٠‏ وأملى أن أكون 
قد حققت بعض الواجب الذى كنت آطمع ف تحقيقه وأتشرف بالقيام به 
من أجل وطنى وابناء آمتی ٠‏ 


ما توغیقی الا بالله ء 
سعيد غالح الفامدی 
حدة ف ٠‏ من جمادی الاولی سنة ١٤٢٢ھ‏ 
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مقدمة الطبعة الخامسة 


منذ أن صدرت الطبعة الأولى من هذا الکتاب فی عام ۱١ھ‏ وجدت 
تشجيعاً كربا من القراء على ختلف مستوياتهم . إضافة إلى تشجيع ملحوظ 
من وزارة الاعلام فى المملكة العربية السعودية التى دأبت على تشجيع الكتاب 
معنوياً وماديا > لدفعهم نحو المزيد من الدراسة والبحث . ثم كان لوزارة 
المعارف الفضل فى اصدار طبعة خاصة بها تحمل اسم المكتبات المدرسية لتكون 
بين أيدي منسویہا فى كافة أنحاء المملكة . ولقد كان لكثير من المؤسسات 
والادارات الحكومية والجامعات فى المملكة العربية السعودية الفضل فى اصدار 
أريع طبعات من هذا الكتاب حتی الآن عن طريق اقتنائه والاقبال عليه بشكل 
كبير .. وكانت ترجمته إلى اللغة اليابانية لیکون نموذجا للدراسة فى ا جتمع 
العريي السعودي للمهتمين بالدراسات الاجتاعية هناك ٠‏ قمة التشجيع الذي 
أفخر به والذى دفعنى إلى المزيد من الدراسة والبحث .. وف هذه الطبعة م 
أضف إلى محتويات هذا الكتاب أي جديد . وأردت أن أحفظ له الصنة 
التاريخية لا كان عليه المجتمع السعودي فى فترة من حياته . وأعتقد أنه يمكن 
ملاحظة الجديد فى هذا المجتمع فى بحوث أخرى مثل كتاب . التراث الث لشعبى فى 
القرية والدنية الذى أصدرتة فى عام ۱۰۵ مء والشیاب واج الأسریة فى 
المملكة العر بية السعودية عام ۱۰۹ ه وبعض بعض الدر راسات الأخرى آهها 
دراسة من تقيد الأدوار فى الأسرة الريفية التى ستصدر فى العدد القادم من محلة 
كلية الاداب بجامعة المللك عبد العزیز لعام ۰ھ 


والله نسأل التوفيق والسداد . 
سعيد فاح الفامدي 
لھ . حي السلامة 
ف ۱/۱ ع 55:9 شه 
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مفهوم القبيلة والبناء القبلى 


المعمل ارزرل 
التجمع القبلى وأسبابه 


مادامت الطبيمة غير مستقرة وغير مأمونة ء وطالا أن أسباب 
المعيشة غير متوغرة ہما فيه الكفاية خلا أقل من أن تتوحد الجماعات 
البدوية فى تجمع قبلى ٠‏ تشكل الأسرة غيه أصغر الوحدات ويمتد هذا 
التجمع أو التنظيم حتى القبيلة الأم ٭ ومع مرور الزمن ريما ضم معها 
عددا من القبائل الأخری بقمل روابط الدم والمصاهرة وروابط 
التحالف والصوار ^ . 


ویری ابن خلذون أن التجمع القبلى فى أماكن معينة ء انما هو أمر 
خرضته الحاجة الى الاستمرار ى الحياة وأن اجتماعهم هذا لم يكن 
الا من آجل التعاون لتحصیل القوت والضروریات من أجل اليقاء » 
كما أن ن اعتمادھم على الحیوانات ومنتجاتھا هو الذی حدا و بهم الى سکنی 
البرارى والقفار » حيث يقيمون فى بيوت من الشعر يسهل بل ليم نقلها 
عندما يحل الجدب ف مكان غیرحلون الى مكان آخر ٠‏ كما أن الحياة 
فى ظروف طبيعية قاسية قد وحدت بينهم ودعت الى نشأة علاقات 
وصلات قوية غیما بينهم تتمثل فى دفع الخطر الذى قد يتعرضون له 
وصد المعتدى ٭ أو القيام بغارات على مناطق أخرى اتامین سيل 
الیش وتوفيره 29 ۰ 


)١(‏ جورج بالإندييه . علم الاجتماع . ترجمة أحيد الخقاب . المجلة 
الدولية للعلوم الاجتماعية . القاهرة . مركز مطبوعات اليونسكو . المدد 
الثالث عشر . السنة الرايعة ۱۹۷۳ هی )۱۷ء 

(۲) عبد الرحمن بن خلدون ‏ القدية - الباب التانى ‏ الفصل الأول 
( تحتیق على عبد الواحد وافي ) « دار الشعب » القاهرة . ص ۱۱۰ ۰ 


وف الحالات التى لا تتوفر خیها وسائل مواصلات سريعة 
وسهله + تكون الجماعة المحلية هى الوحدة السكاندة الوخيدة التى یمکن 
تنظمها على شکل مجح متكامل ومتماسك يؤدى وظائفه مصورة 
مستمرة + والقبيلة نموذج واضح لهذأ المجتمم حیث آنها یق اسط 
أشكالها تعنى جماعه من الناس على هيئّة وحدأت تحتل منطقة أو مناطق 
متجاورة وتحس بشعور الوحدة > هذه الوحدة التي تنشاً عن وجود أوجه 
عديدة للتشايه فى الثقاغه والاتصالات الودية المتكررة ٠‏ وكذا لوجود 
عدد من المصالح ا اشترکه غما مینها » وش ملها تنظیم قبلی بتفاوت 
فى تفصيلاته ومدى اتقانه .> ) 


ويرى ٠‏ ج و » بنیج ٭ أن القبيلة عبارة عن تجمم عدد من الناس 
ینتمون الى أصل مشترك ويشتركون ف ملكية متطقة معينة من الأرض > 
وتقوم بينهم صلات قرابیه ویتکلمون لمَة و احدة آو لهحه وأحدة + ۹۲ 


ویری آخرون بان القبيلة عبارة عن وحدة اجتماعیه تجمم عدة 
معاشر أو مجتمعات محلية ولا يشتوط فى هذه الشاتر أن تکون ذات 
علاقه نسب واحد ٠‏ بل قد يحدث أن تندمج عائلة أو عشيرة فى قبيلة 
آخری تبعا لظروف محلية مختلفة » کان تحل بها هزيمة على يد قبيلة 
آخری آقوی منها غیتعرض آفرادھا ثلسبی ویتفرط عقدها ٠‏ ومنما 

تفتقر الى وسائل القوة الادية مما یؤدی الى اعاقة استقلالها القبلى 
ی وتتناتص مواشيها ختشتت عشاگرها وتنضوى تحت 
ولاية قبيلة آخری تمتاز بالقوة والغنى والنمة فتصبح تحت تحت حمايتها 
وقد تنتقل زعامه القبیله من عائلة الى آخری ویصحب ذلك تغيير فى 


0 رالفٍ لنتون ۔ دراسة التسان - ترجية ‏ عید الملك الناشف ٠١‏ 


الالف كتانب میڈ النهضة العربية . ا 8 


اسم القبيلة ذاتها") ٠‏ 


آهم السسمات القبيله وهی : 


(۱) لابد لقيام القبيلة من تواغر ثلاث مکونات رئيسية نتمثل فى 
الکان الحدد واللمه الواحدة والحضارة الشترکه ۰ فاذا فقد واحسد 
من هذه الکونات غقدت القبيلة شرطا آساسیا من ثروط وجودها ۰ 

( ب ) یحدث نتیجه لاحتلال کل اعضاء القببله لكان واحد ٠.‏ 
واشتراکهم جمیما فى لغة واحدة ٠‏ وخضوعیم لنمط حضاری موحد 
أو لأنماط حضارية مشتركة أن تسود بينهم مظاهر التصاون والود 

والتماسك الاجتماعی ؛ ویقوی شعور هم بالانتماء الى الجتمم الواحد ٠‏ 
ومن‌آبرز سمات هذا التماسك الاشتراك ق‌الطقوس الدينية التی بشارك 
غیها ممثلون عن مختلف الوحدات الاجتماعية الفرعية - الاسرة _ 
اليطن ‏ العشيرة ‏ ء كما یتجلی ذلك ساعات الخطر ۰ 


) ج ) تضم القبیله عدة تنظيمات ث شک سكليه تعمل على اكير وحدنها 
وتماسکھا الاجتماعى وبالتالى تحاغظ على كيانها واستمرار وجودھا 


مجلس یسی © مجلی اد 0 


) د ) آن الشكل التبلی من الناحية « المورفولوجية > بتميز بمساطة 
الترکیب سواء كان ن ذلك من حيث عدد السگاه ن أو كثاختهم أو بالنسية 
لحرکه الهجرة الداخلیه والخارجیه ؛ أو عدد المؤسسات. "الاجتماعیه ۰ 


(۱) صلاح مصطفى الفوال ‏ علم الاجتماع البدوى ‏ الکتاب الأول 
ر النهضة العربية ‏ القاهرة ط ۱ ۱۹۷۲ . 
(۲) عاطف وصفى . الأنثروبولوجيا الاجتماعیة ل دار المعارف . 
القاهرة . ۱۹٦۷‏ ص ۱۱۸ ل ۹١٦۱ء‏ 


س + س 


وعلى الرغم من بساطة هذا الشكل الورغولوجى خانه يتضمن أشكلا 
أخرى بسيطة أيضا ولكنها تتدرج فى نطاق هذه الیس۔اطه مثل س 


( ه ) أن القبيلة تؤلف وحدة اجتماعية وسياسية واقتصادية 
متكاملة تميل الى أن تكون مجتمعا مغلقا على نفسه ولا يتصل اتصالا 
وثيقا بالخارج من الناحية الثقافية حتى بالنسبة للقب‌ائل المجاورة 


الا في حدود ضبقه ٠‏ 


وهذا ما يؤكد تميز القبيلة بالمكان واللغة والحضارة الواحدة 
وتقاليد خاص ۶(4 ٠‏ 


التنظيم السياسى والاجتماغى والقرابى فى القبيلة : 


فى ظل ظروف طبيعية قاسية وق سييل تأمين الوارد الغذائية 
تضطر القبائل الى الدخول فى « أحلاف » کان تتحد یله مع أخرى 
أو آکثر اما اتحادا يرضاه الطرغان نتيجة للخوف من عدو مشسترك 
والی ادر اك للمناغم الناجمة عن القيام يعمل موحد ٭ أو أن تقوم 
جماعة قوية باخضاع أخرى أضعف منها وتجريدها من استقلالها 
السياسى وحقها فى حكم نفسها واخضاعها لسلطتها ٠‏ ولعل تش كيل 
الاحلاف فى أول الأمر خلاهرة تميزت بها القبائل التى تتخضذ مواقف 
دفاعية أكثر من تلك التی تتبم السياسة الهجومية ۰ أذ أنه ليس هناك ' 
قسله تتنازل برمحش ارادتها عن أستقلالها السیاسی ما لم تدرك أنها 


(۱) احمد الخشاب . دراسات انثروبولوحية . دار المارف بمصر . 
۰ ص 107 . 

(؟) عاطف وصفى ‏ الاتثروبولوجيا الاجتماعية مرجع سابق . 

وانظر ایضا رآلفة لنتون ‏ الرجم السابق ص ۲٦٢‏ . وانظر ایضا 
الفصل الثانى دراسة السويدى عن مجتمع الطوارق . 


سے ۹پ سم 
ستجنی من وراء ذلك مردودا هاما مقابل هذا التنازل ء ( 


وأساس العلاقة فى المجتممات القبلية تقوم على الترابط الآلى 
الميكانيكى القائم على التشابه ٠‏ ذلك لأنها تمتاز مالشکل البسیط الذی 
يتميز بضيق نطاق العلاقات الاجتماعية بوجه عام ثم تجانس الجماعة 
وتمائل آفرادها » ويحكم هذه العلاقه عوامل اقتصادية هی ضرورة 
الشسارکة فى تحصیل الرزق والفذاء اللازم وتدبير الحاجیات 
المادية الختلفه ء 


لکن هذا النوع من الأشكال رغم بساطته یتطلب وجود سلطة قى 
أيد ذات سيادة وقوة نفوذ غکان منصب « شيخ القبيلة » ومجلس 
شیوخھا حیث تکون لاحکامهم قوة خاصه لازمه التنفيذ ٭ نظرا لا رتعاط 
هذه الأحكام بالمصلحة المامة ٠‏ 


ومن ناحية أخرى خان جميع الأغراد فى القبيلة يشتركون فى كل 
شىء ولأى غرض غالجمیع يشتركون ف آداء وظيفة معينة يما یجصسل 
المظهر الجماعى هو الشائع ف الزراعة والانتاج وحتى فى الفنون ایضا ٠‏ 


ويغلف هذا النظام كله قانون المحافظة على التراث والتقاليد 
والأحكام والقواعد ٠‏ مما يعطى لهذا الترابط الآلى جذورا زمنية 
تجعل للماضى ف القبيلة قيمة كبيرة يستمدون منها قيمة الحاضر وقوته ٠‏ 


الاجتماعی قوته من الثبات مما تحمل الفرد ف الجماعه یحجس بأهمية 
توطنه فى ا کان وضرورته كمصدر لاستغلاله فى جلب الرزق وضرورة 
المحافظة على كيانه 29 e‏ 


(۷) أحمد الحتثسابه دراسات أثثرويولوجية ٠‏ مرجع سابق ص ٥۷‏ ¢ 
24 ۰ 


س۔ ۳ سے 


وللقانون العرق أهميته ف تنظيم العلاقات السياسية والاجتماعية 
ذلك أن القبيلة تومن موجود رابطة تجمعها ترتبط بأساسين هامين هما 
وحدة الدم ووحدة الجماعة : وف ظل هذه الرابطة نشا هذا القائون 
الذى ينظم العلاقة مین الفرد والجماعة على السواء ق اطار التضامن 
بينهما فى الحقوق والواجيات ۲ ۰ 


ومن هنا كان لكل قبيلة شيخ أو رئيس تم اسناد السلطة اليه 
لتحقيق المصلحة العامة ويعاونه مجلس « شيوخ القبيلة » ويشترط 
فى هذا الشيخ أن يكون أحد آفراد القبيلة وآن يمتاز بصفات منها 
خلدون الى ذلك عندما أكد أن الرئاسة عند الک ال لا تكون الا في 
العصیه الكبيرة القوية القادرة على التعلب على العصیات الأخرى 3 
بوقد ابحدث أن تتغلب عصية علی آخری غتفوز مالرگاسه بل أن قبائل 
تابعین لها ٠‏ ذلك لأن عصية القبيلة الفيرة أقوى وتتمتم بقوة 


ومن مهام شيخ القبيلة القيادة ف الحرب وتقسيم النتاگم بعدها 
وتوجیه القبيلة رام والظمن والتدخل لحل الخلافات والمنازعات 
بين الأغراد بمعاونة مجلس شیوخ القبيلة ٠‏ وعقد الصلح والدخول 
فى احلاف مع آخرين والقيام بواجب الضيافة ۰ ذلك لأن له جزءا 
مقابل هذه الضيافة يحصل عليه عند توزيع الغنائم( ۰ 


"(۱) احمد ابراھیم الشريف ' . مكة المكرمة والمدينة فى الجاعلية وعهد 
الرسول س دار الفکر | العربى . الكاهرة . ۱۹٦۵‏ ص ؟؟ . 

)۲( ابن خلدون ‏ القدمة ‏ مرجم سابق ص ۱۱۹ -- ۱۲۰ ۰ 

(۲) احمد ابراهيم الشریف . مرجم شابق من ٠.10‏ 


ے. ۱۳ ل 


ولقد كانت « القبيلة العربية » على سبيل الثال وحدة الحياة 
ہیں آخر ادها على أساس من وحدة الدم ووحدة الجماعة _ كما أسلفنا سس 
وق ظل هذه الرابطة وق ظل القانون العرف الذی نشا على اساسها 
انقسم المجتمم القبلی الی ثلاث طبقات اجتماعية ھی : 

1 ( طبته الأحرار أمناء القبله الصرحاء و هم الذین یجمم 
بينهم الدم الواحد والنسب المشترك "© . 

وأبناء هذهالطبقة هم الذين یشکلون‌البناء القبلى ولم يلحق يأتسابهم 
أى دخیل ويتمتعون بحقوق مدنية كثيرة يقابلها كثير من الواجيات 
التى نظمها العرف على أساس من التضامن التام بين الفرد والجماعة 
غالأحرار يتمتعون بحمایه القبيلة خهى المسؤولة عن أية جريرة يرتكيها 
أحد منهم وعليها واجب الانتصار له مظلوما والوقوف معه ظالما ٠‏ 


كما أن للفرد من أبناء هذه الطبقه حق « الاجارة » وتعنى قبول 
مستجير من قبيلة آخری لاذ بحماه ویتحمل تبعات اجارته وما علي 
القبيلة الا أن تقبل هذا المستجير وأن تقر هذا التصرف وتداخم عن هذا 
الجار ٠‏ بل ان هذا الجار يتمتع بما للقبيلة من حقوق ويتحمل 
معها ما عليها من واجبات ٠‏ 

ومقابل هذهالحقوق للفرد من طبقة الاحراز غان عليه واجبات 
تتمثل فى التضامن مع القبيلة والعمل المتفانى من أجلها والعمل فى داخل 
حدود الجماعة ہما يحفظ لها وحدتها وعدم الضروج على اجماعفا 
ویضحی لها ومن أجلها بالنفس وا ال ٠‏ 

( ب ) طبقة الموالى  :‏ 

المقصود بها الجار والحليف © وهم أولئك الذين طلبوا حق 


(۱) ابن عبد ربه . العقد الفريد ‏ الجلد الخامس . ص ۲۲۹ . 


س 6 — 


الجوار لسيب ما الى قبيلة آخری وتم قبولهم من قبل طبقة الأحرار 
ف القبيلة وعندها يصبح لهذه الطبقة حقوقا وعليها واجبات ٠‏ ومن ضمن 
هذه الحقوق تمتعه بالحماية الكاملة والانتصار له فى حالة الاعتداء عليه 
كما أن من واجباته أن يلتزم بحدود اللياقة داخل القبيلة خلا يمارس 
أى عمل يسىء الى سمعتها ٠‏ ورابطة الجوار هذه مؤقتة وليست دائمة ٠‏ 
أى أنها لا ترقى الى ما يتمتع به الأحرار ۰ اذ أنه ق حالة خروج 
الجار من القبيلة أو فى حالة ارتکابه لأمر سىء الى سسمعة القبيلة 
آو يعتدى على حرماتها ٠‏ يطرد من القبيلة وتسقط عنه حمايتها ٠‏ 


(ج) طبقة الأرقاء : ١١‏ 


وهم الذين تم ادخالهم الى القبيلة عن طريق الشراء أو تم اسرھم 
ف الحروب ٠‏ وكل قبيلة لا تخلو من هؤلاء سواءا الرجال منهم والنساء 
وكانت هذه الطبقة ف وضع اجتماعی سبییء ودائما عليها واجبات 
ولیس لها حقوق غلیس لأحد من هذه الطبقة حق الاجارة أو ايداء 
عليهم خقط السمع والطاعة والقيام بالأعمال والتى يحتقرها الاحرار 
ویستنکفون القيام بها ٠‏ كرعى الأغنام وحلب المواشى وادارة الأعمال 
المنزلية ومباشرة الزراعة الى غير ذلك .٠‏ © 

وهكذا نجد أن القبيلة العربية كانت تشكل نظاما طبقیا تفصل 
الاجتماعية العليا ثم طبقة الموالى ویقبع فى آسفل السلم الاجتماعی 
طبقة الأرقاء المغلوبين على أمرهم ٠‏ 


وقد تنبه ابن خلدون الى ذلك عتدما أشار فى مقدمته ف معرض 


(۱) احمد ابراهيم الشريف مرجم سابق ص ۲۱ ۰ 

زفق لزید من التفاصيل انظر « النظام الطبقی » فى الفصل الثانی من 
هذا البحث عن الطوارق وراسة محمد عبد التادر السویدی هن مجتمع 
الطسوارق ۔ 


۔- ۱١‏ د 


حديثه عن القبائل ۳" الى أن القبائل البدوية أقوام یقتصرون فى 
حياتهم على الضروريات دون الكماليات وأن حياتهم ف ظل ظروف 
طبيعية قاسية قد وحدت بينهم وأدت الى نشو علاقات وصلات قوية 
غیما بينهم تتمثل فى دغم الخط الذى قد يتعرضون له ومد المعتدى 
أو القيام بغارات على مناطق أخرى لتامين سيل العيش . 


ویؤکد ابن خلدون على الناحية القر ابية للقبيلة حيث بقول ۰ أن 
كل قبيلة لايد أن تكون من عصبه واحدة وتعود الى نسب واحد مما يؤدى 
بالتالى الى زيادة التعاون بين الأفراد والتفانى سی ف اسبيل 
الدفاع عن القبيلة ومصالحها وصد العدوان الذى قد يقم عليها 


وذلك على العکس من القبائل المختلطة الانساب ء التى يوجد بها 
بل ريما هربوا الى خارج القبيلة فى ساعات الخطر ٠‏ 


ويؤكد ابن خلدون على أن النسب المتصل هو الأساس فى الوحدة 
والالتحام بين آغراد القبيلة الواحدة اذ بشعر كل هؤلاء الأفراد بأن أى 
عدوان بقع على آحد منهم انما هو عدوان على القبيلة كلها واعتداء على 
المجموع ختمب القسله لنصرة هذا الفرد والدفاع عنه واسترداد حقوقه 
والثار له ٠‏ 


ويشير ابن خلدون الى أن القبائل ذات الانساب « الصريحة » 
وهی التی لم یختلط بها آفراد آخرون من قبائل آخری لا تکون الا فى 
بالقبائل الگخری ٠‏ وذلك نظرا للظروف الطبيعية القاسية التی آملت علیهم 
ذلك ۰ ويخص ابن خلدون ‏ رعاة الايل ۔_ بهذأ حبث 3 ن رعی الابل 
)١(‏ ابن خلدون ا المقدمة ص ۱۱۱ الى ص ۱۱۸ . 

)۲( ادن خلدون التدمة ص ۱۱۸ 5 مرجع سایق ۰ 
وانظر ایشا . العقد الفريد ‏ الجلد الخاسس ص ۲۲۹ وما بعدها - 


-. ةل س 


يتطلب الضرب ف القفار بحثا عن الغذاء الرئيسى للابل وهو الأشجار ‏ 
ونظرا لتوغلهم هذا فلا ينزع اليهم أحد من القبائل الأخرى المجاورة ٠‏ 
وبصفة عامة غان التقسيم الطبقى المشار اليه والذى كان سائدا 
لدى المجتمعات القبلية فى الجزيرة العربية » لاترال جذوره قائمة حتى 
الآن » لكنها تعدو بصورة أقل وضوحا عما كانت عليه فى السابق ٠‏ ذلك 
لأن خئة ا موالی التى أشرنا اليها فى الفقرة (ب) لم تعد معروفة الآن » 
أو بالأصح لم تعد الظروف الاجتماعية مهيأة لوح ود مثل هذه الفئة > 
فلم يعد الشخص بحاجة الى أن يلجا الى قبيلة آخری تمنحه الحماية 
وحق الجوار أو استرداد حق مغتصب » لأنه منذ ظهور الحكم السعودى 
وقيام الدولة السعودية كفات للمواطن حق الحياة الآمنة وأصبح 
المواطن يلجا الى الدولة طلبا للحماية أو استرداد حق منتصب ٠‏ 


بینما من ناحية آخری لا تزال يعض ملامح هذا التقسيم قائمة حتى 
الآن » غالگفراد الذين انضموا الى القبيلة کمناصر من خارجها وخاصة 
أصحاب. الحرف کصانمی الحديد والفخار ».لم يسستطيعوا حتى الآن 
الاندماج كلية فى القبیلة عن طريق المصاهرة وتكوين علاقات خاصة مع 
آفر اد الفکات الأخرى لان النظرة نحوهم لاتزال كما ھی » وسوف نشير 
الى ذلك فى الفصل الثانی من الباب الثانی ٠‏ 


آما بالنسية للفكة التى آشرنا الیها فى الفقرة (ج) وهی الأرقاء ٭ 
غلم یمد لها وجود الآن من الناحبه آلواقعية لأنه صدر آمر ملکی فى عهد 
الك غيصل بن عبد العزيز فى عام ۱۳۸۵ ٤م‏ یقضی بالغاء اثرق ف 
المملكة العرمية النعودية » وقد تم تحریر الرق ودفع أثمان الأرقاء 
من خزینه الدولة الى ملاكهم » ویداً الرقيق منذ ذلك التاريخ یتمتم 
محصسريته ٠‏ 

و العلاقات الاجتماعية بين خثه (1) وکل من ( ب » ج ) لا تتمدی 
كونها علاقات محدودة » لا ترقى الى نفس مستوى العلاقة بین أخراد 
الغثة الأولى ٠‏ 


س ۷ س 


والمجتمع القبلى فى الملكة العربية السعودية لا يعرف العناصر 
الدخيلة والمهاجرة من الخارج اليه » كما هو الحال بالنسبة للمدن وخاصة 
مدن الحجاز - ونعنی بالمجتمع القبلى مجتمع قبيلة بنى كبير ‏ 
وقد ينسحب ذلك أيضا على القبائل الأخرى ٠‏ 

خعلی الرغم من أن نظام المفلكة العربية السعودية ليست به تفرقة 
بين المواطنين الأصليين والمواطنين بالتجنس الذين حصلوا على الجنسية 
اما بالاقامة الطويلة فى البلاد أو بایه طريقة آخری ۔۔ الا أن المجتمعات 
القبلية تقيم هذه التفرقة بين أبنائها وغيرهم من العناصر المهاجرة خلا 
تقبل أن ينتسب اليها أى شخص غريب أو حتى أن یقیم داخل أراضيها 
ولعل عدم قبول المجتمع القيلى لهذه الفكرة بالاضاخة الى عدم وجود 
عوامل جذب للمهاجرين هو الذى قضى بألا يكون داخل المجتمم القبلى 
آی دخيل عليها ‏ عدا أولئك المهاجرون من صانعی الحديد والفخار ‏ 
والذى بعود تاريخ هجرتهم الى زمن طويل فقد عبنت لهم القبيلة أماكن 
لسکناهم وقبلت بوجودهم حتى يؤدون الخدمات الضرورية للقبيلة ٠‏ 

ويفرق المجتمع القبلى بين أبنائه والمهاجرين بأن ینسب ابن القبيلة 
البها ویعید تسب الثانی الى وطنه الأصلى قبل الهجرة ٭ غیقال أن هذا 
غلان بن فلان ثم یلحق بآخر اسمه « اسم قبیلته » بینما يقال للمهاجر 
بآنه غلان بن غلان ثم یرد نسبه الى وطنه الاصلی قبل هجرته ٠‏ 

بیتما لا نجد مثل عذه التغرقه لدی سکان الدن الا لدی من کان 
من سکانها یمود الى أصول قبلية . 

وهذا يوضح لنا أن المصبية القبلية من حيث الکنساب لا ترال 
قائمة حتی يومنا هذا وان كانت بصورة أقل بکثیر عما كانت عليه فى 
السابق الا أنها لم تنته تماما ٠‏ 


نماذج صور التنظيم لدی قبائل افريقية : 
عبر « ایفائز مرتشسارد » عن مفهوم التبیلة وتصوره للتنظيم 


(م ۲ - التحضس ) لقمد/كة العربية المحودية ‏ وزارة المعارف -المکتمات المدرسبة 


٠‏ س 


السياسى والاجتماعى والقرابی غیها من خلال دراسته لهذه النطقة ۱۰ 
( انظر الفصل الثانى من هذه الدراسة ) يقوله : 


النوير شعب من رعاة الماشية يعيشون فى السودان الجنوبى فى 
اقلیم تعطبه حشائشی السافانا والمستنقعات ۰ ویتآلفون من عدة قبائل 
لا یجمعھا معا ی شسکل من اشکال الرثاسة أو نظام قانونى ٠‏ ويساطة 
نقاختھم ألمادية آضطرتهم الى الاعتماد على بیثتهم الطبيعية هذه اعتمادا 
دليا ٠‏ كما أن حباة الرعى فى مثل هذه الظروف القاسبه استلزمت وجود 
نوع من النظام السياسى وذلك من أجل تمكينهم من الاحتفاظ بأسلوب 
حياتهم ۰ ویقوم بن جماعات من الأفراد علاقات خاصة وهؤلاء الأغراد 
پرتبطون بروابط ( العصبه ) أى أنهم ینحدرون من جد واحد یردون 
نسبھم اليه فى خط الذكور ( دون الاناث ) 9 ويختلف حجم هذه الوحدة 
القرابية ( العاصبة ) باختلاف المواقف ٠‏ خالاعمال اليومية العادية تقوم 
بها وحدات قرابية صفيرة الحجم . ء بتآلف كل منها ق الغالب من الاغر اد 
والعائلا ت التى تسكن ف أكواخ متقارمة > یتما بشترك فى الأعمال الكبيرة 
وعملیات طلب الثار الناجم عن ارتكاب حادث قتل وا لطالبة بالقصاص 
أو التعویض کل آغراد البدنه ری الذين معيشون فى عدد من القرى 
التناثرة ٠‏ والفارق فى حجم هذه الجماعات أو فى مدی توزیعها أو تمركزها 
الجغراق وف نوع الأعمال التى تشترك غبها ء يعيبر فى الحقيقة عن مدى 
( قرب أو بعد ) الجد الذى بلتقی عنده فى النسب أفراد كل جماعة منها ٠‏ 


غاغراد العائلات الذين يسكنون فى اکواخ. متقاربة ويتعاونون 
مما فى الحياة اليومية منحدرون جمیعا من جد وآحد يرجم فى الفالب 
الى الجد الثالث أو الرابع للصاعد » وذلك بعکس أغراد البدنه الكرى 
الذين يتوزعون بين القرى الختلفه ولا يتعاونون الا فى المهم من الاعمال 
الخطيرة ان هو لاء يرددن نسيهم وأصلهم الى جد يرجع الى الجيل 


7 اینانز برتشارد » الانثروبولوحيا الاجتماعیة ۷ ترجمة / أحمد 
ابو زيد . الهيئة المصرية .العامة للکتاپ: ب الطبيعة :الخامسة ۱۹۷۵ من ص 
۱۳۵ ے ص ۱۳۸ : 


سے ۹ ہے 


العاشر أو الثانی عشر الصاعد » ممعنى أن وجدة القر آبه پتلازم مع 
انتشارها فى المكان ومع عمقها فى الزمان » هذا من ناحية . ومن ناحیه 
آخری غان النوير لا يحددون وقوع الحوادث بتواریخ معينة وانما 
یؤرخون لها فى آلفاظ بنائهم الاجتماعی ء بمعنی أنهم يقولون ان حادثا 
وقع حين كانت طبقات اسر الام سط مثلا تشكل مرتية 
الابطال ٭ وهكذا ١۷۰۰٠٢‏ والقبيلة فى النوير تمتاز بوحدتها الاقليمية ٠‏ 
بحيث أن كل قبيلة لها مراعيها ومباهها الخاصة) ولها مناطق صيد 
أسماكها بحيث لا يجوز لغيرها أن تمارس ذلك فى منطفتها » كما أن كل 
قبیله يوجد بها عشيرة مسيطرة وهدف يجعل للوحدة السياسية معنى 
قرابيا ٠‏ والقبيلة هناك تنقسم الى اقسام أصصثر غير أن الأقسام 
الأصغر تذوب فى الوحدة القبلية الكبرى ۰ ولهذا خان الخلاقات التى 
تقع فى القبيلة يعتبرونها شونا داخلية يجرى حلها والبت خيها عن 
طريق التحكيم والطرق السلمية » وف نفس الوقت يتم اتحاد الأقسام 
الصعرى مع القبیلة الأم صد الخصوم الخارجيين من أية قبائل آخری » 
ولهذا جاز أن نقول أو أن نعتبر القبيلة اکبر جماعة سياسية ٠‏ وان 
الوحدات أو الأقسام الأخرى انما هی أقسام ووحدات داخل 
القبيلة الکبری ٠‏ ولهذ! نجد أن هناك نظاما لفض النازعات الداخلية » 
فعندما يحدث أن يقتل شخص شخصا آخر من نفس قبيلته غانه ف 
أحبان كثيرة ‏ ونادرا ما يحدث خلاف هذا أنهاء الخلاف يدفع 
( الدية ) لذوى القتيل بأعداد من الاشية ٠‏ وبالتالى یتم تجنب وقوع 
حالة طلب الثار أو ( عداوة الدم ) بينما يستحيل أن يتم الأمر بهذه 
الطريقة فى حالة كون القاتل من خارج قبيلة المقتول ٠‏ بل ان الحرب 
واقعة لا محالة ٭ 


E. E, Evans-pritchard, the Nuer : A Description of the modes )۲( 


of Jivelihood and political Institutions of a Nilotic People (Oxford 1940) 
2. 275-2716. 


سے ٭ ہے 


يختلف باختلاف قبيلة أو قرية القاتل والقتول ۰ خکلما کان القاتل 
والمقتول من قرية واحدة كلما كانت الأمور مهيأة لأن تسسوی بسهواة ٠‏ 
وکلما كبرت الوحدة الاقليمية أو الأقسام القبلية كلما كانت الأمور فى 
تسوية النزاع أكثر تعقيدا ٠‏ وذلك معناه أن للقانون القبلى غاعلیة تختلف 
باختلاف ( البعد البنائی ) الذى یقوم ويفصل بين الأطراف التنازعة » 
ومهما يكن الأمر خان القبيلة على هذا الأساس تبدو وحدة متماسكة ٠‏ 
غاما أن يتم تسوية الخلاف بالطرق السلمية وذلك مدعاة الى المحافظة 
على وحدة القبيلة » واما أن يطول النزاع وعندها تنقسم القبيلة الى 
شطرين مستقل الواحد عن الآخر ٠‏ 


وحرية الحركة. ميسرة لدى النوير غبامکان شخص أن ينتقل من 
مكان الى آخر ء ويمكنه أن يتزوج من خارج القبيلة ٭ وهذا يؤدى الى 
وجود علاقات مع الآخرين عن طريق المصاهرة » وعلى الرغم من كل 
ذلك قان للنويريين لنة خاصة وثقافة موحدة ٠‏ وهذا ما يسر لنا سرعة 
الاتخاد بين اقسام القبيلة المختلفة فى حالات الحروب بغرض الهجوم 
أو الدفاع على القبائل المجاورة ٠‏ 


القبيلة فى بیوری اللاماب(2 : 


الوحدة السياسية والقرابية فى ( بيورى اللاماب ) هى القرية . 
وقد أوضح المؤلف أن « پیوری اللامات » عبارة عن اتحاد عدد من 
ا مھاجرین الى هذه المنطقة » هذه الهجرة تمت اما لوجود آقارب ۳۹ 
للمهاجرين أو عن طريق الزواج والمصاهرة وهم ف الأصل ينتمون الى 
عدد من القبائل ٠‏ هذه القبائل أما عرمية فى أصلها واما نوبية > وكلمة 
( لاماب )© تعنى سلالة أولئك الذين تجمعوا فى هذه المنطقة وتقوم 
دينهم روابط قرابية كبيرة ٠‏ وبسود بين أعضاء القبيلة الود والتفاهم 3 

Harold, 8. Barclay. A suburban Village in the Sudan. Cornell (1) 


University Press, 1964 p. 46-97. 
Ibid. p. 10. 8 


س ۲۱ ہہ 
ويتم حل الخلافات غيما بينهم عن طريق تدخل الشائخ لحلها e‏ 


۱ و ) بیوری اللاماب ( جرء من عمودية البراری ) والعموديه ( 
وحده سیاسیه داخل السودان تضم عدد من القرى الصغيرة » بحکمها 
عمدة ویساعده عدد من الشیوخ ٠‏ 

ولیست للمشائخ هناك آهمية کبری حيث ان وظائفهم لا تتصدی 
بمساعدة العمدة فقط اضافه الى أن الشیخ بعد قائمة بالضراكب على 
الأغراد ویجمعها مباشرة منهم ويسلمها بدوره الى العمدة الذى يعطيه 
نسبه معينة منها لقاء خدماته وقد كان لتدخل الحكومة المركزية فى 
السودان آثره الفعال فى الغاء النظام القيلى یق هذه المنطقة ٠‏ 


وبری «Mitchell‏ "° ان الوضع الاجتماعى والحياة القيلية فى 
آفریقیا تنناقض تناقضا شديدا مع ما هو واقع فى المدينة ٠‏ خالاغریقی 
« القبلی > يشعر بالاحترام الشديد الى درجه التقديس لقبيلته » 
ويعتمد الأفراد فى القبيلة اعتمادا كبيرا على السلطة السياسية التی يمثلها 
( الشيوخ ) لحل قضایاعم ومشكلاتهم والدفاع عن حقوقهم واستردادها 
فى حاله اغتصامها من أغراد آخرين وتربط بينهم روابط قرابة معقدة » 
ويشعرون بالولاء لموطنهم الأصلى ویظلون يذكرونه ويحنون اليه وهم 
فى هجرتهم الى ا ادن القريبة من مواطنهم الأصلية العمل وتحسین 
مستواهم الاقتصادی» وكثيرا ما یتعرض القبلی المهاجر لاحباطات عديدة 
نتيجة لعدم اندماجه الكلى فى مجتمع المدينة ولعدم مطابقة سلوکه لسلوك 
المدينين فيها » وقد ذكر أن ثقاغة القبليين تشيه ثقاغة ( العصر الحجری ) 
فى نظمها وطرائقها > غالمؤسسات القبلية التی تقام لمواجهة الاحتياجات 
ف النظم الاجتماعية القبلية تختلف اختلاغا شديدا عن مثيلاتها فى 
الدينة ٠‏ وهذه الأنماط فى سلوك القيلى انما هى آنماط الأصول القبلية 


0, Clyde. Mitcheli., In Michaell Banton. Fhe Social Antr- (1) 
hopology of Complex of Societies p. 37-60. 


م س 


التى ينتمى اليها » والقبلى ان استطاع أن يعدل فى سلوكه غانما هو تعديل 
مكانى سرعان ما يزول بعودته الى موطنه الأصلى حيث يمارس سلوكه 
السابق ٠‏ والعلاقات بين الأفراد فى القميلة تقوم على أساس العلاقات 
العائلية والقرابية والولاء للزعماء والرؤساء والامتناع عن ممارسة 
محرمات القبيلة والتمسك بعقائدھا وكل هذه أنماط متأصلة فى نفوس 
الخفراد وعقولهم ٠‏ 


وقد تحدث « شابيرا ‏ ممووته 6( عن قبائل « البوشمن » 
الذين يعتبرون من الشعوب الشديدة البساطة » ولا يعيشون فى دولة » 
غذكر أنهم بعيدون عن حياة النوضی التى لا ضابط لها ٭ خهم یعترخون 
بحقوق الأفراد من ناحية المكية وكذا ۰۰ الزوجات « ولهم وسائلهم 
المقررة فى عقاب الأشخاص الذين لا يحترمون هذه الحقوق حيث توقع 
عليهم العقوبات المختلفة التى قد تتخذ الشكل الجماعى ٠‏ وبخاصة على 
الأغراد الذين يشكلون تهديدا للا من العام ٠‏ ومتعاون الأخراد ف كثير من 
المناشط مثل القنص » أو عند الانتقال من مكان الى آخر » والدفاع عن 
الأرض ء ومهاجمة الأعداء ء ومع أن أخراد الجماعة من الرجال يشتركون 
معا فى اتخاذ القرارات الا أن ( الشيوخ ) عندهم يتمتعون بنفوذ كبير 
ویقومون بأدوار قیادیة ٭ بالاخافة الى الاشراف على الشعائر الدينية 
ومراسيم الاحتفالات ¿ وهذا یعنی أن الجماعة عند ( البوشمن ) وحدة 
منظمة الى حد كبير ء لها وسائلها الخاصة فى اقرار التماسك والنظام 
والاستقلال وعلى هذا يرى ( شابيرا ) بأنها وحدة سياسية لأن الجماعة 
عندهم تخضع لنسق معين من الضوابط 9" ٠‏ 


هذه النماذج التی عرضناها عن صور التنظیم القبلی لدى مجتمعات 
قبلية فى افریتیا توضح لنا أن صور التنظيم مع اختلافها فى الشكل 


(1) أحيد انو زید س البناء الاجتماعى - مدخل لدر اس ة المجتمع . 
الجزء الثاني الانساق . الهيئة المصرية المامة للکتا ب۱۹۷۲ الطبعة 
الثائية ص 175 . 

. )۷۳ احمد ابو زيد س المرجع السابق ب ص‎ )٢( 


- ۲۲۳ بت 


والمضمون تسعى لخدمة هدف واحد ۰ وهو المحافظة على بناء القبيلة 
واستمرارية هذا البناء » والسلطة التى یتمتع بها شيخ القبيلة أو زعیمھا 
آو الوحدة الاجتماعية التى غیها الزعامة ٠‏ انما هى سلطة تمثل مصلحة 
القبیله ككل ء فعندما یامر شيخ القبيله بعقاب شخص ما خرج على 
القانون القبلى ٠‏ خانه بذلك لا يقصد عقاب هذا الشخص مجردا وانما 
یعنی الردع لن تسول له نفسه القيام بعمل ممائل ويعلن أن القانون القبلی 
شىء هام لا يمكن السماح بالخروج عليه ؛ ولذلك یواغق كل الاغراد على 
مثل هذا العقاب لأن فى ذلك مصلحتهم ومصلحة القبيلة ٠‏ 


ولا تختلف صور التنظيم هذه التى عرضناها عن صورة التنظيم 
القبلى فى مجتمع بنى كبير » غالشیخ يتمتع بسلطة كبيرة ومجلس القبيلة 
بعأونه ف ادارة هذه السلطه ہما بتقق ومصلحه المقديلة 2.0 ولا تقبل 
القبيلة فى بنى كبير من آحد أن بیخرج على القانون القبلى حتى ولو كان 


وقد روى الاخباریون واقعة تقول أنه ف فترة تعود الى ما قبل 
( + ) عاما كان هناك شيخ لقبيلة بنى كبير انتخبه مجلس القبيلة لشغل 
هذا المنصب واستمر غيه عدة سنوات ہے لکن هذا الشیخ عاقب آحد 
الأغراد بان استولی على متاع يخص هذا الفرد نکالا له لانه آولم وليمة 
ولم یبعث بنصیب الشيخ من هذه الوليمة » فكان أن غضب الشيخ وبعث 
بأحد معاؤنيه ليستولى على متاع هذا الفرد ٠‏ غاشتکی الرجل لجلس 
القبيلة ظلم الشيخ وجوره ۰ غاجتمع الجلس ونظر فى تصرف هذا 
الشیخ ٠‏ وقرر آنه تصرف غير لائق خذهب أغراد من المجلس الى الشيخ 
وطلبوا رد متاع الرجل خوافق الشيخ على ذلك وقرر المجلس بعدها خلع 
الشیخ وتنصيب آخر مكانه ٠‏ 


هذه الواقعة تبين لنا آن منصب شيخ القبيلة یکسبه الاحترام 
والتقدير » ويفرض على آفراد القبيلة السمع والطاعة لتحقيق ااضبط . 


1 


س 98 — 


الولاء للشيخ اذا صدر عنه سلوك يخالف المصلحة ویعتدی به على 
حقوق الآخرین وحريتهم ويستغل سلطته لتنفيذ مطامعه الخاصة 
والشخصية ٠‏ غاستبدال الشيخ نظرا للسلوك الذى ذكرناه يؤكد أن 
الشيخ ليس غوق القانون وانما أعطى سلطه لتنفيذ القانون بوجهة 
سليمة ٭ هذا النموذج قد لا يكون واضحا لدى مجتمع النوير أو 
البوشمن » ذلك لان الشیخ أو الزعيم هناك يتمتع بسلطته بناءا على عوامل 
منها قدرته فى نظرهم على القيام بأعمال خارقة تتعلق بالسحر وما شابه 
ذلك ٠‏ فى حين أن الشيخ ف قبيلة بنى كبير لا يدخل ف الاعتبار أثناء 
اختیارہ مثل هذه الأمور وانما یترکز اختياره أيضا على عدة عوامل منها 
تطبيقه للقانون بطريقة موضوعية كما سنتحدث عن ذلك فى خصل اابناء 
السياسى لقبيلة بنی کبیر ۰ 


نظم القرابة والزواج ۰ 

تميل بعض ااجتمعات القبلية وغير القبلية الى تحبیذ غکرة الزواج 
من الداخل وص وعم 3 نظام الزواج من داخل الوحدة القراسمة 
الدموية کآن یتزوج الفرد من أبنة عمه ٩۱‏ « وهذا النوع من الزواج منتشر 
بين القبائل العربية ء بغرض حصر الأرض فى نطاق المائلة المنده وتقوية 
الروابط القرأبية ٭ ذلك لأن الأولاد الناتجين عن هذا الزواج سبیقون فى 
نطاق « البدنه » مما يكسيها منعة وقوة فى وجه أعدائها9” أما فى قبائل 
الهند الشمالية حيث يبدو ذلك بوضوح فى القرى الواائمة هناك ۂتوجد 
علاقات قرابية عن طريق الزواج واسعة الانتشار اذ یحبذ ألقرويون 


خكرة الزواج من جارج مجتمعهم » غفى « الینجاب » على سبيل المثال 


(!) روبرت رنفیلد » المجتمع التروى وثتافته س ترجمة ؛ فاروق محمد 
المادلی » الهيثة الصرية العاية الكتاب فرع اسکندریة ۱۹۷۳ ص (١١١‏ . 

(۲) لم یحبذ الدين الاسلامی فكرة الزواج من ذوی القربی » بل کره 
هذا النوع من الزواج وجاء فى الخبر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
« لا تزوجوا القرابة القريبة نان الولد یخلق ضاویا » ومن الحکم الشهورة 
عند المربی « اغترہوا لا تضوو | 4 . 


سے 55 ده 


جر 


ومجموعه ت آخری تزوج فتياتها لی ٠‏ وهو ما یطلق عليه ا اسم 1 
للخارجی «Exogamy»‏ أى نظام الزواج من خارج الوحدة الاجتماعية 6 
والاصل فى هذا النظام يقوم على آساس الاعتقاد بان اء المشيرة 
الواحدة أو القديلة أقارب منحدرین من نسل جد مشترك ؛ وبناء على 
ذلك يحرم الزواج بين أعضاء تلك العشائر أو القبائل » وعلی المضو أن 


۰ + 


یتزوج من خارج عشيرته أو قبی 


ويعلق ‏ مالينوفسكى على ذلك ء يأنها وظيفة هامة تهدف الى 
تأكيد تماسك العشيرة عن طريق توجيه اشباع الدافم الجنسی نحو 
أغراد من خارج المشسيرة حيث لا تحدث مشاجرات بين أعضاء العشيرة 
الواحدة يسيب التنافس على الزواج من « الفتيات الجميلات » ٠‏ 


وتؤدى قاعدة الزواج من الخارج دورا هاما فى توغیر علاقات الود 
والتعاون بين العشائر التى يجمع الزواج بين يعض آفرادھا ء لذلك كانت 
الخاصية الغالية عند معظم الجماعات القرابية الدموية هى « تطبيق قاعدة 
الزواج من الخارج » وذلك لاعتقادهم بان الروابط القائمة بینهم تصل 
الى درجة روابط الأخوة والأبوة ولهذا يمتد نظام المحارم ليشمل كل 
أعضاء الجماعة القر ابية الدموية الواحدة ٠‏ ۱ 


0 ویمکن أن نخلص من هذا الى التول بن لکل مجتمم ثقاخته فیما 
یختص بموضوع الزواج ۳ خبینما نجد أحد الجتمعات يحبذ خكرة الزواج 
الداخلی نجد أن ثقاغه مجتمم آخر ترخض هذه الفكرة » اما للاعتقاد بأن 
كل الافراد تریطهم رو ایط الدم بالأخوة والأبوة واما من الخوف بان مثل 
هذا الزواج قد یؤدی الى تعكير صنو الانسجام واساءة الى العلاقات 
القائمة ولهذا قامت وسائل واسالیب يطلق عليها اسم ( قواعد تحريم 


للق روبرت ردفیلة س مرجم سايق ص ۱۱۲۰۱۱۳ ۰ 
)¥( علیاء شکری ۰ الانجاعات المعاصرة ق دراسة الأسرة . فا 
المعارف . الطبعة الاولی ۱۹۷۹ هي ۱۱ . ۰ 0 ۱ 


ہے ۳١۹‏ ہہ 


الزنا بالحارم ) وهی تعنى تحريم قیام علاقة زوجية بين بعض فثات 
الأقارب الدموبين ٠‏ 
ویمکن أن نضيف الى ذلك بأن هذه القاعدة ليست منبثقة أصلا عن 
طبيعة ثقافية خالصة نستبعد العامل البیولوجی والاعتبارات البیولوجیه 
فى هذا المدد وف هذا أيضا لا يمكن الجزم بان العامل البيولوجى وحده 
هو الذى أدى الى وجود مثل هذا النظام ذلك آننا نجد آنه لدی بعض 
الشعوب التی تاخذ بقاعدة تحریم الزنا بالحارم ٭ تحرم الزواج بین آغراد 
جماعات قرابية معينة فى حين تسمح بزواج آغر اد هذه الجماعه القر اییه 
من جماعات قرابية آخری وهی جماعات قرابية تجمعها نفس رابطة 
الدم القرابية البيولوجية التى تجمع آغراد الجماعة الأولى ٠‏ 
وقد أوردت ) علياء شكرى ) فى كتابها السابق الاشارة اليه مثالا 
على ذلك فى ص ۱۱۵ كدليل على صحة هذه الملاحظة الأخيرة فى قواعد 
تحریم الزنا بالحارم عند شعب ( الکاریر! ) وهو أحد الشعوب الاسترالية 
الأصلية فى غرب القارة الاسترالبه فذكرت أن هذا الشعب لا یسسمح 
بالزواج الا من آحد أيناء العمومة أو الخؤولة المتقاطعة ٠‏ فى حين یحظر 
تماما الزواج بين آبناء وبنات العمومة والخؤولة المتوازية أو الأغراد 
الذين ينتمون الى الأجيال السابقة أو اللاحقة على جيل الغرد نفسه » 
ویعنی كل هذا أن الشاب ى « الكاريرا » یستطیع أن یتزو ج ابنه عمته 
أو ابنة خالة ای آبناء العمومة والخؤولة الباشرین ٭ وف نفس الوقت 
لا يستطيع الزواج باينة عمه أو ابنة خالته وهن بنات العمومة والخؤولة 
ا مباشرین أيضا خهولاء القريبات يربطهن بالفرد نفس الدرجة القرابية من 
الناحية البیولوجیه ء لكنهن من الناحيةالاجتماعية من وجهة نظر ( الثقاخة 
لدى شعب الكاريرا ) ينتمين الى عالمين مختلفين على الأقل غیما يتعلق 
بالزواج ٭ 
وقد سبقت الاشارة الى تعليق ( مالينوفسكى ) على قاعدة الزواج 
من الخارج راتفق معه فى ذلك ( بیلز وهويجر ) فى القول بان الداغع 
الجنسی يعتبر عامل تخريب وهدم بصفة عامة + ومن ثم یؤدی الى تفكك 


لس ١۷‏ ہد 


البناء الشسری » وهم برون آن الجتمع الذى ببيح الزنا با لحارم يعجز 
عن الحفاظ على استقرار النظام الشری() . 

ویجب أن نلاحظ آیضا أنه بالاضاخة الى ذلك غان الزواج الخارچی 
يخلق نوعا من الروابط الجديدة بين الجماعات المختلفة ومن ثم التألیف 
بينها فى كيان كلى متعاون آکبر ٠‏ وهو أيضا وسيلة لتحقيق نوع من التبادل 
لخلق جو من الهدوء والود بعد الکراعیة والحرب ٠‏ 


أما عن نظام القرابة والزواج فى المجتمعات العربية قبل الاسلام 
فى الجزيرة العربية غانه يمكن القول يصفة عامة بان القرابة عند العرب 
قيل ظهور الاسلام لم تكن واضحة المعالم ومحددة كما هو المال 
بعد ظهور الاسلام ۰ فالقرابة آنذاك كانت قائمه على الادعاء ولیس 
على صلات الدم ۰ فكان الولد نفسه لا يلحق نسبه بابیه ألا اذا رضى 
الأب بذلك ٠‏ فان لم يعترف الأب بأبوته له غانه يصبح عضوا غربيا عن 
الأسرة » وف نفس الوقت كان النظام يسمح لرب الاسرة آلا يلتزم بهذا 
الاعتراف بصفة دائمة ٭ بل کان لرب الأسرة الحق فى أن يخلع من أسرته 
من یشاء من آفراد اذا دعت الحاجه الى ذلك كان یقوم آحد الكفراد 
بارتكاب عمل مشين يستحق عليه الخلع من الأسرة ٠‏ ويقطع صلته بها 
يصيح بذلك أجنبيا عن الأسرة لا تثار له. اذا آعتدی عليه أو قتل 
ولا تؤخذ بجراگر أعماله ٭ 


كما عرفت هذه الجتمعات نظام التبنی حتى لو كان هذا الابن ليس 
من صلب الاب فيحدث أحيانا أن يتبنى رجل آی طفل يشاء وينسبه اليه 
ویدعی اليه بدلا من أبيه الأصلى ولا ظهر الدين الاسلامی حارب هذا 
النظام وألغاه حيث يقول تعالى : « وما جعل ادعياءكم أبناءكم ذلكم 
قولكم بأفواهكم وال یقول الحق وهو يهدى السبیل » ويقول تعالى : 
» ادعوهم لابائهم هو قسط عند ألله » خان لم تعلموا آباءهم خاخوانكم فى 
الدين وموالیکم ۰ 


۰ ۱۲۱ علياء شكرى ۰ مرجع سایق ص‎ )١( 


سب ٣۸‏ س 


وهكذا حاربت الشريعة الاسلامية وألغت نظام الادعاء والتبنى 
وآقرت غقط ب « اہن الفراش » الذى ياتى نتيجة لفراش صحيح قائم 
على عقد زواج شرعى لیلتصق نسيه بأبيه وامه من غير حاجه الى 
الاعتراف به من قبل الأب ٠‏ 
هی : 
١‏ - زواج آلهر أو زواج البعولة : 

وهذا الشكل من الزواج لا يتيح للمرآة حق الاعتراض عليه أو أبداء 
الرأى فكان يدفم الرجل الهر لولى آمر المرأة التى لا تأخذ من هذا المهر 
نیثا وليس أمامها سوی القبول بالأمر الواقع والا خان آھلھا سیمنعونها 
ال زواج Î‏ لفسسسسسسة : 

وهو عبارة عن عقد شخص بين الرجل والمرآة لدة معينة وبمبلغ محدد 


وينتهى الزواج بانتھاء الدة المتفق عليها : وف هذا الزواج پصبح للابناء 
حق الانتساب الی الب والارث سنه ٭ 


۲ ل زواج ابی : 

وكان هذا الشكل من الزواج يتم بعد الحروب والغارات ء خالنتصر 
يأخذ مجموعة من نساء الهزوم سبايا تم الاستيلاء عليها بقوة السلاح 
ويمكنه أن یضاجم واحدة أو أكثر ويوزعن على الرجال المماربين 
ولا يشترط أن تكون السبية راضية أو أن یتدم لها مهر ٠‏ 
٤‏ ا زواج الامساأهء: 


وذلك أن بشترى الرجل أمة غیملؤھا غاذا أنجبت منه أطفالا أن شاه 
حرر ها من الرق وأولادها وان شاء آبقاها وأولادها عبیدا وہناتھا أماء © 


سر ۲۹۱ سے 


ويسمى هذا الشکل أيضا بزواج الارث خقد كان هؤلاء قبل الاسلام 
برئون زوجات آبائهم وغير الأباء كما يرثون المواشى والأموال ٠‏ ولكن 
الرجل کان لا يرث آمه التی ولدته وبرث ماعداها . 


۱ ص الجمع بين الاختی: 

كان الجتمع العربی فى الجزيرة العربية قبل ظهور الاسلام يجيز 
أن یجمع الرجل بین الاخت وأختها فى بيت الزوجية وتصبحان زوجتان 
لرجل و احد فى آن واحد ولکن هذا الشکل كان مستقبحا على الرغم من 


۷ - تصسدد الازواج : 

وکان یشیم ف الجاهلیه تمدد الازواج ۰ دون التقید برابطه القرابة 
غیما بینهم » وقد ورد فى الاثر عن السيدة عائشة رضی الله عنها ۰ آنها 
قالت : ( كان یجتمع الرهط من الرجال - وهم دون العشرة ‏ فیدخلون 
على المرأة خیصبیونها ء خاذا حملت ووضعت ترسل الیهم خلا یستطیع 
واحد منهم آن یمتفع عن الحضور » خاذا اجتمعوا عندها تقول لهم : قد 
عرفتم ما كان من آمرکم ۰ « وقد ولدت » غهو ابنك يا « غلان » وتسمى 
من آحبت باسمه غیلحق به ولدها » ولا یستطیم أن یمتنم عنه الرجل ٠‏ 
یتضح من ذلك أنه كان للمرأة معاشرة أقل من عشرة من الرجال ۰ لکنهم 
کانوا يرون أن التی تزید عن التسعة انما هى امرأة ( بغیه ) ولا بشترط 
وجود روابط قرابة بين الرهط » وکانت معاشرتهم للمرأة غير دائمة » ولم 
تكن لهذه العاشرة مقومات الحياة الاسرية فى الحقوق والواجیات 
سوی آنها تلزم من آرادت ببعض القیود غیما يتعلق بالگولاد ٠‏ 


۸ س زواج الاستبضےعاع ٣‏ 


وقد كان عندهم أيضا هذا النوع من الزواج وهو زواج الاستبضاع 
وهو يعنى أن يكون للمرأة زوج واحد » لکن بباح لغير زوجها آن يتصل 


ے ٢ ٣‏ ۳ س 


بها فى غترات محددة قبل زغاغھا أو بعده فى خترة معينة ويقيود خاصه » 
دون أن يكون لهذا الرجل حق الزواج بها ء غالرجل يترك زوجته تتصل 
جنسیا بأحد الرجال العظماء علها تنجب له من يحمل صفات العظمة ء وكان 
الزوج فى تلك الفترة لا يقترب من زوجته حتى يتأكد من حملها من هذا 
العظیم ۰ 
۹ س زواج الشسسفار : 

وکانت بعض قبائل العرب ف آلجاهلیه تبیح الاختلاط بين الخطیبین 
دون قبود قبل الزواج » فيحق للرجل الاتصال جنسیا بخطییته ء اذا 
قبل کل منهما الآخر تم العقد واذا لم بقع القبول بين الطرغین آمکنهما 
العدول عن الزواج ۰ ویسمی عندهم هذا ( نکاح السفاح ) آما زواج 
الشغار غھو يعنى أن يتم التبادل بين رجلین کل منھما من كان ولیا لامرها 
للآخر فى عملية تبادل دون أن يدفم احدهما لزوجته مهرا ٠‏ 


زو اه 

تمدد الزوجات لم يکن له حدود ف الجاهلية بمعنی أن للرجل الحق 
ف أن يتزوج ی عدد من النساء طالما كانت لديه المقدرة على ذلك ٭ وقد 
ورد فى الأثر عن عبد الله بن عمر رضى عنهما قال : « اسلم غيلان الثقفى 
وتحته عشر من النساء : و اسلمن معه ء غأمر ه النبی صلی ألله عليه وسلم 
أن بختسار منهن أريعا وبدع خمسا 64 e‏ 


وعن نوغل من معاوية قال ` » أسلمت وتحتی خمسا من النساء۶۷ 
فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم غقال « غارق واحدة وامسك أريعا ٠»‏ 


وبعد ظهور الاسلام استقرت الأوضاع الاجتماعية خيما يتعلق 


)١(‏ اعتمدنا فى کتابة اشكال الزواج فى الجاهلية على کتاب ( فتح الباري 


۔- ۳۹ے 


بالزواج ووضع الاسلام قيودا وضوابطا تکفل استمرار الحياة 
الاجتماعية واستقرار الأسرة والحياة الزوجية داخل الأسرة نفسها 
وبالتالى فى المجتمع الاسلامى كله ٠‏ ورغم مكانة المرأة الاجتماعية ورد 
لها حقوقها التى كانت سلیبة » بان حرم تلك الأشكال السابقة للزواج > 
واعطى للمرأة الحق أن تختار الرجل الذى تشاركه الحياة ضمن اطار 
الشريعة الاسلامية ٠‏ وأن يكون لها مهر وأن يتم العقد الشرعى ف‌الزواج» 
وأتاح الاسلام للمرأة الفرصة فى أن تطلب الانفصال عن زوجها اذا كرهت 
معاشرته نتيجة لسوء خلق أو خلق » أو تضررت من استمرارية الحياة 
معه ٠‏ بآن تتنازل للزوج عن بقية صداقها أو بعض آثائها ٠‏ 


وباختصار غان الاسلام آتی بتنظيم جديد للحياة الزوجية ووضع 
القيود والروابط التى تعود بالطمانينة والاستقرار على الحياة الزوجية 
والاسرة ایتداء من مرحله الخطوبه و انتهاءا مر حله الطلاق ۰ 


الضبط الاجتماعی فى القبيلة : 


رأينا فى أول هذا الفصل صورا للتجمع القبلی وأسيايه وعرغنا بعد 
ذلك التنظيم السياسى والاجتماعى والقرابى ثم نظم الزواج » وكنا قد 
أشرنا اشارات متفرقة الى أن الجتمم القبلی يمتاز بالترابط والشعور 
بالوحدة والمصير المشترك وأشرنا من الناحية المورفولوجية الى أن 
القبلية نظام يمتاز بالبساطة فى التركيب سواءا من حيث عدد السكان 
وكثاختهم أو عدد المؤسسات الاجتماعية فيه وأنه يمتاز بضيق نطاق 
. العلاقات الى آخر ذلك ۰۰۰ ولكى تسیر الأمور فى مجراها الطبيعى مما 
يحقق للقبيلة البقاء والاستمرار لايد من وجود وسائل وأساليب للضبط 
الاجتماعى » وكان ( شيخ القبيلة ) ومجلس الشيوخ غیها يمثلون السلطة 
السياسية العليا لتنفيذ وتحقيق الضبط الاجتماعى » بالاضاخة الى سلطات 
الأب المطلقة على آسرته ۰.« وتحريا للدقة » لابد أن نقول أن سلطات 
شيخ القبيلة تختلف باختلاف القبائل نفسها واختلاف ثقاختها ٭ لكنه بوجه 


سے ۳ ہہ 


عام يمكن أن نشیر الى أن أهم آعمال شیخ القبیل۱4) ھی تحدید مناطق 
الرعی للقبيلة بالاتفاق مع شیوخ القبائل الآخرين ثم تحديد مواعيد الظعن 
اليها ء وهو القائد فى القبيلة لاعلان الحرب أو اقرار السلم ٠‏ وهو الذی 
يصدر الأوامر بالنسبة الى عمليات السلب والاغارة ويمثل القبيلة وينوب 
عنها فى عقد الاتفاقيات واللقاءات مع شیوخ القبائل الأخرى وعملية 
الضبط الاجتماعى فى المجتمعات القبلية تستند فى الأصل الى العرف القائم 
لدى كل قبيلة وشیخ القبيلة يطبق قوانين العرف هذه بصرامه تامة ويرجع 
ذلك الى عزلة مثل هذه المجتمعات بالاضاغة الى آنها ف صراع دائم مع 
البيئة من أجل اليقاء ٠‏ والأعمال التی تمارس ہسببھا عمليات 
الضبط الاجتماعى تختلف بين جرائم كبرى وصغرى فالکبری على سبيل 
المثال تتمثل فى القتل وتشويه أعضاء الجسم أو تعطیلها والخطف و ( قطع 
الجيرة ( وعى تعنى الاعتداء علی شخص مستچیر بحمی القبیله وسرفنه 
أو استغلاله ٭ أما الجرائم الصمٰری غھی مثل الطعن الذى بترتب عليه 
جرح والضرب ء وجذب شعر اللحيه ٠‏ والشتائم ٠‏ 


وتختلف العقوبات باختلاف الجرائم وأنواعها معند وقوع جريمة 
القتل يقوم أهل القتیل بالثار له أو تقوم القبيلة بهذه العملية نياية عن 
ذويه ان كانت الجريمة وقعت من شخص خارج القبيلة ء وق العرف القبلی 
قد پتعرض الزانی لعقوبة الاعدام ٠‏ وهنا ملاحظة نذكرها وهی أن القبلی 
شدید الانتماء الى قبيلته ؛ ولهذا غان عقوبة « الخلم » من القبيلة تعتبر 
من آشد العقوبات التى قد بتعرض لها الکفراد فى هذه المجتمعات ٠‏ 


ومن أجل المحافظة على وحدة القبيلة وترابطها وبقائها کوحدة 
متماسكة غانه فى آغلب الأحيان يقوم شيخ القبيلة أو الزعيم غیها بحل 
الخلاغات والقضاء على النزاع وبدون شك غان أى من الطرغین المتنازعين 
سیشعر بالظلم اكنه یرخی ہما يح کم به هذا الشيخ تقديرا له و لصلحة 
القبيلة العليا ٭ 


)1١‏ عاطف وصفى . الانثروبولوجيا الاجتماعية . مرجع سایق ۔ 


مت ۱۳۳ سب 


ویمارس ھؤلاء الشیوخ أو الزعماء الى جانب ذلك دورا قیادیا فق 
المحال الدیتی خهم الذین بحددون آماکن ومو اعید الطقوس الدینیه 
وتحديد أنواعها كما هو الحال لدى الزعماء عند قبائل النوير0© ء 


وق مجتمع بنى کبیر يمثل شيخ القبيلة السلطة الملیا لتحقيق الضبط 
الاجتماعى فى القبيلة شريطة أن يرعى مصلحة القبيلة عند استخدام هذه 
السلطة ٠‏ وقد كان من وسائل الضبط الاجتماعی ٠‏ الدية أو التصاص قى 
حالات القتل » أو اهدار دم الجانى فى حاله هربه أو التشهير به ى 
الأسواق وهجاؤه بالأشعار والذم أو طرده من القييلة وخلعه منها أو 
خربه على مشهد من الناس ( وحلق لحيته ) أو ایقاع عقوبة مالية عليه » 
وذلك تبعا للجرم الذى اقترنه فى حق شخص أو أشخاص ف القبيلة أو 
استقروا فى آراضیها خکانت توقع عليهم عقوية الطرد فقط مع التشهير 
بهم ماعدا فى حالة القتل فان القصاص هو العقوبة الوحيدة لهؤلاء طبقا 
الشريعة الأسلامية زفق ۰ 

وھکذا نلاحظ قسوة وسائل الضعط الاجتمساعى » لکن الضرورة 


٠ ۲۹ انظر الفصل الثانى من هذه الدراسة ص‎ )١( 

)٢(‏ وقد نظم الدين الاسلامی العقوبات » واوضح الجزاء الذى لابد ان 
يوقع على الحناة لقاء الافعال التى ارتکبوھا فى حق الافراد والجماعات ويهدف 
بذلك الى حنظط النفس الانسانية وصون کرامتها » وعدم انتشا قبل یئ 
المجتمع . والدين الاسلامی بذلك حدد العقوبة التي تنتظر الجانی قبل ان 
على جريمته ٤‏ كما ورد فى قوله تعالى : 

٦‏ وکتبنا عليهم فيها أن النفس ہالنفس والعین بالعين والائف بالائف 
والأذن بالآذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن 
لم يحكم يما انزل الله نأولئك هم الظالون » سورة المائدة آية 1۵ . 

وكما فى قوله تعالى : « ياليها الذين آمنوا کتب عليكم التصاص فى القتلی 
الحر بالحر و العید بالعید و الائثی بالائتی فمن عفی له من اخیه شىء فاتباغ 
بالعروف وأداء اليه باحسان ذلك تخفیفب من ربكم ورحمة غمن اعتدی بعد 
ذلك نله عذاب الیم ) 

وقال تمالی ۰ « ولکم فى القصاص حياة با اولی الالباب » . 

سورة الیقر * ة آية رقم ۱۷۸ ۱۷۹ . 


(م ۳ ۔ التحضر ) السماکة العربية السعودية . وزان المعارفالمكتبات المدرسية 


هى التى أملت هذه القسوة ء فطبيعة الحياة القبلية القاسية ووجود 
الفرص الكثيرة للخروج على القانون هی التی دعت الى هذه القسوة 


تعريف القبيلة : 


فى ضوء العرض السابق لمفهوم القبيلة فى مناطق مختلفة من 
العالم التى تال بها عدد من المهتمين بالقبيلة والبناء القبلى ٠‏ وعلى ضوء 
ما توغر لدينا من غھم للقبيلة والبناء القبلى نتيجة لدراستنا اليدانية ء 
وأطلاعنا بقدر الامکان على أراء مختلفه آشرنا الى عدد منها ف 


« أن القبيلة عبارة عن اتحاد يمتاز من الناحية المورغولوجية بالقدرة 
على الاستمرار وعلى المحافظة على استمرار صلات وروابط الدم 
القائمه بين آفراد القبيلة التى أوجدت هذا الاتحاد أو هذه الوحدة 
دين الأفراد والجماعات داخل القميلة ٠‏ وان هذا الشعور القوى بالوحدة 
يرتبط فى أساسه بالاضافة الى روابط الدم » بالأرض « التى تعيش 
عليها القبيلة ٭ وبوحدة الهدف والمصير والمعيشة الشسترکة ء والتاريخ 
والحضارة اللعه والدين الواحد » ٠‏ 


١(‏ ) لیس شرطا أن پرتبط مفهوم القبيلة بالب‌دو والحياة 
اليدوية » كما هی الفكرة السائدة لدى الكثير من الدارسین ف ميادين 
الانثروبولوجيا وعلم الاجتماع ٠‏ ذلك لان معظم القبائل لا تعيش حياة 
البادیة التى من سماتها المرئيسية الاعتماد على الماشية أو ممارسة 
الرعى والترحال وغيرها من الخصائص اليدوية بل أن هذه القيائل 
عرفت حياة الاستقرار ٠‏ ومارست الززاعة وهو ما يجعلها تعيش 
حياة ريفية وليست بدويه ٠‏ 


ہے ۳٣‏ سب 


مسستمد ق اصوله من تعاليم الدين الاسلامى 2 خالقانون والعرف جبیء 
بهما من أجل المحافظة على الحقوق والواجيات بالنسية لأخراد القبيلة . 
والدين قد نظم هذه الحقوق وبين هذه الواجيات ۰ 


( ۳ ) أن اسستمرار القبيلة أو اسستمرار قوتها وتحلبیق 
قوانينها ليس مرتبطا فى الأصل بمنصب شيخ القبيلة ٠‏ صحيح 
أن شيخ القبيلة هو السلطة السياسية النفذه للقانون القبلی بدعم 
من مجلس القبيلة ء ولکن لاقبیلة ممثلة فى مجلسیا أن تسحب لقب 
مشيخةالقبيلة منأى شيخ ترى آنه غير کف للقيادة أو ليست لديه القدرة 
على الاستمرار غیها ٭ بدليل أنه تعاقب على هذا المنمب ف الماكة سنة 
الاستمرار غیھا + بدليل أنه تعاقب على هذا المنصب ف المائة سنة 
الماضية أربعة شیوخ كل منهما ينتمى الى عائلة لا تمت بصلة الى 
الأولى وسنشیر الى ذلك فى صفحات لاحقة ٠‏ 


( > ) أن القبيلة على الأقل فى « بنى كبير » تمتاز بنسب صريح 
یعود الى منّات الستين وحتی الى قبل البعثة النبوية وظهور الاسلام 3 
بمعنى أنهم يعتقدون أن الاتساب يها لم تختلط بعناصر وافدة من 
خارج الجزيرة العربية كما هو الحال فى مدن الملكة ۰ اما بالنسبة 
للافراد المتواجدين بها من صانعى الفخار ء فان القبيلة لم تلحق هؤلاء 
بنسبها ء ولا زالت تميز بينهم وبين الأغراد ذوى النسب الصريح 
ختنسبهم الى جدهم الذى وغد على القبيلة ليمارس هذه الهنه ٠‏ 
غلا يقال مثلا ( غلان الكبيرى ) نسبة الى بنى كبير وائما ينسب الى 
جده المعروف أو الى مهنته المعروفة ٠‏ فيقولون مثلا ( غلان الصائع ) ٠‏ 


( ه ) أن القبيلة لم تعرف نظام الانتساب الى الأم ۰ كما هو 
الحال لدی معظم القبائل خارج الملکه »> كما آنها من .ناجیه آخضری 
كما أسلفنا قبل ظهور الاسلام ٭ ولم یتغیر حتی الآن على الرغم من 


تعاقب الكثير من الشيوخ الذین بنتمون الی عاكلات مختلفة علی 


الحال لدی معظم القبائل خارج المملكة العربية السعودیة » بل ان السمة 
الى قبيلة بن ظیبان وهكذا ٠‏ 


التوتمية التى تعتبر المنتسبين الى توتم واحد أخوة يحرم زواجهم من 
بعضهم البعض » آو نظام المحارم بین طبقات العمر لدى مجتمع النوير » 
الذى بعتبر أصحاب طمقة العمر الواحدة اخوة لا يصح زواج بعضهم من 
بعض ء بل ان نظام المحارم الوحید هو ما ورد فى الشريعة الاسلاصة 
فقط ٭ 


تلك فى رأيتا أهم ممیزات القبیلة فى امجتمع العربی السعودى » 
و لستا على أى حال نقول بأن هذه السمات تشمل جمیع القبائل ف المملكة 
العربية السعودیه لأن فى ذلك تعميم قد یکون خاطنًا » وانما یمکننا التأکید 
على أن هذه السمات تنطبق تماما على القبيلة موضوع الدراسه ٠‏ 
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۱ لفصل الما 1 
آهم الدر اسات السابقة عن القمیلة 
آولا : دراسه ایفائز برتشارد عن ) النویر ( 


أقام ایفائز ہرتشارد حوالی عاما كاملا فى منطقة البحث قضاها على 
ختر ات متفرقة فى الفترة ما ہین عام Ae‏ الى عام ۳ وقد قدر 
عدد سکان قبائل النوير وقت اجراء البحث بحوالی مائتى آلف نسمة 


۰ )۱(۲ ۰ pees 


الجغرافية لمجتمع النوير ٠‏ غاشار الی آن البیگه الطييمية تلعب دور ا! هاما 
فى حياة السکان ٠‏ فمثلا الأمطار تيدأ بغزارة فى شهر « مايو » من كل 
عام حيث يؤدى ذلك الى فيضان الأنهار وما أن بأتى شهر یونیو حتی 
تكون كل المنطقة تقريبا قد تحولت الى مستنقعات ٠‏ وقد تنبه النويريون 
من میاه الأمطار وق هذا الفصل الممطر يشتعلون بزراعه الذرة الى جانب 
رعی ا ماشیة وبعد نهایه فصل الامطار یخرجون مع ماشیتهم یتنقلون بها 
من مکان خصب الى آخر وینصبون مخيماتهم ف کل مکان حلوا به ٠‏ 
ویستمرون هکذا حتی بیدا سقوط الامطار من جدید وعندها یمودون الى 
قراهم مرة آخری ومکذا ۰۰ 

والماشية لديهم تلعب دورا هاما فى الحياة الاجتماعیه » حیث یقول 
« برتشارد » ق هذا أن أحسن نصيحة تقدم للباحث عندما يريد فهم 


E, E., Evans-pritchard, the nucr : A description of the mods (ا)‎ 
of livelihood and political institutions of a Nilotic People-Oxford 1948. 


سس ۳۸ ده 


السلوك الاجتماعی للنوير هى عبارة ( فتش عن البقرة ) ١۷‏ غالٰذاء 
الاساسی وخاصة للاطفال هو حليب الاشية ولهذا كانت البقرة لديهم ذات 
ان کم مرم ا اڑا کات خر ی 
لد غاد مات ثور أو خروف متلا ميتة و لليعية » انیم املو لحم 
أى منهما ٭ والنوير یآکلون دم الماشية ويشاركهم فى ذلك كثير من قبائل 
شرق أفريقيا المشتغلون برعی الاشبه ؛ حيث يتم استخراج الدم من 
« رقاب الماشية » ثم یڑکل فى فصل الجفاف ٠‏ وتتلخص طريقة استخراج 
الدم هدد بان یتم ربط عنق اليقرة ربطا قویا حتى تبرز عروق الرتب ه 
غتطعن ہسکین حيث يسيل الدم منها فى أناء آعد لهذا الغرض حتی یمتلیء 
ثم تطلق البقرة ويفك الرباط ولكى يلتئم الجرح يضعون عليه قليلا من 
روث الماشية 93 ثم تقوم النساء بوضع الدم بانائه على نار حتى بتجمد 
ثم یڑکل بعد ذلك أو بعد أن متجمد الدم ف الاناء یشوی على « الجمر » 
ومؤكل © و 


ولأهمية الماشية عند شم غانه كثير ما بقع ہسببھا القتال بل وتغم 

بعض القبائل على الاخری فهى وسيلتهم ف دفع المهور عند الزواج 

والدیات عند القتل وحنی تقدیم القر ان لادر و 2 > ولیس لديهم جحدیتا 
أهم من الحدیث عن |1 عجول والثبران والبقرة + و و 


وأرض النوير غنية بالدبوأنات والطبور ولكنهم ء لى الرغم من ذلك 
لا یاکلون احوم الطيور على اعتبار انها اكلات خاصة بالاطفال والفقراء 
الدجاج أو بيه ولا يربونة فى نام وعلي الرغم + من كثرة الحيوانات 
فى منطقتهم خآنهم لا يخرجون للصيد بل ويحتقرون هذا العمل حيث ان 
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-. ۳۹ بت 


هذا عمل يختص بمن ليس لدیهم ماشیه فیضطر الى الخروج لصید 
الهوانات(؟ ٠‏ 

نم بصف برنشارد منازلهم بعد ذلك غیقول : أن منزل الاسرة یتکون 
من کوخ واحد أو عدة آکواخ وحظيرة للماشیه وهذه الحظرة لها أهمية 
خاصة لديهم ذلك لان الاشية تاوى الیها آثناء موسم الامطار الى جانب 
بعض شياب الاسرة ویوقدون فى وسطها نارا فى الساء وحتی ف النهار 
آیضا لتحميها من لدغات البعوض ٠‏ 


وللحظيرة اهمية من الناحية الاجتماعية فى القرية غھی التی يقضون 
غیها وقت غراغهم ویستقبلون غیها ضیوفهم ۰ والبیت الذی لا نجاوره 
حظيرة تنتقص مكانة اصحابه الاجتماعية اذ ریما لم تكن لدیهم ماشية 
كثيرة ولا يملكون منها الا القليل ثم ایداعها عند أقاريهم فى حظيرة آخری 
وهذه صفة تنم عن الفقر بالنسبة للاسرة التی لا تملك حظيرة ٠‏ 


أما كوخ الزوجه غیوجد بجوار « حظيرة الماشية » وله ستار واقى 
للریح حیث توجد الزوچه تطهو الطعام والستار مركز الحياة الاجتماعية 


فى خترة الساء حيث بتبادلن أطراف الحدیث ۰ 

آما اذا كان الرجل له عدة زوحات فأن لكل زوجة كوخا مستقلا 
تعيش غیه مع أطفالها حیث ینام الزوج فى كل كوخ ولیس له كوخ خاص 
به ٠‏ كما أن بعض الاسر الموسرة والكبيرة تقيم كوخا خاصا بالشبان و آخر 
بالفتيات من أبنائها وكل زوجة أيضا لها حديقة خاصة وصومعة للغلال ٠‏ 
والزوج هو مالك الماشية لكنه يقوم بتوزيع هذه ا ماشسیة على زوجاته 
للانتفاع بلبنها فقط دون التصرف خيها ٠‏ 


والناحیة الاقتصادية لديهم هی مجرد انتاج للاستهلاك لدى الغانبية 


Ibid, p. 73. (0 


سس رھ — 


منهم خالاسرة تنتج ما تحتاج لتستهلكه ورغم ذلك غتوجد آعمال اقتصادية 
تحتاج الى التعاون بين الأقارب والأصدقاء مثل صيد الاسماك ورعى 
الاشیه أو فى حالة حاجة آحد الاغراد الى حفر غناة لحديقته غانه يحتاج 
الى مساعدة آقاربه وأصدقائه دون آجر لکنه یقدم لهم ثريدا وميرة فقطه 
أما ملابسهم قأنهم یسیرون عراة أو شبه عراة وقد يضع الرجل قطعة 
جلد على كتفه كما ان المرأة المتزوجة أحيانا تضع على خصرها قطعة من 
جلد الخروف أو الماعز ٠‏ 


النسق السياسى فى مجتمع النوير : 


وحدات المناء السیاسی ق مجتمع النویر تتداخل حتى يمدو 
للملاحظ الذی پنظر الى ا اجتمع فى مواقف معينة مثل حروب الاغارة کان 
النوير یکوتون بناء! هرمیا للسلطة والتی جعلت آصفر الوحدات الاقليمية 
' تذوب وتتحد فى الجماعة الكلية الصارية ٠‏ كما أن النویر آنفسهم 
بشعرون بهذه الوحدة التى تمیزهم عن القبائل والشعوب الجاورة هذا 
بالاضافة الى أن قيم النسق السیاسی تفرض آنواعا من الالتز ام يتعدى 
حدود القبيلة الواحدة داخل النویر لربط بين عدد من القبائل ف وحدات 
اجتماعية مؤقتة . 


وآبسط ما یمیز الوحدة السیاسیه لدی النویر تمتعها بالاسیم 
« المیز » وشمورها بالانتماء وهو شسعور مشترك دين اعضاء ااقبیلة 
الذین یقیمون فى اقلیم خاص ٠‏ 


والنویر جمیعا يميزهم اسم یجمم بینهم ویستقطب آغر ادهم ۲ 
حتى اذا هاجر أحد هم خارج المجتمع ليستقر لدی أصهاره مثلا أو أقاربه 
فى قبائل مجاورة أو هاجر من أجل مصالحه الخاضة ٭ وهم یشسعرون 


Evans-pritchard, E. E.; The Nuer, A Description of The modes )١( 
of livelihood and political institutions of a nilotic people Oxford. 1948, 
p. 142. 


س او 


بالانتماء الى مجتمع معين يضمهم ف و جده هة سیاسیه لها دود أكليمية 
تعتبر جراما على غير « النوير » الا فى حدود العرف وطيقا لقواعده ٠‏ 

والقبياة فى النوير اذا تتمتع بخصائص ممينة من حيث انها وحدة 
يميزها اسم خاص ويشترك أعفاؤها فى الشعور بالانتماء والارتباط 
باقليم معين ویلتزمون بالاتحاد فى الحروب ٠‏ 

كما أن القبيلة تكون وحدة انقسامية يعكس كل قسم منها نوعا من 
التناظر فى علاقته بالاقسام الاخرى المائلة » وترتبط هذه الاقسام خلال 
التوزع الانقسامی للعشيرة المسيطرة فى القبيلة بحيث يتوازى توزع 
الوحدات الاقليمية للقبيلة مع التوزيع الانقسامى لبدنات العشسيرة 
المسيطرة وبحیث يتوحد كل قسم اقليمى ف النسق ببدنة ذات عمق معين 
من بدناتالعشيرة المسيطرة» وهذا التوحد بينالتوزع الاقليمى والتوزع 
الانقسامىالعشيرةالمسيطرة يكون نقطةالأساس فينهم الأنشطة والعلاقات 
السياسية فى النویر ٭ ویعتبر أيضا آساس فهم الحملية الانتسامية 
نفسها ٭ 

هذه الخساتص التى تميز القبيلة لدى النوير تميز أيضا امغر 
الوحدات التى تنقسم الیها القبيلة خلال ديناميات التفاعل الاجتمساعی 
- الذى يعرض الوحدة الكلية للقبيلة للانقسام أو يفرض على وحداتها 
الصغرى الالتحام فى مواقف معينة ٠‏ 


والوحدة السياسية ف النوير هى « القرية » حيث تتكون القرية من 
جماعة تربطها وحدة الاقامة الشترکة كما ينتظمها نسق من روابط القرابة 
ویکون أعضاؤها مسکرا مشتركا ویتعاونون ف مناشط اجتماعية مختلفة 
ویشعر أعضاء القرية بوحدتهم وارتباطهم العاطفى بوطنهم الاقلیمی 
الذين بتمنون دائما العودة اليه اذا أقاموا بعيدا عنه لعدة سنوات » كما 
يحارب أعضاء القرية جنبا الى جنب ويعضد كل منهم الآخر فى طلب 
الشار ٠‏ 

والقرية باعتبارها الوحدة السياسية تكون جماعة قرابية حيث تقوم 


سے ¥ کت 


بين كل البدنات والجماعات'اقرابية من ناحية والبدنة المسيطرة من ناحيه 
آخری روابط القرابة الحقيقية أو المتخيلة بحيث تسكون القرية ككل ۰۰ 
ولیس الاطار القرابى للقرية محددا فقط لوحدتها السياسية بل انه يجعل 
من القرية وحدة اجتماعية تحكمها قيم معينة وبخاصة غیما يتعلق بنمط 
الدواج الذی تفرضه قواعد الاكسوجامية ومروومع ( وهو الزواج من 
خارج أعضاء الجماعة ) على أعضاء القرية الذين تربط بينهم أنواع 
ودرجات مختلفة من القرابة حیث يعتير نساء القرية جميعا ہالنسےےبه 
للشيان خنها آما أخوات أو بنات آخوات وليس للشخص ف النوير أن 
يمارس العلاقات الجنسية مع أمه أو آخته بالمعنى الاجتماعى لأن ذلك 
یعتبر زنا بالحارم ٭_ 


وهذه القواعد بطبيعة الحال التى أدت بشباب القرية الی البحث عن 
زوجات من خارجها قد أوجدت نسيجا من علاقة المصاهرة التى تربط بين 
الجماعات السياسية المتناظرة والمتقايلة ٠‏ 


على ان الذى يحدد مدى الوحدة السياسية فى مواقف الثار أو 
الحرب هى العلاقة التى تفصل بين الاطراف المتمايزة ومراكزهم النسبية 
فى البناء انقبلی() وبمعنی آخر خان الوقف المثالى لتطبيق القيم السياسية 
تحكم عملية الانقسام والتحام السیاسی هو موقف الثار أو عداوة الدم 
۵ لم810 وهذا الموقف ینشاً من وقوع حادثة القتل التى نکتسب 
صفة الجريمة بدرجاتھا التفاوتة طبقا للعلاقة بين القاتل والقتیل فالمسافة 
البنائیة التی تفصل بین الجماعة الثاریة التی ينتمى اليها القائل و ل والقتيل 


حالة القتل قد وقعت فى حدود الجماعة الثارية الواحية التي تشترك فى 


)١(‏ محہد عبده محجوب : الانفٹثروبولوجیا الس أاسية ٠‏ مقدمة لدراهدة 
النظم السياسية فى الحتمعات القبلية ۱۹۷۹ سس الهدئة المصرية العامة للکتاب 
س ۱۱۵ وما أ هد ها ع 


س ٣۳‏ سم 


القبلية ہمستویاتھا المختلفة ٭ 


والاقسام القبلية من الدرجه الاولى حتى التائئ> تعکس نفس 
الخضائص التى تتميز بها القبيله ككل » واذا قلنا ينسبية اليتاء السياسى 
فى النوير فهذا یرجم الى آن وحدة الجماعة السياسية لا تظهر بوضوح 
وفاعلية الا بالنسبه لوقف او نزاع معين حيث يحدد مركز طرف النزاع 
فى بناء القبيلة حجم كل من الجماعتين السياسيتين اللتين يجب عليهما أن 
بعضدا طرق النزا ع > خاذا اشتيك عضو من أعضاء احدى وحدات القسم 
القبلی من الدرجة الثالثة مع عضو من أعضاء وحدة أخرى فى نفس القسم 
فلن يظهر على مسرح النزاع سوى القريتين اللتين ينتمى الیهما كل من 
دلرف النزاع لکن اذا كان أحد الطرفين عضوا فى قسم قبلى آخر على 
مدى مستويات الانقسام فى القبيلة حتی وحصدات القتسم القبلى من 
الدرچه الاولى غان الجماعات الفرعية فى القسمين القبليين من نفس 
الدرجة تتحد داثما فى مواقف الدفاع والهجوم ٠‏ 


ويقول ايفائز برتشارد فى هذا الصدد ۰ اننا فى دراستنا للبناء 
السياسى للنوير خان من الضرورى أن ننظر مع أعداثيم الیهم نما لو 
كانوا يكونون نسقا سياسيا منفردا ٠‏ لان السمة البنائية الب‌ارزة التى 
تتميز بها الجماعة السياسية فى النوير ھی « نسبیتها » غالقسم القبلى 
يكون جماعة سياسية ہالنسبة للاقسام الاخری من نفس الدرجة لکن هذه 
الاقسام تتحد لتكون القبيلة كوحدة سياسية کبری خقط بالنسبه للقبائل 
الاخرى النويرية أو الأجنبية المجاورة والتى تدخل ف اطار نس‌قهم 
السياسى » وبدون هذه العلاقات لا يستقيم معنى مصالح القبيلة أو 
القسم القبلى لأن التميز والفردية التى تتمتع بها الجماعات السياسية فى 
النوير تبرزان ف علاقاتها بالجماعات الآخری من نفس الدرجة وهذا 
یمدق على كل الجماعات المحلية فى النوير من أكبرها الى آصفرها(۱) ٠‏ 


Evans-Pritchard, E. E. The عباط‎ p. 119-122 ۱) 


ست وت 


والنویریون ليست لدیهم حكومة بيروقراطية سواء على مستوى 
مجتمع النوير أو على مستوى القبيلة أو الاقسام القبلية بدرجاتها 
المتفاوتة حتى مستوى القرية ( كوحدة سياسية ) حيث لا تتمركز السلطة 
فيها فى شخص مین وليست هناك شخصيات سياسية تمثل الجماعات 
القرابية المكونة للوحدة السياسية ككل متعاون ومتضامن ومتماسك » ولكن 
الانقسام والنسبية كعملية وخاصية تميز « البناء السياسى » للنوير 
الذی یعکس نوعا من الشات النسبی أيضا خلال العلاقة التسوازبه مين 
التوزیم الجینیالوجی") العشيرةالمسيطرة و البناءالاقلیمی القبلی٠‏ وهذا 
الانقسام وتلك النسبية فامت بدور السلطة المركزية البیروقر اطية فى 
اضفاء الوحدة السياسية على مجتمع النویر مع أن اقلیم هذا التوزیع 
القبلی يترك الفرصة مواتية لكل وحدة من‌الوجدات ف التعبير عن تمایزها 
فى مقابل الجماعات الوازية من نفس الدرجة دون الخضوع لسيطرة هيئة 
عليا آو جماعة ذات تنظيم معين تقف على راس البناء الانقسامى ٠‏ وعلى 
هذا يمكن تصوير البناء السياسى للنوير باختصار غیما يأتى : 


أولا : هناك النسق الاقليمى الذى یقسم القبیله الى أقسسام من 
الدرجة الاولى والثانية والثالثة وتنقسم هذه الاخيرة ألى قرى تعتبر 
الواحدة منها الوحدة السياسية للنواة فى البناء السياسى للثوير ٠‏ وتكشف 
العلاقة الوظيفية بين البناء الاقليمى السياسى والانساق الاجتماعية 
الاخری عن نسق يجمع بين هذه الاقسام القبيلية الاقليمية فى علاقة 
تتمیز بالقابلیه النسبية للانقسام والالتحام فى الاحداث والمواقف 
الاجتماعیه التی تفرض على الوحدات التصارعة أن ترتفع غوق خلافاتھا 
ومنازعاتها وتتحد أو تتوحد أحيانا فى وحدة أكبر بصل مداها الى مستوی 
القبيلة ككل اتقابل اعتداء وقم على جماعة من وحداتها من شأنه أن ينال 
من قوة وهيمة الجماعة عامة ه 


ويتطابق مع البناء القبلى الاقليمى بناء للعثسيرة التى تجمع بين 


(Genealogy) . شجرة النسب أو سلسلة النسب‎ )١( 


سم ١‏ :12پ 


أغرادها روابط القرابة الجينالوجية بحيث تميل كل وحدة ین سية اقلیمیة 
الى أن تكون وحدة جينيالوجية ٠‏ وف نفس الوقت لیس هناك حدود 
اقليمية للوحدات الجينيالوجية التی ينتقل أعضاؤعا للعيش اينما آرادوا 
بين مجتمع النوير الذى يمكن لكل وحدة من وحداته أن تقبل بسسهوله 
آغرادا من جماعات تنتمى الى قبائل نويرية آخری أو مجتمعا مجاورا 
مثل « الدنكا » وترجع أهمية النسق العشائرى الى دوره فى عملية 
الانقسام والالتحام حینما یقوم النسق القرابى لبدنات العشيرة المسيطرة 
بالربط بين الوحدات السياسية المتمايزة ء بناءا على الوحدة الجينيالوجية 
التى تريط بين البدنات المسيطرة فى الوحدات السياسية هذه البدنات التى 
تكون وحدأت النسق الانقسامى الكلى العشیرة۷) ۰ 


والنوير يشعرون بوحدتهم کشعب تربط بينه لمه وثقافه مشتركة 
فهم يميزون أنفسهم عن الجتمعات الاخری المجاورة ویشعر كل منهم 
نحو أى غرد ينتمى الى احدى قبائل النوير مهما بعدت السافه البنائية 
بينهما بآنه قريب له فهو نویری مثله ٭ 

ويتضح ذلك الشعور العاطفى عندما يهاجر الفرد من النوير الى 
خارج مجتمعه ويلتقى بشركائه فى وحدة اللغة والثقافة من المماجرين 
خارج المجتمع أمثاله ٠‏ 

لکن الامر يختلف عندما يتقابل آغراد من قبائل نويرية متجاورة أو 
متباعدة فعندها يشعر النويرى أنه مرتبط بآغراد القبائل المجاورة أكثر 
من ارتباطه باعضاء القبائل التباعدة أو البعيدة التى تفصل بينه وبينهم 
لکن آفراد القبيلة الواحدة يشعرون بالارتباط العاطفی وبالوحدة فيما 
بینهم ۰ 

وتتمثل نسبية الانتماء السیاسی ف النویر فى معانی کلمة ومون 


. محمد عبده محجوب الانتروبولوجیا السياسية مرجع سابق‎ )١( 


ہے £ اسم 


التى تقابل ( الوطن ) مع اغتراض نسبية معناها ء بحيث تنطبق على 
الحى الصغير من أحياء القرية أو القرية ككل ؛ أو الاقسام الاقليمية 
المتفاوتة حتى اقلیم القبلية ككل ء غالنویری تصور تصرخاته ومعاملاته مع 
غيره عن قيم الارتباط لوطن معين يضيق مداه ویتسم طبقا للمساخة البناثیة 
التى تفصل بينه وبين من يتعامل معه ؛ فهو نویری حين يتعامل مع نویری 
من قبيلة أخرى - كما أنه ينتمى الى قسم قبلی أو قبيلة معينة حين 
يتعامل مع نویری من قبيلة آخری ۾ كما أنه و ینتمی الى قسم قبلى معين ف 
علاقاته مع أشخاص ينتمون الى أقسام قبلية آخری من نفس القبياة 
التى تضمهم جميعا ٠‏ وبمعنى آخر خان النويرى فى ابرازه لانتمائه الى 
قرية أو قسم قبلى أو قبيلة معينة انما هو مرتبط بتلك السانه التى تربع 
أو تفصل بینه وبين من يتعامل معه ٠‏ 


وهذه النسية التی تميز الانتماء السیاسی ومدى حجم الحماعة 
السياسية فى مجتمع النوير تعبر عن نفسها فى خاصيتى الا 
والالتحام اللتين تميزان الوحدة السباسية والبناء القبلى فى هذا المجتمم. 
خأخر اد العاگلات الختلفه الذین سنتمون الى قرنه و أحدة والذين بنقسمون 
فى مواقف النزا ع التی نتعلق بجماعة تنتمى الى ترية آخسری مج اور 
وهكذا ۰۰ 


لاقام 


وترجم هذه النسبية السياسية ق مجتمع النوير الى ديناميكية 
الحركة والنشاط السياسى الذی یعنی بين الجماعات المختلفة بالنسبة 
لستویات مختلفة من التضامن الثارى على مدى اتساع دائرة وحدود 
تشاط القسم التبلی أو الوحدة السياسية ؛ خالاغر اد والجماعات یدخلون 
فى دائرة آوسم واکثر كثاغة من النشاط والتفاعل كلما ضاقت المساخة 
البنائية التی تفصل بینهم ٠‏ وبالئل یضیق مدی النشاط وتقل كثافته كلما 
اتسعت المساقة الينائية التى ت تصدد العلاقة بين الاغراد ٠‏ والجماعات 
الداخله في التقاعل ه 


ست ¥ س 


وهكذا نجد أن ا بدا الثانى الذى يحكم البناء السیاسی فى مجتمع 
النویر بالاضافة الى مبدأ النسبية يتلخص ف أنه كلما كيرت الجمساعة 
الاقليمية لتتعدى حدود القریه والاقسام القبلیة من الدرجة الثالثه كلما 
قل مدى وعمق هذه العلاقات وصور التفاعل ٠‏ وكلما صعرت الحماعة 
الاقليمية كلما ازداد مدى وعمق العلاقات والتفاعل ہین أعضاكها وبمعنی 
آخر خانه كلما اتسع مجال النشاط الاجتماعی والتفاعل الاجتماعی 
الشترك كلما شعرت الجماعة بتر ابطھا وتماسكها وحاولت هذه الوحدات 
أن تختزل الساغه البنائية التی تفصل بينها ٭ ومن ناحية آخری كلما قلت 
غرص التفاعل والاشتراك فى أنماط معينة من السلوك أو الناشط المشتركة 
كلما مالت وحدات الجماعة الى تاکید تمايزها ٠‏ وبذلك نت تتسع المسافة 
البنائية التى تفصل بين كل منها والاخريات ٠‏ مثال ذلك : أن ا معسكرات 
الصيف ف النویر وهى تحوى على عدد من الجماعات التى تنتمى الى 
38 مناطق اقليمية سياسية مختلفة تكون وحدة كلية ( وان كانت 

فته ) تخضم لقيم مميئة تم أنواع التفاعل التى تقوم بين اع 
هذه الوحدة الذين ما كانت لتجمعهم في الظروف الاخرع أية رابطة 
سياسية وبالتالى شهذه الجماعات السياسية تتنازل مؤقتا عن تم ا.: ها 
و استقلالها وتختزل المسافخة البناكيسة التى تفصل مينها للتعلب على 
الظلروف الايكولوجية الصعبة ٠‏ 


أما المبداً الثالث الذى يحكم البناء السیاسی عند النوير غھو مبد؟ 
التناقض أو الصراع فالحقائق السياسية يشويها الذاط لانها لہست دائما 
وحتى ف مستواها السياسى الخالص ‏ مرتبطة بقيم سياسية فقط ۔ 

لان علاقات الجوار والمصاهرة والظروف الايكولوجية كلها عوامل 
تحدد مدى الوحدة السياسية ٠‏ كما أن هذه الحقائق السیاسیة متصارعة 
أيضا لان القيم التى تحددھا طيقا ليدأ نسبية اليناء السیاسی 


ومن ثم غان مدى التواغق بين الحقائق السياسية ف النوير لا یندو 
لنا بصورة وأضحة الا اذا غھمنا الديناميكية والنسبية التى تميز البناء 


سد A‏ سم 
السیاسی والانساق الاحتماعبه الاخری فی النویر (۷) ۰ 
السلطة القرابية والدينية لدی النوير : 


ف النوبربون أنماطا متعددة للز عامه و الق بادة ¿ خلديهم مثلا رجال 
العراخة 1 الكهنة المتنيكون «واعنامه:2» ورجال الماشية » والسحرة 
الذين یمارسون الطب وا معالجة من الاصابة بالمين الشريرة والزعماء ذوى 
جلد الفهد ۰ بالاضاخة الى أنماط القيادة أو الزعامة فى نظام طبقات 
العمر )۲ ى 

غالکهنه لدیهم بحتلون مرکزیا دینیا ممتازا » لانهم يعتقدون آنهم 
آبناء الالهة التی فى السماء ء ولهذا خهم بحترمونهم ویخافون منهم 
ویخضعون لهم لانم يعتقدون ان الكهنة یستطیعون التأثير فى حياتهم ٠‏ 
وقد ظهر الكهنة فى وقت متآخر من تاريخ الثوير ویلعبون دورا آشسبه 
بدور الاتبياء » وريما نشآت فكرة النبوة من جراء تأثير الذهب المهدى فى 
جنوب السودان ۶ 

ولعب هؤلاء الكهنة المتنبؤن دورا سیاسیا واضحا عندما تمرکزت 
حول شخصياتهم وحدة وتضامن النوير كشعب متميز عن الشسعوب 
الاخرى ‏ وعندما تصدوا لمحاولات الحكومة بالتدخل فى شٹون النویر 
وكذا غقد نجحوا فى الوصول الى اتفاق على قبول الدية التى تدغع 
كتعويض لاهل القتيل ‏ بین القبائل الختلفة وقاموا أيضا بوظائف 
اجتماعية وسياسية ودينية خاصة عند حروب النویر ضد « الدنكا » 
وعندما يقومون بتقديم أضحيات تضمن عودة المحاربين سالمين غائمین ٠‏ 
والحرب لا تبدآ فن الغالب الا بعد أن يأذنوا ببدئها ٠‏ 


() محمد عبده محجوب الانٹروبولوجیا السیاسیه مرجع ساق . 


(؟) محمد عیده محجوب الانثرویولوجیا کہ کو بت ای ۰ 
Evans- Pritchar ۴. E. : The Nuer, Op. Cit. p. 176-177. (۳‏ 


اس ۹ سم 


معينة نتمتم بقوة روجیه غیما يختص باداشسية » وله شهرة بالتخصص ف 
علاج :الماثبية.من الامراض والقدرة على اخصاب العقيم منها ۰ ويهاب 
النوير رجل الاشية هذا لاعتقادهم أن لديه القدرة لأن يصب سسخطه 
ولعنته على مواشيهم ٠‏ ولهذا لا یسیگون اليه ٠‏ 


ویؤخذ رأى رجل الائشیه عندما يريد النويريون الهجرة الى مراع 


حديدة ٭ 


وأيضا من ضمن أتماط الزعامة الاخرى هناك المتخصصون فی اقامة 
الشعائّر الخاصة « بالطوطم » ۷ وهمؤلاء المتخصصون يستطيعون 
يقيمون الشعائر الخاصة بالطواطم لكنهم لا یلعبون دورا أساسيا ولا 
بمارسون تأثير اجتماعيا فى عمليات الضبط الاجتماعى فى النویر ٭ 


معالجة من بتعرضون للاصابة بالعین الشريرة » وأصحاب « الفتش » 
الذين يخافهم النويريون لقوتهم الشعائرية وهؤلاء من أكبر الشخصيات 
تائبرا ومهابة ف القریه ‏ و لقد دهس آیفانز برتشارد ۰ اخلاهر الاحتر ام 
والخوف التی يعامل بها النويريون هؤلاء الرجال من بقية أعضاء القرية 
هعم انیم ۷ بتمتمون مسلطة محدودة فى ضيط وتقنن الرقابة على العلاقات 
الاجتماعية خضلا عن أنهم لا يقومون بتمثيل القرية فى علاقاتها بالجماعات 
المحاورة ء 


بیظاهر نشاط القبيلة الاقتصادی (101060014080) والسياسى والمائلى ويجمع 
النظام الطموطمی جميع الافراد على مذهب واحد هو الايمان باصلهم الطموطمی 
هذا . واداء طفوس طوطمية ؛ نهم يعتتدون انهم من أصل واحد جماد كان أو 
حيوان أو نبات أو احد الاجرام السماوية ويعتير ذلك شعار! يميزهم . وینظر 
اليه على انه رمز للسيادة والعزة » ويعتبر كل فرد فى القبيلة أنه ممثل لهذا 
الکبیر فهو ذئب ان كان الطوطم ذئيا وتتمثل فيه الخصائص العامة للذئب . 
وهكذا .. 

(م 4 - النحضر م الممتكة المربية السعودية ۔ وزارة المعارف -المكتبلت المدرسية 


سیت © © ہے 


أما الشخصية الوحيدة التى تلعب دورها فى النسق السياسى لدى 
النوير غھی شخصية الزعيم « ذى جلد الفهد » خهو الشخصية القیادنه 
فى الوحدة السياسية فى مجتمع النوير حيث برتبط ارتباطا مقدسا 
بالارض وسمى بهذا الاسم لانه بليس جلد الفهد على کتفیه كرمز لمركزه 
الاجتماعى ٠‏ ويقوم هذا الزعيم بوظائفه السياسية اعتمادا على مركزه 
ف الجتمع ٤‏ فهو يقوم يدور الوساطه مسح كيار السسن من الج‌انبین 
المشتركين فى النزاع » حيث يجتمع مجلس الصاح ويعرض المجنى عليه 
شكواه ثم يحاول الجانى تبرير عملة ٠‏ وتعطى الفرصة لكل الحاضرين 
للتعبير عن آرائهم ‏ ثم يخرج الزعماء للمداولة لیعودا بتوصياتهم التى 
يقبلها الجانبان المتنازعان وذلك احتراما للمكانة الشعائرية والدينية التى 
يمثلها الزعيم ولرغيتهم المشتركة فى الوصول الى تسوية ۰ 

. والدور السياسى الهام الذى یلعبه الزعيم ذى جلد الفهد يتمثل فى 
قيامة بالوساطة فى تسوية حالات عداوة الدم دز ودداه) من أجل 
اعادة التوازن وعلاقات السلام فى الجماعة المحلية التى ترغب ف المحافظة 
على وحدتها بانهاء عداوة الدم التى تفصل بين جماعاتها لتجمل منهم 
غریقین يعضد كل منهما الآخر ٠‏ وهم غالبا ما تربط بينهم روابط قرابية 
ومصالح مشترکه ولهذا فهم لیسوا على استعداد لاستمرار عداوة الدم 
وف نفس الوقت لا یرغبون فى تسوية النزاع عن طريق القصاص من 
القاتل أو أحد أعضاء الجماعة الثأرية التى ينتمى اليها لأن ذلك يؤدى الى 
زيادة نقصان القوة السياسية للقرية ٠‏ وهنا تلجا القرية الى الزعيم ذى 
جلد الفهد ليقوم بدوره السياسى والشعائری للضغط على أهل القتيل 
بقبول « الدية » دون خدش لكرامتها ٠٠‏ خالجماعة الثأرية الموتورة أو 
التى حدث العدوان عليها ترى أن الحل الأمثل أو التسوية المثلى لحالة 
الثار يكون بالقصاص من القاتل ٠‏ ولهذا خلا ينبغى لها أن تقبل الدية 
أو التعويض الادی ولكن اصرار الزعيم وتهديده المستمر يالس خط 
واستنزال اللعنات عليهم يضطرهم لقبول الدية احتراما ركز الزعيم .٠‏ 


۹ 


وهذا اأرئيس ذی جلد الفهد لا يحتل مرتبة اجتماعية معينة فى نسق 


سمه 03 ہہ 


التفاضل الطبقی ٭ وان كان يعامل باحترام غائق عند قيامه بوظینته فى 


لکن ااسافة البنائية التى تفصل بين الجماعتین الثاریتین هى التی 
تحدد امكانية نجاحه فى هذه المهمة ٭ خضلا على انه لا يعامل بنفس 
الاحترام فى آوقات السلم حيث لا يميزه عن غيره من أعضاء الجماعة 
الا الجلد الذى يضعه على كتفيه ٠٠‏ 


وهو حين یقوم بوظیفة فى تسوية حالات الثار أو عداوة الدم عن 
طريق قبول الدیة غھو لا يفرض ذلك قسرا ٠‏ لانه لا يملك سلطة الالزام 
ولا تسنده قوة تستطیع تنفیذ قر ار آته » ولکنه فقط يقوم بدور الوساطة 
التی ترغب الاطراف المتنازعة فيها والتی لا يمكن أن تنجح الا اذا توخرت 


هذه الرغبة ء 


ومن هنا كان اطلاق کلمة « زعیم » عليه لا تبدو دقیقة » وربما كان 
دقة فى التعبير عن وظائف ذلك الرجل و امتاز آته(۱) ۰ 


نخلام طبقات العمر عند النویر 0 The Age Set System‏ 


كل فرد « ذكر » ف مجتمم النوير عليه أن يمر بعملية قاسية وهو 
ينتقل من مرحلة الصبا الى مرحلة الرجولة وذلك بين السن من الرابسة 
عشرة الی السادسة عشرة هذه العملية تتمثل فى « قطم الجبهة » بوأسطة 
سكين صغيرة ست قطعات أفقية بحیث تيدأ من الاذن اليمنى وصولا 
ألى الیسری ٠‏ ویظل أثر هذا القطع واضحا مدى الحياة حتی أن الاهالى 
يرون آثار هذه الجروج علی عظام الجماجم بعد وفاة أصضحابها9؟ ٠‏ 


(۱) محمد عبده محجوب الانثروبولوجيا السياسية مرجع سایق ص ۲۹۷ . 
)۲( .249 .م Evans-prltchard, the Nuer,‏ 


عم — 


كما أن كل قرية تقوم بهذه العملية على حدة ٠‏ والشسخص الذى 
دقوم بهذه العملية اديه حبرة جيدة ذيها وياخذ مقابل هذا العمل « حربه 
واحدء اذ أن هنأك اعتقاد بأن اجراء هذه العملية لفرد و احد غقط سوف 
تحمله وكيدا ويهاك لا محاله ويتراوح عدد من تجری لهم هذه العملية 
بين اُرمعة الى إثنى کیشر صيدا 3 ومفضل أهالى النوير اجراء هذ هالعملية 
فى خصل الأمطار حتی تكون لدیهم الوونة والطعام الکاق خضلا عن أنهم 
يعتقدون ان الرياح أأشمالية التى تهب ف هذا الفصل تساعد على أندمال 
الجروح ٠‏ ويش هؤلاء الصبية بعد اجراء العملية لهم معزولين لفتسرة 
تبلغ الشهرين تقر نما ٠‏ و بعد انتهاء غثر ه العزل تقام الحفسلات سرورأ 
مهد ه ا اة ٠‏ غتذبح ار آسین وتقدم 2 السرة 4 للحضور ویقدم الاب 


انه « كرمة وثورأ ٠ ٤‏ 


ويتم ت كوين طمقة العمر مدر بجنأ ورعما أستتغرق ذلك أعوا ۳۹ قبل 
أن تتملور الطيقة كوهدة ! جتماعية ؛ وكل طبقه من طبقات العصر لها 
اسم معی و غا! ا la i‏ فطقي الطيقة بأسماء الاحداٹ ألهأمة الى ۳ قشع م أثناء 
موسم وز التكر يس 8 ر سودت أحدى ألطقات باسم ہس .- 
أئ اماء الاجم ر ذلك ١‏ ۲ الميرة التی فد مت تلفتیان کار ن لونها دمیسصسل الى 
الاحمر ار ١۷‏ ) : ۱ 


وقد أورد ھ برتشارد » أن عدد طبقات العمر وقت اجسراء السجث 


كان سته فقط ٭ 


وقد تميزت طبقة اسر العليا بقلة تعدادها نظسرا لوغاة غالبية 
أعضائها ٭ والواقم أن نظام طبقات العمر عند النوير يؤثر تأثيرا كيرا فى 
العلاقات الاجتماعية عندهم ۰ فعندما يصل الفتى الى مرحلة الرجولة 
تتغیر واجباته العائلية كثيرا « غيحرم عليه حلب الماشية طوال حياته » كما 


) 4 Seligman, Pagan Tribes of the Nilotic p. 225. (۱) 


— o تست‎ 


بتحدد سلوكه تجاه زملائه آغراد الطبقة ء وکذا نحو غيره من أغراد 
الطبقات الاخرى ويمكن تلخيص ذلك فى النقاط الآتية : 


العمر أو أن يتصل بها جنسيا حيث انها بمثابه ابنته ویعتبر هو أيا لها ٠‏ 


( ب ) بتعامل أفراد الطبقة الواحدة على قدم المساواة ويساعدون 
بعضهم ف السعى لكسب الرزق وق الحروب آيضا ٠‏ كما أن وقت غراغهم 
یقضونه سویا حیث انیم یؤمنون بوجود رابطه قویه تجمم بينهم وتوحد 
مصیر هم تلك الرابطة كانت عن طریق اراقة دمائهم جمیعا فى وقت واحد ۰ 


(ج) بیدی آغراد طبقة العمر الواحدة احتراما لاعضاء طبقة العمر 


التى سبقتهم خهم آکبر منهم سنا ء یتضح ذلك آثناء مناقشتهم مع بعضهم 


هذا ونعتفر ألفتی الذى مر مشعائر الٹکریس © قد آصبح رجلا غله 
حق الاشتراك فى الحروب ورعى الاشية وله حق مفازلة الفتيات وارتیاد 
لنت 1 


عندما تبلغ الفتاة سن الثانية عشرة أو ألثالثة عشرة من عمرها ان 
الفتیان الذین مروا بحفلات التکریس «afnitiated Boys»‏ سدون التودد 
الها ومطارحتها العر ام ۰ حتی اذا بلعت سن السادسة عشرة یکون أديها 
عشیقا واحدا على الاقل ٠‏ وعلى هذا يمكن القول بأن مرحلة ما قبل الزواج 
تتسم بانتشار الاتحلال الخلة ,مین الفتیات۱) 78 


Evans-pritchard. Kinship and marriage the Nuer (Oxford) )١( 
1951, p. 49. 


~4 


وتتراوح سن الزواج لدى الفتيات بین السايعة عشرة والشامنه 
عشرة » وآما الفتى غزواجه يخضع لعوامل عدة منها حجم الاسرة وترتيب 
الفتی بين آفرادھا الذكور وكذا حجم قطیم ا ماشیة التى تمتلكها الاسرة ٠‏ 
ولابد آن تواخق آسرة الفتاة على الفتى المتقدم يطلب الزواج ٭ لکن 
اسرة الفتاة فى نفس الوقت لا تستطيع ارغام ختاتها على الزواج من شاب 


لا تحبه ٠‏ 


و عد ی أسرة الختى ی ت منها حفسلة 
2 المتريد و البرة 4 بت الاهالى ھن کل مكان ف هذه الاحتفالات ٠‏ 


ولیس مهما أو يدعو الى القلق أن وجد العریس عروسته ليست 
عذراء وف صباح يوم الدشلة يقوم أحد آفراد أسرة الزوج بحلق شسعر 
راس العروس وعندها یعتقد الاعالی بأنها أصبحت زوجة غلا + آما 
آسرة الفتاة التي تقيم ابنتهم لديهم فى کوخ خاص اعد لها والتی يزورها 
الزوج ليلا فيه غھم يعتبرون الزواج تم كليه فى حالة انجاب اہنتھم طفلاء 
وعندها يعتيرون أن العريس آصبحت تريطهم به روابط القراية ٠‏ وتظل 
الزوجة فى منزل و الدیها حتی يتم خطام الطفل ویعدها يقيم الزوج لزوجته 
كوخا مستقلا بجوار كوخ أعله ویحضرھا من مسكن أملها اليه ٭ 


ثانيا ‏ در اسة محمد عبد القادر السويدى عن مجتمع الطوارق”) 


يعود أصل الطوارق الى ( الصنهاجيين ) الذين يعود أصاهم 
وموطنهم الاصلى الى جنوب شبه الجزيرة العربية + وهم قوم ورد 
ذكرهم فى القرون الماشر والرابع عشر والخامس عشر قبل الميلاد على 
التوالی حيث أشار اليهم المؤرخون أبن حقل والبکری وليون الاغریقی ٠‏ 


(۱) محمد عبد القادر السويدى . التخطيط والتغير الاجتماعى فى مجتمع 
الطوارق بحث مقدم لنيل درجة الدکتوراه فى علم الاجتماع بكلية الاداب جامعة 
القاهرة ۱۹۷۷ » بحث غر منشور . 


ے 00 س 


كما تحدث عنهم غیما بعد عبد الرحمن بن خلدون فى كتاب ( العبر وديوان 
المبتدأ والخبر فى أيام العجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان 
الاکبر ) وآیضا ذکر هم ابن بطوطة ف کتابه ( نزهة المشتاق فى اختراق 
الافاه ( 2 

ق 


وآعاد الأخيران أصل الطوارق الى صنهاجة النازحون من جنوب 
أصبح اسم الطوارق هو المقرون بالصحراء ° ٠‏ 


والطوارق مجتمع یقم ف صحراء الجزائر وهم الذين تمت عليهم 
هذه الدراسة بينما يوجد « طوارق جيال آدوار ان أغوقاس ‏ ف 
جمهورية مالی ٠‏ وطوارق ‏ الهجار ‏ بالصحراء الجزائرية هم أكثر عددا 
وهم الذين لا يزالون يحتفظون بكثير من سمات الطوارق الاجداد ء ولمل 
السبب فى ذلك راجم الى كونهم أقل اختلاطا بالعناصر الاجنبية واتباعهم 
لنظام الزواج الداخلى ٠‏ 


نظام القبلى فى الطوارق : 


نظرا للعزلة التى يعيشها مجتمع الطوارق خقد كان لهذا آثره على 
التنظيم السياسى وعلى العلاقات بين المجموعة التى سدها السلطة 
والمجموعات الاخرى ۲ ۰ خلكل قسلة عندهم « شيخ » يمتد نفوذه 
الرسمى على كل العشائر التابعة له ٠‏ ثم تتقسم التبائل الى نظام طبقى 
الدينية » والعبید » وهذا نوع من « التنظيم الاقطاعى » ۰ والطارقى كثير 
التنقل لمساخات بعيدة قد تستفرق شهورا عديدة ٠‏ ولهذا السيب أوجد 
غئة من الخدم تقوم مقامه ق الاسرة » كما أوجد الاتباع ليقوموا متربية 


(۱) السويدى . نلس المرجع ص ۵۷ . 
)٢(‏ السويدى . نفس المرجع ص ۱۲ . 


سد 0٦‏ س 


الماشية من الابل والماعز وتنظيم القواغل » وطبقة الحرغیین لاشباع 
حاحاته من الثقاخة المادية كما أوجد مؤخرا مع بداية القرن العشرین طائفة 
المزارعين ء بعد ان ضعفت تجارة القواخل ٠‏ وعلى هذا الاساس قامت 
فكرة التفاوت الطبقى لاخضاع غثه لخدمه آخری ٠‏ 


أما السلطة لديهم ختنقل « فى خط الاناث » حیث يتركها الشیحخ 
لاحد أبناء آخته الکبری آی من الخال الى ابن الااخت ‏ وذلك حسب 
النظام ا لتبع فى المجتمعات القبلية التى تتبع نظام القرابة الاموى » ومع 
هذا غان الزعماء دائما من الرجال دون النساء ٠‏ ہمعنی ان حكومة القبيلة 
تقوم على أساس النظام الابوی وهو يشبه النظام السائد بین القبائل 
العربیه ۲۳ والزعيم الاكبر الذى برس الاتحاد ( مجموع قبائل الهجار ) 
يحمل اسم » امینو آکال ک> جاعاہ-معنسفء وتعنى المالك او آمیر البلاد ۰ 
وتتكون هذه من مقطمين الاول « امينوا » ومعناہ أمير أو سسلطان ٠‏ > 
« آكال » معناها البلاد أو الموطن لتكون الكلمة فى مجملها تعنى « أمير 
البلاد » وذلك حسب أللعة « التمهاقية » » 


ولکل قبیله زعیم يسمي ( امرار 6" ۸۲۵۲ أى الحترم وهى 
تقابل کلمه « شيخ » لدی القبائل العرییه۳؟ ٠‏ 


وتتحدد وظيفة السلطان ف اشراخه على آراضی الطوارق فى منطقة 
الهجار التی تمتبر ملكية جماعية كما یجمم آغراد القبائل للاعداد للحرب 
اذا هددت احدی تراثل الحلف ف أرضها أو ثروتها ٭ كما يقرر رحیسل 


(۱) تعمیم خاطیء ٤‏ فلیست کل القبائل العربية تتبع هذا النظام » اذ لیس 
مهما الاطار الذی تتخذه القبيلة لیکون الرجل هو الزعیم . فهذا معناه انتقسال 
الز عامه من اسرة الى آخری وقد تنتقل الى ثالثة ورابعة فى جيل و احد . بینہا 
الز عامة فى القبائل المربية تنتتل فى خط الذکور فى الاسرة لزعیم « بالورائة » 
حيث يرثها اكير ابنائه وهذا ما سوف نوضحه فى الفصل الثالث من هذه 
الدراسة . 

() السویدی . نفس الرجع ص 15 ٠‏ 


سے اسم 


الثروة الحيوانية الى المناطق المجاورة وقت الجفاف ٭ ومع هذا فهو 
لا ينفرد بالسلطة اذ يامكان مجلس القبيلة أن يخلمه من منصيه ء لكنه ق 
الظروف العادية ببقى فى منصيه لاداء وظائفه مدى الحياة ء 


ویقوم « آمير البلاد » ہجمع الجزية من الاتباع بمساعدة شيوخ 
القبائل وتتضمن الجزية أشياء عينية مثل التمر ء والذرة » والسمن > 
والابل والماعزء وحتىالأشياء المصنمة التى تستوردها القبائل من‌الواحات 
أو من البلاد المجاورة ٠‏ 


بالاضاخة الى الارباح والضرائب التى تفرضها العشيرة أو القبيلة 
على القواخل التى تمر باراضیها كما يحصل « أمير البلاد » على نصف 
الغنائم التى يجمعها الاتباع فى غاراتهم الستقله عن تنظيمه ٠‏ 


وف مقابل هذا تقوم القبيلة بحماية الاتباع والمزارعين من آی خطر 


الطوارق اذ تعتبر صاحبة الحكم والتوجيه فى المنطقة » خمنها یمین 


(۹۱۸) 


© 


الطوارق ريسهم 


وقد سبقت الاشارة الى أن النظام القبلى عند الطوارق يقوم على 
الانتساب الى الام ٠‏ فى نفس الوقت الذى تاثروا فيه بالاسلام وبالعرب 
وغيما يتعلق بنظام الانتساب إلى الاب فى بعض المسائل ٠‏ وهى ظاهرة 
يساعد غھمھا على تحليل النظام القبلى والطبقات الاجتماعية فى مجتمع 
الطوارق ٠‏ وبالتالى خهم العلاقات ومناشط السلوك التى تحكم حياتهم ۰ 


وتسمی الوحدة اتقیلیه عند الطو ارق ماسم 2 تاوسيت > «Tawsit»n‏ 


)١(‏ لعل مرد ذلك الى إن عصبية هذه التبيلة اتوی العصبیات راجم فى 
ذلك الفصل الاول ص 1 وما بمد‌ها ۰ 


سے 9۸ ہے 


وتعنی القبیلة دنله و « أحيانا » المشسيرة «مدن» كما يعنى 
«Tawsit»‏ النسيج ويشير الى قوة الصسلات التی تربط بين آفسراد 
الجماعة ٭ اذ كثير ما يعبر الطوارق عن الصلة الدمرية القوية التى تربط 
بين شخص وآخر على أنها رابطة أصلية أو جذرية صظ نسبة الى 
جذر الشجرة ٠‏ 


واذا كانت القبيلة می أكبر وحدة قرابية ف مجتمع الطوارق غان 
الوحدات القر ایبه التى نتدر ج تحتها كالتالى : 


( آسرة نوویه » أسرة ممتدة » بدنه » بطن أو عشيرة ؛ القبیله ) ٠‏ 
الطبقات الاجتماعية : 


من دراسة البناء الاجتماعى اجتمع الطوارق يتضح أن النظام 
الاجتماعى لديهم يتميز بتنظيم خاص لا يوجد له شبيه ف القبائل العربية 
الموجودة فى المغرب العربى أو فى شبه الجزيرة العربیة » غالئظ...۔(ام 
الاجتماعى عند الطوارق يتكون أساسا من خمس طبقسات رئيسية تكاد 
تكون فى معظمها معلقة ووراثیة لا يمكن تغيسيرها وهی حسب الترتيب 
التنازلی فى السلم الاجتماعی ٠‏ 

٩‏ طيقة النبلاء ٭ 

۲ طبقه الاتباع ۰ 

۳ _ طبقة العبيد ٠‏ 

4 س طبقة الحرفیین « 

ه ‏ طيقة الحرطانيين ( اازارعین ) ٠‏ 


خالطيقة الاو لی تقع فى تما ۰ السلم الاجتماعى ٠‏ ذلك مسيب نقاوة 


انسابھم والترا۔ می منظا م الزوا 8 الد اخلی ٠‏ و هذا التقسیم الصلیقی آمر 


جس سی رر ہج شر ہہ 


لق ا لف کے اه فس امرحم زي ۹ 3 


ہے 24 مه 


قديم قدم تراث البداوة وهم الذين ‏ ای طبقة النبلاء س تتركز ف ايديهم 
السلطة والزعامة كما أسلفنا ء 


والطبقة الثانية : هی طيقة الاتباع وهم الذين يدفعون الجسزیه ء 
وهم فى الاصل « طوارق > لکنھم ینشہون ألى خادمه كانت لدی (جد 
طبقة النبلاء ) ولهذا كانوا أقل منزلة ف السلم الاجتماعى من النسلاء ٠‏ 
وهم بشكل عام أكثر ثروة من النبلاء من حيث عدد رژوس الحيوانات التی 
بمتلکو نها ۰ وتتمثل الجزية التی بدفعھا هسو لاء لطمقة النسلاء خاصة 
« لامبر البلاد » فى السنة ۱۲ مزودا من التمر « وثمان  »‏ عکك ۔۔ 
« وائنتی عشرة » شاه دلوبا « واثنى عشر رأسا من الاعز » ٠‏ 


والطبقة الثالثة : هى طبقة الحصرفیین ويطلق عليهم « الملمین » 
ویمارسون أعمالا مثل تصنیع المعادن والاخشاب و الحلاقه و الحجامه ۰ 
و هو لاء بوّدون الا عمال التی من هذ | النوع والتی یحتاج اليها طيقة 
النبلاء أو الاتباع ٠‏ 

أما نساءھم غیمارسن الصناعات الجلدية والتطريز وهؤلاء من حيث 
المكانة الاجتماعية ف السلم الاجتماعى يصنفهم بعض الطوأرق ف منزلة 
أقل من الاتباع بينما يصنفهم غريق آخر بین طبقتى النبلاء والاتباع "۰۲۲ 

آما طبقه الحرطانيون والعبيد ‏ أو الخدم غمی تعنى طبقة 
الفلاحين أو المزارعين غھم الذين یشکلون العنصر البشری المستقر فى 
الارض + 

و هم ۱ السلم الاجتماعی بعد الخدم ۰ 

وهم ف أصلهم اما عبید قدماء للطوارق من « مالی والنیجر » تم 


(۱) السويدى . تفس المرجع ص ۷۲ ۔ 


ہمہ ٭*پ سے 


شر اؤھم آو آسرهم ق الحروب ثم تحرروا ٠‏ وأما ينتمون الى اصل 
» زنجی 0 ومقومون مزراعة الارضص وبأعمال المناء والتجارة وشىء من 
ممارسه الاعمال ۱۱ کته وما الها 


الا أن رواسیه قد مقبت ألى سنوات قلبله قبل الاستقلال حیث کان عذد 


العبید ( الخدم ) فى عدة قبائل یفوق آعداد القبیله نفسها ۰ 


ومناك طبقة آخری على جانب من الاهمية هى طبقة « الر ابطین 
ورجال الدين » وهم یمثلون الجماعة الدينية أو الروحیه التی يحمل 
آغر ادها 27 البر که » .التى توارثها أبا عن حد ۰ 


ویقوم رجال الدین بتعلیم القر آن الکریم واللعه العربیه لجماعات 
صعيرة من تلاميذهم الذين ينتقلون معهم من مضرب الى اخسر بر خفه 
قبائل الطو ارق ۰ ویعلمون صمار هم العارف الابتد ائه التی تدرس عادة 


كما يقومون بكتابة الاحجبة ومعالجه المرضى ٠‏ ويؤمون الناس فى 
الصلاة ويفسرون النصوص الشرعية غیما يتعلق بالاحوال الشخصية 
کالزواج والميراث وما شابه ذلك وكذا يقومون بدور فعال فى حل الخلافات 
التى تظهر بين الاحلاف من قبائل الطوارق ٠‏ حيث يسارع هؤلاء الى 


خیام الز عماء ومجالس القبيلة للوساطة وتقدیم النصح للاطر اف التنازعةه 
النشاط الاقتصادی فى مجتمع الطوارق التقلیدی : 


مجتمع اأ۔موارق مجتمم بدوی قبلی یقوم نظامه الاجتماعی على 
آساس روابط القرابة التی تتمثل فى انقسام الجماعات التقايدية الى 
وحدات قر ابية ء والتى ترتبط كل منها ارتباطا تقلیدیا بمنطقة معينة بالذات 


تعتبر هی موطنها الاصلی الذی یحق لها دون غيرها من الوحدات القرابية 


ا ہہ پا سم 


الاخر ی أن تستغل مو ارده الاقتصادية هن ماء ونیات لصالح أعشائها کما 
تقیم غيه مخیماتھا الدائمة وتز اول فيه نشاطها آلزر اعی و الر عوي ٠‏ 


غير ان هذا الارتباط التقلیدی با لومان الاصلی لا يمنم الجماعات 
القرابية للطوارق من الانتشار فى موس مم الر ھی خارج دود وطنها 
الاصلى وان تنقسم ألى جماعات رعوية صغيرة تالف فى معظم الاحيان 
من أغراد قلائل من الرجال حتى يمكنها الانتقال بسسهولة من مكان الى 
آخر ٭ فى حين نترك ك مخیماتھا ہما فيها من شيو خ ونساء واه وخوم ف 
موطنها الاصلی : وبالقرب من الراکز الزراعية لتسهر على قطمان الماعز 
والاغنام التى لا تحتمل التنقل لمساغات كبيرة فى قلب الصحراء یہ 


التنظیم الاجتمای ' تحت تأثير العامل اک ۰ بتمثلان 1 0 ١‏ نام 
مؤقت ف موسم الرعى » الذى يستمر عدة أشهر » ثم. التجمع بعد انتهاء 
الاصلی ۰ حیث تمارس الجماعة القر أبية كوحدة اجتماعية نشاطها فى جمع 
الحصول من امراکز الزراعية التی يباشرها المزارعون وهکذا نهد أن 
« النسق الایکلوجی » بلعب دورا فى التنظيم الاجتماعی القبلی للطوارق 
وتنظیم الحباة الاقتصادیه » ولهذا نجد أن نظام الملكية للار امي فى النطقه 
مرتبط ارتباطا قويا بالنظام القبلى فى الطوارق » وبصرف النظر عن بعض 
المناطق الزراعية التى تقع حول مراکز العمران الرئيسية 8 والتی نتبم فى 
اپ تقسسمها نظام الملكية الفردية 5 1 أن متاطق امرعى عتسمة مين عدد من 
القبائل 2 بحیث تمتا کل قبيلة أو وحدة قرأمية منطقة واسسمة محدده 
تحدیدا تقریبیا بواسطة تلامات أرضية معروفة ٭ ومن حق جمیم آفراد 
القسلة التنقل داخل هذه اللمنطقة للرعی أو للزراعة بالقرب من مصادر 
ا مياه » ولا يحق لاى خرد من خارج القبيلة أن يرعى حيوانات فى أرضها 


0 سوت حور مور 
0 


(۱) السويدى ‏ نفس المرجع ص ۲١۹‏ . 


:ہہ کپ سن 


أو يستفيد من مياه آمارها ٠‏ أو عمورهأ بالماشية والاہل دون أخذ ادن من 
شخ | بعد ان يدقع له مقابلا عينيا عوضا عن ذلك ٭ 


ومن أهم النتائج التی ترتبت علی نظام الملكية هذا ان کشسیرا من 
المراكز الزراعية قد تركت دون زراعة ء بينما تکررت زراعة مناطق آخری 
ق عدة مواسم متتالية بشکل قد يؤدى الى فقدان خصوہتھا » وكذلك الامر 
بالنسبة للمراعى التی قد تبقى ميملة ادة طويلة مما یشسنکل خسارة 
اقتصادية لهذا الاقتصاد الذى يعتمد على الزراعة وتربية الحيوانات 
والذى لا يكاد یسد حاجة سكان المنطقة الا فى حدود ضيقة ٠‏ 


وبالاضاخة الى النشاط الزراعى والاقتصادى كانت هناك عدة 
مناشط اقتصادية فى مجتمم الطوارق التقليدى منها « الاغارة والسلب » 
حيث تمثل الاغارة عند أغلب قبائل الطوارق جزءا من الحياة الاقتصادية 
اليدوية ٭ وهی الغارات التى يشنها المعاريون على قبائل بعيدة عن موطنهم 
الاصلى خصوصا ف أوقات القحط والمجاعات التی تتعرض لها الصحراء ٠‏ 


والاغارة على نوعين اما على مستوى « الافراد » واما على مستوى 
« القبيلة » خالاغارة على مستوى الافراد تتمثل فى ترصد عدد مصدود 
من الاخراد لقاغله تعبر طریقا ما وسلبھا جميع ما تملك واما الغارة الثانية 
التى تحتل مكانا فى النظام الاجتماعى القبلى الطارقی ء غهی التی تنظم 
بمعرخة ؛ القبيلة ويشترك خيها مد قد يريد عن الخصين من المحاربين ون 
على مناطق بعيدة وتعتم د على السرعة والمفاجأة ثم النهب والفرار حتى 
يتعذر على الجماعات التى تعرضت للسلب والنهب اللحاق بهم » ويرى 
« السويدى » بان أقرب منطقة للاغارة على مستوى القبيلة لا تقل عن 
« ۷۰۰ كيلو مت ° » ۰ 


الصحراء واخشاع قيال الطوارق لها سنه ۱۵۹۰۵ أصبحت المار ات ممنوعه 


1 


(1) السویدی ع نفس المرجع ص ۸۲ ٠‏ 


س ٦٣٦‏ س 


بل نادرة مما يوضح أهمية دور السللة السياسية ٠‏ سيطرتها على تحركات 
الندو ۰ 
خاو 


ويمارس الطوارق أيضا التجارة ويتبادل القوافل نتيجة لاتصالهم 
بالحضارة الغربية واكتساب کثبر من ملامح النظام الاقتصادی 
الحديث » فعرفوا خكرة السوق والتعامل بالنقود ۔ الأمر الذى أدى الى 
احداث تعیرات عميقة ف حماتهم الاقتصاديه وخاصة فى انماحا التادل 
التقلیدیه وتجارة القواغل خهم يصدرون الفائض ویستوردون الضرورى 
من المناطق الجاورة عن طريق قواغل الجمال والتی تنتقل فى رحلة 
الاستيراد والتصدير لمسافات طوبله ۰ 

ویخلص الیاحث الى أن النظام الاغتصادی التقلیدی لمجتمسم 
الطوارق حتی سنة ۱۹۰۲ ظل محافظا على الخصائص التالية : 

۱ - سیطرة « القاینه » کنظام للتبادل قالاقتصاد التقلیدی ٠‏ 

» الاعتماد الكلى للسكان ف غذائهم على « التمر والذرة‎  » 
وهى موارد لا تنتجها منطقة « الهجار » وانما يستوردها الطوارق من‎ 
٠ المناطق المجاورة عن طريق المقايضة‎ 

۳ نتب 5 لذلك فد ك لا . هذا النوع من التنظی الف ادی 
اتظلیدی تربية اعداد كبيرة من الابل لضمان تجارة القواغل والتبادل ۔ 
وبالحرطانیین 2 المزارعين 6 فى ادان الزراعى 5 


الراة والاسرة فى مجتمع الطوارق : 


تحدث کثیر من الرحاله وعلی رأسهم « ابن بطوطة » عن المرأة 
الطارقية وعن الحرية التی نتمتع بها فى علاقاتها مع الآخرين حتى أنه 


. ۹۲ نفس المرجع ص‎  ىديوبسلا‎ )١( 


س 7 س 


بامکانها الجلوس ف مكان واحد وق خلوة ة مع الغريب بعلم زوجها 
دون اعتراض من الأخير ء غير أن الباحث ذهب الى استشهاد بنصوص 
أخرى لباحثين انثروبولوجیین ليؤكد أن علاقة المرأة بالأخرين أنما هى 
عااقة و شریدة » لین والقلب وایست « للفراش » ٠.41‏ 


وحرية المرأة فى الطوارق مكفولة عن طريق الجتمم قبل الزواج ء 
فالطارقى لا تسيطر عليه ذكرة التفوق على المرأة قبل زواجه كما أن 
موقفة تجاهها لا متغیر بعد الزواج منما غالفتاة تتمتع بجميع بع المزايا 
التى يتمتع بها الشاب عادة ء :ولا يلاحظ أن مستوى تعليمها متقدم 
عن الشاب » اذ أنه منذ الصغر تهتم بها والدتها بحيث تعلمها تفصيل 
اللایس وترقيعها وتصنیع شعر الماعز والجلود وطريقه اقامة « الخيمة » 
وفکھا وطريقة التزين للنساء كما تعلمها كيف تلقى الشعر وتعزف على 
آلة « الامزاد » الموسيقية وهی آله تشه الربابة العربية » ویری 
الباحث ف ایجاز آن المرأة الطارقية « أمينة الثقافة » فى هذا الجتمم ٠‏ 

وتلعب المرأة هنا دور! هاما قى النظام الاجتماعی ٠‏ غالطارقی برث 
الطبقة التى تكون عليها آمة » بصرف النظر عن الطبقة التی ينتمى الیھا 
الأب ٠‏ كما أن الرجل الذى بتزوج سيدة ة أعلى علبقة من طیقته الاجتماعة 
فاده « عمليا » منال مکانه أعلى ؛ حتی ولو خللت مكانته من النساحبه 
النظري» هی مکانه « قبیلته » ويمكن للمرأة لطارقیه آن تتزوج برجل 
اتل منها « منزلة » اجتماعية ولا بفتدن مکانتهن نضا ٭ لکن الریجل 
اذا آراد أن یحاغظ على محانته الاجتماعية فعليه ف هذه الحالة أن يتزوج 
من أمرأة من نفس طبقته أو أعلى منها « ویحمل الأبناء عموما اسسم 
أباكهم دون الانتساب لامياتهم ٠‏ 

غير أن الدلوارق یرون أن الأم هی التى « تحمل » أمناءها قبل 
الولادة لهذا ذهم آبناڑھا ولیسوا أبناء للرجل خاذا تزوجت المرأة من 
قبيلتها خأو لادها يرجعون الى نفس القبيلة » واذا تزوجت من خارج 


. ٩۷ السویدی ب نفس المرجع ص‎ )١( 


ےہ ۹۵ے 


قبيلتها خالأولاد لها ولیسوا لأبيهم أو قبيلته ٠‏ واذا توق الزوج غآن 
الأولاد وأمهم يرجعون الى قبيلة الأم معها ٭ واذا كان على قید الحياة 
ووقع انفصال د مين الزوحين فان الأولاد سقون مدة معينة مع أبيهم ثم 
يرحلون بعدھا الى قبيلة الأم » ٠‏ 


الزواج وتنظيم الاسرة : 


الأغراد اال ل ا رای نموا ف موارد 
وعلى هذا غقد توحصل « الهجار ¢ ف اطار التوازن الايكلوجى » الى 
ایجاد العدد الأمثل الذى يمكن توغیر الغذ!اء المناسب له حیث أن هذه 
النطقه لا تکاد شد حاجه السكان الی العذاء ء وبهذا نستدل على أن 
الطوارق قد عرخوا تنظیم الأسرة . 4 


أما الزواج هان الطارقى يد بقدم عليه الا ق « سن متأخرة 6 
بمعنی أنه نادرا مأ ينزو جح قبل سن الثلائن والمرأة قيل الخامسة 
والعش بن ¢ على عس اجه معسات القیلب 4 والندوية ف المحتمعهات 


ومر اسم الزوا 4 تددا ف العادة بأن يذهب عدد من أصدقاء 
لعريس أو أقاربه أو اسرته لخطبة الفتاة التى یرغبھا واذا حصلت 
ل والد العروس بدأ التفاوض حول الهر والهدايا حسب الصرف 
التبم فى كل قبيلة غمثلا دلبقه » التبلاء ) بتكون مهر ختأتهم من « سبع 
نباق > اماالاتباع غثلاث نیاق ء وأما طبقة العبيد والخدم غالهمر 


عذد هم 2 ناقه و احدة 4 ومضع روس شیاه 6 


(م » ۔ النحضر ) المملكة العربية قسمودية ۔ وزارة المعارف -المکتبات المدرسية 


سے ۹ ٦‏ س 


وليلة الدخله يوضع فى « خيمه العروسين » كميه من الرمل 
تفصل بينهما وتبقی ثلاثه ایام لا يقترب العروسان خلالها من 
نعضهما . لأن وراء ذلك غلسفه تقوم على آساس أنه ف « الليله الأولى 1 
تكون العروس « اختك » وف الثانية تكون « امك » وف الثالثة تكون 
« حماتك » آما فى اللله الرابعة غھی « زوجتك » وبعدها تزال كمية 


الرمل هذه ۰ ۷ 


مه 


وتتم مراسم الزواج فى ميت الزوجه حیث تقيم العروس فى بيت 
أهلها لدة عام على الأقل وقد تمتد الى سنوات خمس وهی الفترة التی 
تعد العروس خيها جهازها ثم يأتى الزوج لأخذها فى حفلة خاصه الى 
منزلة وقد يصحبه معها طنل أو أكثر ثم انجابهم خلال هذه الفترة 
حیث أنه كان بتردد عليها ویعاشرھا ق دار آهلها ثم یعود للاقامة فى 
مخيم والديه ٠‏ 

وهناك خلسفة أخرى وراء اقامة العروس هذه المدة بمنزل والديها 
وهی اعطاء الزوجين الفرصة الكاغية للتعرف على طباع كل منهما 
كما يلمسان فى نفس الوقت ااسئولية العائلية حتى لا بنفصلان أو لا 


بقدران الحياة الزوجیه ٠‏ 


باباحة الشريعة الاسلامية لهذا التعدد ٭ ومن ضمن ال موط التی بؤكدون 
علیها للخاطب قبل الزو اج هو عدم بر التعدد ؛ وعدم الهحرة للاقامة 
خارج أرض القبيا 4 ۰ 


مراحل العمر فى مجتمع الطوارق : 


اذا كانت التننئة الاجتماعية تهدف الى اكتساب الفرد ( طفلا 
( السویدی ‏ نفس المرجع مش ۱۰۳ ويذكر الباحث بأن هذه العادة 
زالت بزوال المجتمع التقليد ىوتحديثه . 


سم ۷ — 


خمراهقا ثم راشد وشيخا ) سلوکا ومعايير واتجاهات مناسبه لأدوار 
اجتماعية معینة تكسبه الطابع الاجتماعی » وتمكنه من الاندماج فى الحباة 
آو البلوغ الآن ٭ الطابع الاجتماعى ء وتمكنه من الاندماج فى الحياة 
الاحتماعة 1 خن من آهم العوامل ف التنشئه الاجتماعيه تحديد الجماعة 
لأدوار آفرادھا التى تطلب منهم القیام بها وذلك تیعا لجنس الفرد. 
ومرحلته العمرية « 00 


وق مجتمع الطوارق يمر الفرد بعدة مراحل اجتماعية تحعددها 
الجماعة خلال مراحل نموه العديدة من الطفولة وحتی الشيخوخة ٠‏ 


ويطلق « الهجار » على الصغير اسم « آرا » 

وهو اسم يطلق على أى خلفة كانت من ذكر أو أنثى أو حيوان ٠‏ ذلك 
لأن الطفل عند الطوارق فى هذه الرحلة لا بتمتم بأية أهمية اجتماعية ٠‏ 
کما آن عاد اتهم ف كسمية الفثطفال خشیه ألى حد کار عادات « الهنود 
الحمر » الذين يعتقدون فى كثير من المظاهر والحوادث الطبیعیة التی 
تواغق حدوث الولادة فكثير من آبناء الطوارق يسمون باسماء المظاهر 
الطبيعية أو الحيوانات حسب تصادف ولادة الطفل مع هذه الظواهر ٠‏ 
فهناك أسماء « البرد » لأن الطفل ولد فى موسم البرد والأمطار وهناك 
من تدعى أو يدعى « الخزال أو النمر أو الجريوع » لانه تصادف 
مرور هذا الحيوان آثناء الولادة ٠‏ © 


وف سن « ست سنوات » یہد الطفل فى لباس « السروال » الذى 
يسمونه « عرجاج ) وتقام له ف هذه المناسية حفلة خاصة يحضرها 
آقاربه واعتبارا من هذه المرحلة يصبح من حقه أن يشارك فى حراسة 
قطيع الماعز أو مرافقة الراعى فقط دون المشاركة وذلك عند « طیفه 


(١)‏ حامد عبد السلام زهران ‏ علم النفس الاجتماعى ‏ عالم الکتب ل 
القاهرة ط ۳ ۱۹۷۲ ص ۲۰۱ . ۱ ۱ ۱ 

)۲( ویشر الباحث الى اختناء هذه الاسماء تحت تاثير الثقافه الاسلامية 
و العربية و استبدلت بالصدیق والصطفی واحمد ولد أحمد و مکذ! ۰۰ 


س ٦۸‏ س 


النبلاء )ا وميك آ ف م القیاخه والتمبيز بی آثار مختلف الحيوانات 


ونظرا لأعمية هذه المرحلة فى نظر الطوارق فى حياة الطفل وأثرها 
ف تكوين شخصيته غأآن الطوارق يعارضون بشدة العقاب القاسى فى 
حق الأطفال لان شدة العقاب على حد تعبيرهم ‏ تجمل الطفل صاحب 
مزاج حاد ولذا يقتصر العقاب فى هذه السنة بالزامه بالبقاء فى 
الخيمة ۰ أى بحرمانه القت من « الحرية » ٠‏ 


الذى يستطيعون القيام به وهم بين العاشرة والثانية عشرة يبدؤون 
السفر الى جھات آخری ء وعند سن البلوغ بالنسبه للفتی يبدأ ى وضع 
اللثام ثم ینزعه ليظهر للآخرين أنه قد وصل الى سن البلوغ وأما الفتاة 
مد ظهور « الحيض 3 تیدا فی وضع « الرداء » على جسمپا ٠‏ 


وتری « روث مند یکت ) R. Benedict‏ ان معظم الجماعات 
التقليدية تحدد المراهقة من الناحية الاجتماعية ذلك لأن الاحتفالات 
التى تقام بهذه المناسبة الثرض منها الاعتراف ‏ بشکل من الأشكال - 
بان الطفل قد بلغ مرحلة جديدة تنسب اليه غيها مسكوليات لم يعهدها 
من قبل وهی عملية ذات مظاهر متنوعة لكى نفهمها علينا أن نمتم بهذه 
الفترة التی تسمى « مرحلة الانتقال ٠ ٩»‏ 


ومجتمع الطوارق کمجتمع تقلیدی بحدد لأخراده خترة الانتقال 
من مرحلة الطفوله الى مرحله المراهنة الى البلوغ خلكى یتبوآ المراهق 
ف مناسبة خاصة بحخہ ها أقاريه وتقدم له قيها الھدایا أهمها « الخنجر » 


الدسوقی و آخرون لجنة البيان العربى ‏ القاهرة ص ۷) . 


سس پآ8٦"‏ سے 


» ولثام أزرق 3 وبعدھا یصبخ من حقة أن محضرم الحفلات والندوات 
ومجالس الرجال ٠‏ 

وأما الفتاة ختتلقی عند بلوغها عدایا من اللایس وتقام لها مناسبة 
مشل الفتى 2 

وغالما ما تقام مثل هذه المناسعات بمتاسيه » صيام 04 الشاب 
84ء والفتاة « نماواد € 7130۷24 ونعنی من‌بلن سن «الرشد» 


وعند بلوغ الطارقی سن الخامسه والعشرين بیدا والده ق التفکیر 
لاایجاد زوجه له وهی عملية فى العادة تستمر من سنة الى ثلاث سنوات 
ف المتوسط وعندما یستقر الرآی على العروس یبعثان من يتوم بمهمه 


والار 5 ز على ال چ 


روابط القرابة لدى مجتمع الطوارق : 

أكد « غالزن )نہ۷ ء على أهمية التنظيم القرابى وصلته 
بثبات نظام العائلة فى الجتمم الأسلى » وذلك فى دراسة عن المهاجرين 
الى الدینه ٠‏ وذکر آن‌هذا ات من شانه أن بربط المهاجرين ن بأقاريهم 
فى الجتمع الجدید + حيث یعلمون أن هذا هو الضمان الاجتماعی 
الوحید الذی معتمدون عليه في حالة عجزهم عن العمل أو تقدمھم ف 
السن ء وأن آصیح الددوى المهاجر « ظاعریا ‏ مواطنا حضریا خأنه ق 
سلوكه الاجتماعى . وتقاليده قد بشت عكس ذلك ؛ أذ غالها ما بعکس 
فى سلوكه كثيرا من القيم الاجتماعية القبلية ء وهذا ما عبر عنه « آرثر » 
8 .اھ بقوله « تستطیع أن تنتزع رجلا من الريف ولكنك 
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سے ۷¥ سد 


أما فى حالة وقوع النزاع مع رجل غريب غانه کثیرا ما يلجا الى 
رجال الشرطة والأمن لحل هذا النزاع ® 


ویشیر الباحث الى أن مجتمع الطوارق ‏ کمچتمم تقلیدی س 
لا توجد به هيئات مميزة تختص بالنظر ف المنازعات التى تنشب بين 
أعضاء القبيلة أو تتولى الفصل ف المنازعات » وانما يشرف على هذه 
الأمور كبار السن ورجال الدين دون أن يكون هناك أشخاص مختصين 
أو منقطعين لهذه المهمة ولهذا كانت الأحكام تتخذ شكل نصائح قد تقبل 
بها الأطراف المتنازعة أو ترفضها » وان كانت تقیلها فى معظم الأحيان 
لأسباب اجتماعية أو دينية تتعلق بمكانة هؤلاء الشيوخ ورجال الدين ٠‏ 


حيث نجد أنهم يقومون بتزويج بناتهم لرجال من خارج القبيلة بنسبة 
نعلم أن الانتساب لخط الاناث هو السائد لديهم ٠‏ فالفرد ینسب الى 
أمه ویعود لیعیش معها داخل قبيلتها « كما تمت الاشارة الى ذلك 
من قيل ) ٠‏ 


أما حجم الأسرة المفضلة لديهم غھی التى يتراوح الأطفال غيها 
بين خمسة الى عشرة أطفال ۰ والأسرة التى بقل عدد الاطفال فيها 
عن خمسة غھی ف نظرهم أسرة صغيرة أو قليلة العدد ٠‏ 


القيم الرتبطة بارتداء اللثام لدى الطوارق : 


برى «رالف لنتون »> مممیونا .8ء لته هينما یعترف المجتمع 
بالعشيرة نجد وسائل للابقاء على صلة القرابة مائلة امام عين الفسرد 
وللتشديد على آهستها غأن الوحدة العشائرية يكون لها اسم « خاص » 
وکثیرا ما تتخذ لنذ.ها رهزا کھیوان أو شىء معين ينظر اليه أعضاوٌ ها 
نظرة ملڑھا الاحترام » دل وكثير! ما بحدث أن تتخذ لنسها شعارات 


سم ¥ سے 


مميزة من لباس أو خزف حتی أنه بمجرد النظر اليهم يمكن تمبيز 
۱ أ1 7 مره التی ینت ن الیھا )1( 


وعند قبائل الطوارق سواء كانوا من طبقة « النبلاء » أو الاتباع > 
يمثل ارتداء اللثام الظهر العام بين الذکور البالمین » خالشاب عند سن 
السادسة عشرة أو السايعة عشرة يبدا فى ارتداء ( اللثام ) وحمل 
« السیف » أى يصبح رجلا کامل العض‌وية ف قبیلته ٭ وترتبط عملية 
ارتداء اللثام فى الجتمم التقليدى للطوارق بمظهرین آساسیین هما : - 


ارتداء اللثام ۰ 
(ب ) الطقوس الصاحبة لعملية ارتداء الاثام » ۶ 


ویسمی اللثام فى « انتمهاقیه » ( الناجلموست ) وهو عبارة عن 
قطعه من القماش الأزرق اللامع ( عند النبلاء ) ال مم نوع فى السودان 
( مالى والنیجر ( أو الأسيض عند « الاتبا ع ) وتتالف أحسن آنواعه 
( اللون الأزرق ) من أشرطة طویلة عرض كل شہ يط منها حوالى ثلاثة 
سنتیمترات ٠‏ بخاط بعضھا الى سعض ٭ فحيث نترك غراغ مين كل شربط 
وآخر يتيح لصاحب اللثام التنفس وعادة یصل طول اللثام « أريعمة 
أمتار ونصف التر ) ٭ وتعود آهسه اللثام الأزرق الى أنهم درون أنه 
يساعد على تكوين طبقه من الشحم أو الدهن على وجه صاحبة تجنبه 
« التشقق » الذى قد بحدث لشدة جفاف الصحراء ؛ ولهذا لا بعسل 
الا بعد استمماله مدة طويلة ٠‏ 


آما اللشاء, الابیض غتشیر بعض الروایات الى أنه انتشر بين 
الطوارق عن طريق «العرب» و هو الذی بستعمله » الأتباع 6 والملاحظ 


aac‏ ے سے سے سے ہی تس سے سےا سس 


)1 رالف لنتون ‏ دراسة الانسان ‏ ترجمة عبد الك الناشف مرجع 


سے 


ہی 


(۲) السویدی - فسن المرجع ص ۱ ۰ 


ےی ۷۳م 


أن طريقة ارتداء اللثام تد تشیر الى القبيله التی ينه ينتمى البها الفرد ٭ ولذا 
غمن الصعب التعرف على قبيلة الشخص التی ينتمى اليها اذا نزع اللثام 
فى نزعه ٭ ومن ينزع لثام طارقی ف المجتمع التقليدى معناه » الوت » 
والعلامة التی تميز الطارقی « السيد » عن بقية الفئات الأخرى فق 
ال اجتمع التقليدى هو « اللثام 3 غالععید القدماء والخدم والمزارعون 
لا يرتدون اللثام ٠‏ 


وللثام قيم اجتماعية خاصة اذ لا يمكن لطارقى أن يتكلم مع 
طارقی آخر أكبر منه سنا وقد نزل ممثلا الى أرنية آنفه ٠‏ غمثل هذا 
الوقف یحتم عليه أن يرفعه يحيث لا بظهر الا عبناه > وذلك احتراما 
لحدنه » كما أن الطارقى لا ينزع لثامه حتی أنناء النوم أو الكل 
أو حين العمل ۰ 


. ومن جانب آخر خأن الرآة لا ترتدى اللثام مهما بلغت من السن 
متزوجة كانت أو غير ذلك » وهی تفتخر بزوجه ا آلذی لا ینز ع الائام 
أمامها ٭ وقد تمتدحه عند النساء بقولها ( عشت مع زوجی عشرين سنة 


دون أن أرى غمه ) . ۷ 


أى ٭ أنه فى نظرها كان طوال هذه الفترة زوجا محترما ء طاهرا 
لا 


وقد أر 5ه تمسطت بظاهرة ارتداء اللثام عدة « فروض » لبعضس الرحالة 
الانثرویولوجیین اختلفت ق تفسیرھا سےا تمك الطسوارق باللثام 
القبائل الأخرى والتوانل . 


)١(‏ السويدى : نفس الرجع ص ۳۲۱ ء 


ست )۷ سد 


۲ ل تجنیب الوجه رمال الصحراء وحرارة شمسها المحرقه ۰ 

۳ ۔۔ اخفاء الجروح الناتجة عن الحرب التى يشترك غیھا الطارقی ء 
حتى لا تحتقره زوجته عند العودة وبالتالی غان تعسزف له موسيقى 
« الامزاد » ۰ 


+ الخوف من اتصال الارواح الشريرة بنقس الانسان عن 
طريق الفم والأنف ٠‏ 


ويرى « السويدى » بأنه نتيجة للاسئله التى وجهها الى كيار 
السن ف الطوارق الذين ينتمون لعدة قبائل التقت اجاباتهم حول 
تفسی واحد مؤداه أن روابات الاسلام تتفق على أن ارتداء اللثام براد 
منه تغطية الفم بشكل اساس لانه بواسطه الفم قد يورط الانسسان 
نفسه وبالتالى عشيرته ۰ ولان كل كلمه يقولها البدوی لها مدلولها 
ومعزاها « كما أوضح آخرون بان اللثام » ستر للقم الذى بعتبر 
عورة والمتلثم رجل طاهر وتقى ٠‏ ) 


ولكن عندما سئلوا عن سبب عدم ارتداء المرأة اللثام أجابوا 
بان مکا ا مرآة هو المخيم ء فهى لا تتفاوض مع العیر ء ولا ترحل من 
منطقه الى أخرى ٠‏ ولا تعطى عهدا » ولا تعقد اتفاقية ولهذا غلا ضرورة 
لارتدائها اللثام ومع هذا يبقى لفز اللشام تتضارب حوله آقوال 
الاخباريين وكبار السن ٠»‏ 

وق مجتمع الواحة « المتغير » أصبح اللثام یشکل عقبة ق طريق 
الطارقى نحو التكيف لاحياة الجديدة » خصوصا فى ميدان « العمل 
الحديث » غقد تسيب صمود الطارقی على عدم نزع اللثام فق حدوث 
مشکلات عديدة للطارقی نفسه وللموسسات التی يعمل مها » فشركات 


نپ لصي مد نت 


(۱) السویدی : نفس المرجع ص ۲۲۷ . 
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سے ۷۷۸۳۰ 


و الذی یمنع الانسان من التورط ف مثل هذه الأمور هی ) القيم والمثل 
التى تعلمها فى مجتمعه ولیس اللثام ) ۰ واذا علمنا أن الرجل هو الذی 
يضع اللثام على وجهه بخلاف المرأة لدی مجتمع الطوارق ء نميل عند 
ذلك الى الرأى الذى يقول بان السبب فى وضم اللثام على الوجه انما 
هو لوقاية الوجه من الأتربة التی تثيرها الرياح فى الصحراء وللوقاية 
من حرارة الشمس المحرقة 3 ذلك بالنسية للرجل الدائم التحوال عکس 
المرأة الطارقیة التی تقيم دائما فى دارها ولا تتعرض للاتربة وحرارة 
الشمس 3 ولذا غلا ضرورة أن ترتدى اللثام ۰ 


ومع مرور الزمن أصبح وضم اللثام على وجه الرجل الطارقى 
عادة وتقلیدا توارثه الخلف عن السلف ء وأصبح شعارا لعدد من القبائل 
( دراسه الانسان ) على صل ۲٦٢‏ الذى سيقت الاشارة اليه فى هذه 
الدر اسه و و ومما فزند تاشد مأ دهن اليه هو اختلاف حهم اللثام و اونه 


مين جد ۳۹ الاتباع و النتلاء ف مجتمع الطو ارق و ۰ 


واما عن قول السویدی بان سيب ارتداء اللتام بود الى أنهم 
یعتبرون الفم ( عورة ) يجب سترها . فهو قول غير دقیق . وأذأ ب 
بذاك قبل ظهور الاسلام اعتناق سكان المنطقة للدين الاسلامی بعد 
ظهوره خانه لا يجوز الت ليم بذلك لأن الاسلام أوضح بان غم المرأة 
أو أن العورة هى المرأة بدليل انه آمرها بالحجاب ٠‏ ولیس الرجل هو 
العورة أو هو المطلوب منه أن يتحجب ٭٭ وعلى هذا نری أن هناك 
قیمةه آخری للثام ۹ الجتمعات اليدوية ىق الجزیرة العربية تختلف 
اختلافا بينا عما ذهب اليه السويدى وحیث یلازم الحجاب المرأة دون 
الرجل كما سنوضح ذلك فى الفصل الثالث من هذه الدراسة ٠‏ 


ہچ 


رن 
ںان سے خی 
کے ین زو یی 
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المصل العالت 
دراسة للبناء القبلى فى الملكة العربية السعودية 


( ہنی كي ) 


تقول المصادر التاريخية غیما يختص بأصل قبائل غامد بأن أصل 
هذه القبائل یمود الى 20 عبد الله بن كسب بن الحارث بن عبد الله بن 
مالك بن نصر اللقب ب ٠‏ شنودة بن الأزد عمر وهو غامد الأب الاکبر 
لقبائل غامد ٠‏ وغامد هذا ولد له سعد مناة وظبيان ومالك ومحميه ٠‏ 
وولد سعد مناة ٭ ( متاة الدؤل ) ( وثعلبه ) وولد « الدؤل » سعد بن مناه 
( مازن ‏ وكبير ‏ وواليه ) ومن مازن عبد الرحمن بن مخنف بن سليمان 
ابن الحارث بن عوف بن ثعليه بن عامر بن ذهل بن مازن بن ذبیان بن 
ثعلبه بن الدوّل بں سعد ہن مناه بن غامد وهم بيت الأزد بالكوفه ٠‏ 
ومن غامد أبو ظبیان الأعرج وهو عبد شمس بن الحارث بن كبير بن 
جشم بن سبیع بن مالك بن آهل بن مازن بن ذبيان بن ثعلیه بن الدؤل بن 
سعد متاة بن غامد وغد على رسول الله صلی الله عليه وسلم ٭ وهو 
صاحب راية قومه يوم القادسية » وابنه طارق وكان من الأشراف ء 
وابن أخيه جندب بن زهير بن الحارث بن الكبير كان على الرجالة يوم 
صفين مع على بن أبى طالب كرم الله وجهه وبها قتل ٠‏ ومنهم أبو زينب 
زهير بن عوف بن الحارث بن الكبير الذى شيد على الوليد بن عقبه 
بشرب الخمر ء قتل يوم صفين ٭ ومنهم عبد الرحمن بن نمیم بن زهير بن 
شهر ابن رزيق بن غامد بن ذهل بن التوؤم بن بكر بن ثعلبه بن الدؤل 
5 0 أبو عباس احمد التلتشندی . نهاية الارب فى معرفة انساب العرب : 
تحقيق أبراهيم الابیاری الطبعة الاولی ۱۹۵۹ التاهرة . الشركة العربية 
للطباعة ص ۱۰۸ » ص ۱۰۹ ۱۱۰6 ۰ 


ہے ۹۷۸ س 


سعد مناة بن غامد والى خراسان ٠‏ ومنيم عبد اللہ بن عائد بن المبه۷) 
ابن عوف بن قربع بن بكر بن ثعليه كان معاوية بن أبى س فيان ء 
ومنهم الححن بنالمرقم بن سعد بن عبد الحارث بن الصارث 
ابن عبد الرحمن بن مازن بن الدؤل ہن سعد مناه بن غامد من أصحاب 
على رضى الله عنه وله رواية فى الحديث ٠‏ ومنهم الحارث من لفظ من 
مهنة من عامر بن كبير ابن الدؤل بن سعد مناة كان مع الامام على 
كرم الله وجهه يوم موقعة ( الجمل ) غلقی عفرو بن الأشرف الفنكى 
والد مسعود وزياد وکان مع آم المؤمنين عاثشة رخی الله عنمسا غقتل 
كل منھما الآخر ٭ وسفیان بن عوف ٢‏ من معفل بن عوف بن عجير بن 
کلیب بن ذهل بن سبیار من واليه د بن الدوّل من سعد مناة من غامد صاحب 
الصوايف الى أرض الروم ٠ومنهم‏ قيس وزهير ویزید والصکم بن 
المعفل أعمام سفيان الذکور وقتل فيس وزهير يوم القادسية وقنل يزيد 
والحكم يوم النخيلة ٠‏ ومن غامد أيضا جندب ابن كعب بن عبد الله بن 
جزاء بن عامر بن مالك بن عامر بن ذهل الملقب « بجندب الضي » 
وهو الذى ينسب اليه قتل الساحر بن يدى الوليد أبن عتبة ٠‏ ومنهم 
الشعراء أمثال ٠‏ عبد مس بن الحارث بن كب, والشاعر عبد الله 
أبن سلمة ٭ 
بطون غامد القديمة : 

يطون غامد القديمة ذكر منها ابن حزم ق كتاب الانساب ركذا 
أبو العباس فى كتاب نهاية الآرب ما يلى : - 

بتو ظبيان ٭ بنو مالك ٠‏ پنو محمية بن الدؤل ثعلية بن مازن ٠‏ 
بنو كبير ولم يبق من هذه الأسماء من هذه البطون القديمة سوى 
بنو ثعلية وہنو كبير وہنو ظبيان ٠‏ 


(۱) من بطون غامد بتفامة . 
۰ مدرسة سفيان بن غوف التوسطة سمت بذلك نسبة اليه . وهی 
المتوسطة الوحيدة فی بنی كيم . 


سل ۷۹۸ — 


بنى كدير وأصبحت فرية من قرى اهذهالقبيله ریا رٹ رقاتة القبيله حلي > ۰ 


بطون غامد الحالية : 
أصبحت بطون غامد حاليا تتكون من القبائل الاتیة : بنو ثعلية 
ومنهم ( بنو عبد الله وہنو خثيم والزھران فى اليادية ) وبنو كبير ٠‏ 
( وقد دخلت الیهم بطن واليه وشكر ف البادیة ) وبالجرشى ٠‏ و آل الرهوة 
والبشهم وغامد الزناد فى تهامة ٠‏ ثم آل عطوه وبنو هلال وآل مسودہ . 
والبادیة رغاعة والقناعة والزهران ٠‏ ويبلغ تعداد الس كان حاليا مائة 


وخمسة وعشرين الف نسمة © . 


نلاحظ من النيذة التاريخية السابقه أن اسم « بنی كبير » ورد 
ذكره مرات عديدة ؛ وأن مصادر التاريخ تقول أنها بطن من البطون 
الباقية من قبائل غامد بعد أن أنقرض معظم البطسون عبر التاريخ ٠‏ 
ولم تعد ہنی كبير بطنا بالمفيوم الاجتماعى الذى يعنى تبعيتها لقبیله 
أخرى تتبع نظامها وقانونها وتخضع لسلطه شیخها وتدخل آراضیها 
ضمن أراضى أخرى ٠‏ بل انها أصبحت قميلة لها نظمھا الخاحه وحدودھا 
الاقليمية وتتمیز عن غيرها من القبائل الأخرى ٠‏ 

ونلاحظ أنه يطلق على هذه القبيلة اسم ( قبائل بنى كبير ) ونرجح 
أن هذه التسمية جاءت بعد انضمام ( بنی والبه وشكر ( الى فبيله 
بنى کبیر الأصلية غعرخت بقبائل ہنی كبير ٠‏ 

والاسم الرسمی المعتمد لدى أمارة المنطقة هو قبائل بنى یر 
وشیخھا يطلق عليه ( شيخ قبائل بنى كبير ) ۰۰ والمتداول بين الناس 
هو ام (بنى كيم أو بنى خابوس ) ١‏ 


السكان عام ۱۳۹۸ھ ٤‏ ۱۹۷۸م . 


آلوقع وأقسام القبيلة : 


لقال غامد وزهران ٠‏ ومدينة الباحة تع جنوب الط‌ائف على بعد 
۱ ۰ ( كم على امتداد ساسله جبال السرو ات آو ما بسمی بالحجاز ۸ 
وهی اانعلقة الحاجزة بين البحر الأحمر فى غرب الماكة العربية السعودية 
ومنطقة نجد فى الشرق ٠‏ وتبعد آراضی بنی کبیر عن مدينة البساحة 
( ۲۰ ) کم الى جنوبها ٠‏ وتمتد آراضی القبیلة على امتداد وادی بنی كر 
من الشمال الى الجنوب وتتوزع القری التی تشکل قبیله بنی کبیر على 
ضفتی الوادی من الشرق والعرب ٠‏ 


وتنقسم بنی کبیر الى قسمين رئيسيين هما ( الحاضرة والبادیه ) 
وعدد السكان غيهما ( ۲۰ آلف نسمة ) منهم ثمانية عشر آلف نس مة 
يسكنون آراخی بنى کبیر الحاضرة » وثمانية آلاف سكان البادية ء 


ویحد قبيلة بنى کب من الشمال الحلة وبنی ظبيان ٠‏ ومن الغرب 
بنى ظبيان ومن الشرق وادى ثراز ووادى بیشسه والعقیق . ومن 
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وتتراوح التضاريسن ف بنى كبير ما بين سهول خصبة وجبال 
مرتفعه يخترقها وأدى بنى كبير الذى یلتقی مع وادی بیشة ف نهايته ٠‏ 


بنی كيم الحافضسرة 

قلنا أن قبيلة بنی كبير ت تنقسم الى قسمين هما الحاضرة والنادية ٭ 
والحاضرة تطلق على المنطقة الوا الواقعة على ضفنی الوادی ونتکون من 
ثمان عشرة قربه هی : الغير العليا » والغیر السفلى ؛ والحبيس > 
والحدب » والظفیر : و العبادل ۰ والقليته : والدهامشتة ‏ وبنی البه > 
والزرقاء > الکدفه > والسبار : والفلاح » و آل سسالم » و آل سرور ؛ 
والنعیم : ومیسان : الرزوق ۰ 


A س‎ 


واطلاق اسم الحاضرة على هذه القرى جاء نتيجة لان السكان 
غیها عرغوا حياة الاستقرار بدل الترحال » وزاولوا مهنة الزراعة ء 
وسكنوا ا منازل ٠‏ وزاولوا أيضا أنشطة اقتصادية مختلفة ٭ كالصناعات 
اليدوية بالاضاخة الى رعى الأغنام ٭ على عكس البادیة الذين لم یمرفوا 
جياة الاستقرار بعد ٭ ولعل مصدر هذه التسمية جاء من سكان البادية 
أنفسهم الذى رأوا أن سكان القرى أصبحوا حضريين بمجرد استقرارهم 
فى منازل وممارستهم لانشطه مختلفة ۰ 


هذه القرى الثمان عشرة تش كل بدتات ثلاث وهی الیدنات التی 
تشكل قبيلة بنی کبیر ٠‏ هی : 

بدنة ہالحارث ويدنة الجابر وہدنة العلى ويرجم هذا التقسیم 
انى النسق القرابی ٠‏ فحارث وجابر وعلى كل منهم الجد الأكبر لأبناء 
انبدنة واليه ینتسب کل أفرادها ثم يلتقى هؤلاء الثلاثة عند جد واحد 
هو الذى سمیت قبيلة بنى كبير باسمه ۰ 


وتشمل كل بدنه علي مجموعة من القرى ف الحاضرة وغخوذ ف 
اليادية غبالحارث تتشكل من ثلاث قرى ف الحاضرة ھی : الععفادل 

أما الجاير ختتكون حاصرتهم من عشر قرى هی الغير العليا والعبر 
السفلى والظفير » وین والية » والزرقاء » وال سالم وآل سرور 6 
والنعیم ء ومیسان » و آل مرزوق ۰ وتتبع آل جاہر أربعة غخوذ آخری 
فى البادية ليس لهم اسم خاص ۰ 

مينما آل على ند تتكون حاضرتهم من خمس قری هی : الحصدب 
اللکدفة » الدهامشه > السيار ؛ والقرية الخام. .4ة تقع وسطا بين الحاف ة 
والبادية وهی المزرعة + ؤيتبع هؤلاء أربعة غخوذ فى البادیة أيضا ٠‏ 

وكل بدنة من هذء البدنات الثلاث الرئيسية التى تتفرع الى غخوذ 


(م 3 . التحضر ) تست اقمربیة السعودية ۔ وزارة المعارف - المكتبات المدرسية 


سے A‏ ہم 


ليده تتفرع بعد ذلك الى مجموعة من « اللهام » وعو ما | یعرف لدی الکتاب 
الاجتماعین بالعائلات الكبيرة المتدة ۰۰ ويزداد النسق القرا 
تعقیدا اذا علمنا أن ن لكل ( لحمة ) فى الحاضرة ٠‏ لحمة آخری فى البادية : 
بدخلون مع بعضهم البعض فى علاقات مباشرة ويؤلفون وحدة اجتماعية 
متماسكة ( أنظر تفصيل ذلك فى غصل الانساق ص ٠١١‏ ) ٭ 


آہی 


والبدنة في بنى كبير وحدة متماسكة خجماعة البدنة الأكسوجامية 


«Lineage group»‏ لديهم خاصية الانتماء الى شخص واحد سمیت 
البدنة باسمه وهذا عامل أولى من عوامل التماسك والوحدة بين الأخراد ٠‏ 


بنى كيم البادية : 
ثمانیة آلاف نسمة تقريبا » لهم حرية الحركة والتنقل بماشيتهم خلف 
المرعى والماء ٠‏ دون الخروج عن آراخی القبيلة ٠٠‏ وهؤلاء یشسکلون 
فخوذ بنى كبير الحاضرة لبدناتها الثلاث خبدنة بالحارث لها فى البادية 
غخذ العطا الذى ينقسم انى ست لحام هی » النواعمة » الرشدة > 
الحنونة » آل مشحن ء وآل عائض »> وآل جمعان ٭ ۱ 

آما بدنة الجاير فيتيعها الخنافرة » السلاليب الطلحات ء شكر 
وأخيرا آل على ويتبعهم أربع لحام هى الثمرة » والصنادلة » والمتاعية > 


والداهشة ۰ 


واللاحظة البارزة لدی سکان البادية هی التسلاحم القوى بین 
اللحام التی تشکل الفخذ الواحد » فالراعی الخاصة بکل غخذ يمكن 
أن ترعی غیها اللحام التي تشکل هذا الفخذ » كما أن منازلها متجاورة 
باستمرار » وعندما ترحل احدی اللحام غان البقية ترحل معها بمعنی 


سب اھ سه 


والملاحظة العامة أن العلاقات الاجتماعه تقوى كلما زادت الیدنات 
واللحام والكسر تفرعا واستتلالا ء فتصبح كالهرم قاعدته تمثل قوة 
فى العلاقات الاجتماعية » وکلما صعدنا نحو القمة كلما لاحظنا ضمفا فى 
هذه العلاقات يصرف النظر عن التلاحم آلقوی الذى کان یحدث فور 
شعور القبيلة بخطر عام » والذى يمكن أيضا أن نرجمه الى تلاحم 
بيدأ من القاعدة وینتھی الى القبيلة كلها ٠‏ 


كانت القبائل فى الجزيرة العربية تعيش حالة مستمرة من التزاع 
على الأرض وافاء والكلا وحوادث القحل والثار والخطف » وکانٰا 
أمور عادية لابد أن تعيشها ء ولايزال كيار السن يروون لنا كيف كانت 
حياتهم تعتمد على « القوة > ویکتنغھا الصراع ٠‏ وكيف كانت تتشب 
الحروب بين القبائل بل آنه فى آحیان كثيرة كانت تتشب معارك بين 
البدنات المختلفة داخل القبيلة الواحدة اما لصراع على أرض » واما : 
لحادث قتل وطلب الثأر ٠‏ والاعتداء على الأرض من قبل طرف آخر 
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يستلزم من وحدته الاجتماعية أن تطلب الثار ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


ونتيجة لهذا الصراع المستمر والخوف على القبيلة من الفناء عن 
طريق التفكك الذى يأتى نتيجة للنزاع والتناحر المستمر ٠‏ لاہد من 
ایجاد طريقة تحفظ التوازن داخل القبيلة وترعى مصالحها ٭ فكان 
منصب شیخ القييلة هو أخطر المناصب وآهمها ٠‏ ویصاونه فى تطبيق 
القانون وتحقيق الضيط الاجتماعى فى القبيلة عدد من عرفاء القرى 
يشكلون ( مجلس القبيلة ) ۰ خمندما تحدث مشكلة طارئة یجسیم 
الشيخ فى داره ويعرض عليهم الأمر ٭ وبعد مشارات بين أغضاء 


A أل‎ 


الجلس بیلعون سیخ القبیله بر أيهم فاذا استحسنه ندا تنفيذه 
خلى الغور 


سلطات الشيخ ومجلس القبيلة : ( ١‏ ) 


لايد أن یستعین شيخ القببلة بأهل الحكمة والرأى لمساعدته 
فى حل المشكلات والقضابا : ولابداء المشورة وال ىى مر؛ طارىء : 
وكان مجلس القبيلة يتألف من عرفاء القرى وکبار السن غيها المشهود 
لهم بالحکمه وسداد الرآی ویشترط فى أعضاء ۳ التواجد غور 
للب الشيخ ٭ ومساعدته آیضا فى غرض الأحكام وتطبیق القوانین 
على الأفراد الذين یصدر الجلس بحقهم العقوبات بمعنى أن هذا 
المجلس كان يسن القوانين ويساعد على تطبيقها ء لان أعضاء المجلس 
یتم انتخابهم من القرى وهم أقدر على تطبيق العقوبة على الجانى 


حسب الجرم تبدأ من الاعدام وتنتهى بالتشهير والغرامة المادية ٠‏ 


غمندما تقم جريمة قتل خانها اذا كانت داخل الوحدة الاجتماعية 
بمعنى أن يكون القاتل والقتیل من وحدة اجتماعية واحدة خانها غالبا 
ما تنتھی بالعفو والسماج وف أحيان قليلة بقبول الدية لکن الأمر يختلف 
عندما بقم الحادث بين وحدتين متاعدتین ۰ الأمر. الذى بستدعی 
من شيخ القبیله ومجلسها القيام بنشاط أكبر من أجل تقریب وجهات _ 
النظر ٠‏ وغالبا مایسوی الأمر بالقصاص وف أحيان قليلة كان یتم قبول 
الدية ٠‏ 

( واللحية ) لديهم كانت لها قيمة اجتماعية كبيرة ء خحلق, اللحية 


من العقوبات الشديدة التى تطبق على الجناة ؛ فكان الرجل الذى يشهد 
)١(‏ تعنى بهذه السلطة تلك التى كان يمارسها شيخ القبيلة فى غياب 
البحكومة الركزية : اما بعد وجود هذه الحكومة بدخول" المنطقة ق الحكم 
السمو دی ووجود النظا ام الذی یسر دفة الامور وینظم الحياة الاحتماعية 
فقد تلافت هذه السلطات . 


ہے AO‏ ہ۔ 


زورا آو بتهم امرأة فى عرضه ود فها آر سرت . أو رتد على أحد 
المشايخ بألفاظ نابية بعاقب بخلق لهيته . وق ذأك تشه به ماهدار 
لحرامته وقد حث الاسلام على مخالفه اشرکین وعدم عاق اللحية .عيث 
جاء فى الخبر عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول اله 


صلى الله عليه وسلم : 


« خالفوا المشركين وغروا اللحسى واحفوا الشوارب ہ متفق عليه ٭ 
الشوارب خذوا مازاد عن الحاغة غيها ء أما حلق الشوارب كاملة غهی 


الاسلامی حث على مقائها و عدم الاستهانه مها ۰ ولأن اللحية لديهم 
تمثل الشرف والکرامه والرجوله » كانت من السمات التی كانت تميز 
الرجال غالثل الشعبی یقول ( سبحان من زين الجبال بحياها والرجال 
بلحاها ) والحیا هتا القصود به الشب الذی ينبت على سفوح الجبال 
فيعطى للجبال منظرا جمیلا » وكثير ما كان يشتم الرجل ویهزآ بالقول 
( آزلق الدقن ) بمعنی حلیق أو عدیم اندقن ۰ وال اأعقوبات ف 
القانون القبلی هی ( الفرامة )التی كانت توقع من أجل المفالفات 
الصعيرة كالاعتداء على منطقه رعى أو أرض زراعيه ماشه ترعی 

ولیست سلطات شيخ القبيلة محصور ٥‏ فقط ف أصدار الأحكام 
بالمقوبات لكنه کان صاحب الرأى التھائی فى الأحكام التی يصدرها 
مجلس القبيلة وله حق الاعتراض عليها اما بزيادتها آو التخفيف منیا 
وكيس ما تمليه المصلحة المامة ء كما أنه هو الذى كان بصدر أوام ه 
باعلان الحرب أو السلم ؛ وهو الذى يتحدث باسم القبيلة لدى القبائد 


ابگخری ٠‏ وهو ألذى كان يقر أو يرغض الحلف مع قب‌ائل أخرى .. 


ہے اھ n‏ 


ویمعرخة الشیخ کا ان یتم اختیار الشباب وتدریبومع للحروب ٭ وکان 
منزله هو الوحید الذی تعقد خيه الاجتماعات الخاصة بالقبيلة أو عندما 
يفد آحد من خارج القبیله لابرام صلح أو التفاهم حول أهر من الأمور » 
وکان من سلطته آنه هو الذی یوزع الراعی بين الوحدات الاجتماعية 
الختلفة فى القبيلة ء وکان من حقه آیضا أن بسمح لأى قبیلة أخرى 
بالرعی ف آراضی قبیله فى حاله اصابه آرض الأولى بالجدب ٠‏ 


ویقول الاخباریون أنه كان لدی شيخ القبیله السجن الضاص 
للجناة والخارجین على القانون یقوم عليه مجموعه من العبید کسجانین 
ومنفذین للعقوبات التی یصدر ها مجلس القبيلة وشیخها ۰۰ ولذلك فقد 
كان الفرد الذی تسول له تفسه بارتکاب جرم یخرج به على القانون 
یتراجم عندما یتذکر بان سجن الشیخ ينتظره وبان العقوبه ستنفذ 
بصرامة متناهية . 


وکانت تحال الى شيخ القبيلة كل مشکلات الطلاق والفقه والیراث 
ونوزیم الترکات والدبات و ویستعین الشیخ غیما خفی عليه من هذه 
الامور ب ( الفقیه ) وهو الرجل الذی عنده الام بأمور الدین غیستشیر 
الفقیه فى ذلك وینغذ الشیخ ما يحكم به الفقیه ٭ ویشترط فى الفقیه هذا 
آن يكون على قدر من الصلاح والملم و العدالة وهو الدور الذی یقوم به 
القاضی الیوم وتنفذه السلطه الادارية الرسمية فى الحکومة ۰ 


ولیست قاصرة سلطات شيخ القبيلة على الامور الداخلية أذ رہمسا 
اقترف شخص من قبیلته جريمة وقم ضررها على شخص من قبيلة آخری 
وعندها خان الواچب یقضی على الشیخ بان يلقى التبض على الجانی 
ویسلمه الى القبيلة الاخری للقصاص منه وبعد أن يقوم بهذا الواجب 
يبذل وساطته الى نظيره الآخر للتخفیف عن الجانى » لکن الامور فى يعض 
الاحيان ليست سهلة اذ رہما قامت الوحدة الاجتماعية التى ينتمى اليها 
الجانی باخفائه والتستر عليه والتمرد على آوامر الشیخ بتسلیمه وعندها 
یرسل الشیخ عبيده لاحضار الجانی ختدور معركة بين أغراد الوحدة 


ہے لا ہہ 


الاجتماعية وبين مندوبى الشيخ ٠‏ لکن الشیخ فى النهاية یصل الى الجا 
وذلك عن طريق أثقاء القيض على أحد آقاربه والاحتفاظ به « کر هینه » 
لحین تسلم الجانى الحقيقى ء وعلى الرغم من كل ذلك » غان الامور كانت 
تسوى غالبا خاصة اذا أدرك أغراد الوحدة الاجتماعية أن تسلیم الجانی 
يعود عليهم بالهدوء والطمائينة والا أصيحوا ت تحت طاكلة التھدید باختطاف 
احد منهم وانزال العقوبة عليه ٠‏ 1 


وكان الشيخ . ۔۔ أحيانا ‏ یحاول التستر على الجانی خاصة اذا كان 
الجانى من الرجال الذين یمارسسون أدوارا هامة ف القبيلة کان يكون 
محاريا شجاعا فيختار رجلا آخر أقل منه شأنا ويسلمه للوحدة الاجتماعية 
العتدی علبها علی ۳ أنه هو و الجاتی الحقيقى ویطلب ای العقاب 


شخصية الجا: ۱ فى العقیۃ وه 


ولهذا الدور الام الذى یلمبه شيخ القبيلة كان لابد أن يخضع 
منصب ا لمشي خه لمد ده اعتبار ات هي 8 1 


١‏ ل أن يكون الشيخ من عصبة أقوى من غيرها فى القبيلة وغاليا 
كان هذا الأمر بؤخذ فى الأعتيار اذا کانت القبيلة ف حالة حرب أو فى 
انتظار وقوع شرب جديدة مم قبائل آخری » ذلك لأن هذه العصية القویه 
لدیها آکبر عدد من الاافر اد آلذین هس شارکون ی العرب بحماس شدید 
اذا كان الشيخ هن عصیتهم ۰ 


؟ ‏ أن يكون اأشيخ من أغضل أفراد التسلة حكمة وحسن قول 
وبعدا عن التهور » خاصة وأنه هو الذى ينوب عن القبيلة لدى القيائل 
الاخرى للتفاوض ف الشؤون العامة وحل المشكلات الطارثه ٠‏ حيث كان 
بستدعی شیخ القبيلة من طرف شیوخ القبائل الاخری ليشارك بالاسهام 
مالرآی فی حل مشكلات تخص كلك القبيلة »> ويما أنه يمثل القبیلة كلها » 
غان الواقع يفرض اختیارہ أن يكون على قدر كبير من المعرفة وأن يحسن 
التحدث بطلاقة وآن یکون ملما بأمور الدين والقانون القبلی ۰ 


مت ۸۸ مس 


٣م‏ أن يكون شيخ القبيلة ممن لديهم غائفسا ماديا » ذلك لان 
منصبه يحتم عليه القيام بأدوار معينة » منھا أن یستقبل الوفود من 
القبائل الاخری لاى غرض كان ء غلاہد أن بكرم هؤلاء الضيوف ٠‏ 
والا اتهمت القبيلة بالبخل والتقصير ٠‏ 


على أن هذه الاعتبارات ان توخرت فى شخص وانتخب لشعل منصب 
شيخ القبيلة غان ذلك لا يكون مبررا له أمام مجلس القبيلة لارتكاب 
أعمال مخالفة ضد آی فرد ٠‏ قام معمل غير لائق فان للمجلس الحق 
ف تنحيته واختیار البديل كما آشرنا الى هذه الحادثة عند الحديث عن 
الضبط الاجتماعى فى الفصل الثانی من الباب الاول ٠‏ 


وحدات البناء السیاسی فى بنى کی : 

تعرغنا فى الصفحات السابقة الى الدور الذی یمارسه شيخ القبیله . 
وعلینا الانتقال الى دراسه البناء السیاسی نفسه الذى بقودنا بالتالی الى 
خهم طبيعة النسق السیاسی ٭٭ ومن غير شك غان الدراسات السابقة عن 
التسق السیاسی آفادتنی الى حد کب > عندما تعرغت على الآراء 
المتضارية سواء فى تعریف النسق السیاسی نفسه أو آشکاله وصوره 
المختلقه ۰۰ 


ولست بحاجة الى ترديد تلك الأقوال التی تزخر بها کتب 
الانثروبولوجيا وعلم الاجتماع ۰۰ وف اعتقادى بان هؤلاء لم یتوصلوا 
بعد الى اتفاق على رآی محدد فى هذا المجال » وان كنت اعتقد بأن 
الترکیز علی الدراسات الحقلية هو الذى سيقود ق النهاية الى الرأى 
النشود فى النسق السياسى ٠‏ غير أنه تيقى هناك مشكلة آخری لاتز ال 
قائمه وهی « اختلاف المجتمعات الانسانية نفسها » واختلاف نظمها 
الاجتماعية ووسائل الضبط الاجتماعى فيها » والديانة السائدة فى كل 
منها وحاجة كل مجتمع من هذه الحتمعات الى وجود تنظيم سياسى 
أو نسق التحكم ف الملاقات بين الجماعات الختلفة وتوجیه علاقات 
أعضاء كل جماعة من تلك الجماعات التى تولف المجتمم الکر ٠‏ 


سے ۸۹ 


ومجتمع بنى كبير ٠‏ مجتمع « انقسامی » تتعدد فيه الوحدات 


وتيسيرا للدراسة والفهم اخترت ( بدنة بالحارث ) لتفصيل هذا 
المناء ٭٭ ققد سبق أن بدنة بالحارث احدى البدنات الثلاث التى تشكل 
قبيلة بنى كبير ۰ وقلنا أنها تتشسکل من ثلاث قرى فى بنی كبير الحاضرة 
هى « العيادل ‏ الحبيس ‏ الفلاح » خاذا ہدآنا بالفرد فى القرية نجد 
أنه يحتل مكانة هامة ذلك لأن الاهتمام بالأغراد انما هو اهتمام بوحدة 
القبيلة وتماسکها ۰۰ غعلی الرغم من الانقسام الذی سفشیر اليه 8 
ووجود الصراع بين الوحدات الاجتماعية خان فكرة الاسرة والعائلة 
تتضمن فى الوقت نفسه غكرة التضامن والتعاون ٠‏ وهما أمران بحتمان 
على الاغراد السرعة فى تسوية الخلافات ٠‏ والقضاء على أسياب الصراع ٠‏ 
دون تدخل طرف خارجى ٠‏ 


والسياسة فى مجتمع بنی كبير » وذلك على الر عم من أن العازمات 
القرابية تميل الى الامتداد والتشعب بطريقة معقدة ٠‏ 


غاذا حددنا موقع هذه البدنه على خارطه بنی كبيرة ( انظر اللاحق 

نجد أن القری الثلاث التی تشکل هذه البدنه تقم على مساخات 
عن قریه العبادل التی تقم بینهما بمساغه تتراوح بين ۲ : ۳ کم مما يؤكد 
حدوث انقسام مکانی بهذه البدنه بعد أن تکاثر آفرادها عبر التاريخ 
فاقتضت المصلحة أن بحدث ذلك الانقسام ۰ 


هذه القرى الثلاث تقوم بين الاغراد غيها علاقات اجتماعية قوية 
اذا قيست بالعلاقات بينها وبين القرى الاخرى ۰ التى تشكل بدنتی 
العلى والجابح ٠‏ 0 


سس ۹۰ س 


وتزداد هذه العلاقات قوة داخل الفریه نفسها ٭ ثم تزید قوه آنضا 
داخل اللحام نفسها » ثم داخل العائلات الأصغر فالأصغر ۰۰ واذا 
أمعنا ال العلاقات الاجتماعیة تقوى وتضعف تبعا لقرب أو بعد 
الانتساب لجد واحد . خقريه العبادل تنقسم داخليا الى ( أربع لحام ) 
تنتسب كل لحمه انی جد واحد وهذه اللحام هى « العطا - العلى بن 
صادل ‏ العاقيب . الشعبه » ويقوم بين اللحام الأربع علافات قوية 
تتمئل فى التعاون المطلق بين آفرادھا ٠‏ 


نحد أنهأ تتكون من وحدأت هر أبية تر کم جع الی جد 0 هو الجد الخامس 


0 3 


او السادس 3 نمعنی أن هذ أ التقسيم يه متجاوز الخمس الى و 
حلمقات عم مه ۰ و هم 00 آل احمد سے أل صالح س ال سف سس ال هال سے 
آل هند ی ۰ تم مقسسمم معدد ذلك هام ا هد ات الی عاکلات عر 

0 مك - 1 


أحمد © كمثال نحد انهم بالقسمون الى عاكللات 


مسا غاذا أخذنا پر آل 


العلى س المارق ا مه بت آل عند الله » ٠ه‏ 


ثم انف .مت هذه المائلات مكانيا كل منها الى قسمين ماعدا الأولى 
فقد انقسمت الي اس ثلاث لیسیح التقسيم على التوالى : آل قالح ۰ 
آل صالح ه آل ابر آهیم ۰ ثم آل سعد و آل حتری > ثم آل ناصر وال 
سالم 5 تم آل أحمد وآل معت 6 كم 11 عبت العنی وال عید ألم رشهن 4 
وأخم! آل أ بر أهيم و آل عد الله ء وهنا ملاحظة هامد و هی آن التقسيم 
الأخر معدل اغراد الاسرة الواحدة هيه يزيد عن شمه أخر أذ معيشون 
عيشة مشتركة ٠ه‏ وأتبع ھذا التقسیم خروج عن نطاق العاكلة 3 المركية 
الممتدة الاکیر الى عاكلات ممتدة ة أيضا وأكنها أصعر د ا من سأبقاتھا ٠‏ 
وتمعا لذلك فقد حدث استقلال بالارض و استقلال اتتصادی + و 
عند هذه العائلات أو الاسر الأصعر تيدأ القاعدة فى العلاقات الاجتماعية 
وهى التى وصفناها بالقوة وكلما صعدنا الى أعلى كلما قلت شدة وقوة 
هذه العلاقات + وھکذا ٠٠‏ 


= ۹۹ ہہ 


من بدنه بالحارث 7 بل تزداد الملاقات " الاجتماعة تعقیدا اذا علمنا 
ان لص وحدة من هذه الوحدات وحدة قرابیه آخری ف قریتی الفلاح 
على اسدننین الاخریین العلی والچایر » وبطبیمه الحال غان هذا التقسیم 
یمد الى بنی كبير البادية ٭ 


ونخلص من کل هذا الى القول بآن البناء السياسي فى ہنی كبير 
یبدا من الفرد الى الاسرة الى العائلة ۰۰ الى کل الاشکال والصور التی 
اوردن دا حتی ینتهی الى القبیله الام ٠‏ 


بمعنی آن الاجزاء تکون التنظیم الکلی ضمن اطار ا لقلیمی محدد 
أو بعبارة اخری یمکن أن نقول « بان البناء السیاسی لقبيلة بنی کبیر 
پرتبط ق اساسه بثلاث مقومات رئيسية هی النظام القرابی » والاطار 
الاقلیمی » والصالح المشتركة » هذه القومات مطبيعة الحال استدعت 
ترتيب الأدوار التى یقوم + مها الأغراد » غلکل وحدة قرابية كبير أو 
رئيس يرجع اليه الآفراد عند حدوت أى طارىء ليفصل فی المشحلات 
ويقدم الحلول ٠‏ وهو هو الذی یتم اختیارہ من قبل روؤساء العاكلات لينوب ` 

عن القرية فى مجلس شيخ القبيلة الذى آشرنا اليه ف بداية هذا 
الفصل ٭ 


والعائلة تقوم يدور هام فى خض النازعات التی تقوم بين الاغراد 
قبل أن يتدخل آحد من ( اللحمة ) أو القرية أو الفخذ أو البدنة أو شيخ ٠‏ 
القبيلة ٭ وهكذا نلاحظ ترتیبا فى التدخل فى حل النازعات تبعا لترتيب 
دور الأفراد ٠‏ ْ 


القرابی وت ۷ ال ق السیاسی نفسة هذا لی الذی بهدف: 
الى المحاغظة على نظام الجتمم بالتماون مع الانساق والنظم الاخری ٠‏ 


ہے ۹۹۳ ہہ 


وعذا النسق ليمك نأن یقوم من غراغ غلابدمن وجود حدودأقليمية ويرتبط 
بالأفراد الذین يعيشون فى هذا الاقليم « الوطن » وبنى كبير تعرف 
حدودها الاقلیمیه منذ تاریخ قديم ٠‏ واما المصالح المشتركة غانها تقتضى 
ف أحيان کتره استخد ام » القوة ۴ للدغاع عنها أو لتحقيقها 3 هذه القوه 
تستمد من إأدناء نفسه الذى بتألف من هئات ومجموعه ووحدات 
سياسية متخصصة . ولیس معنی القوة هنا القوة الفيزيقية بل قد تنخذ 
أشكالا مادية أو معنوية أو آدبيه بمارسها الرؤوساء بهدف الحاغظه على 
النظام الاجتماعی ككل ۰ اما عن طريق القانون أو العرف القبلى أو عن 
طريق الحرب فى حالة الاحساس بالخطر وقد تضطر القبيلة كما عو الحال 
ف ا لحتمعات الانسانية الى اللجو ء الى القوة للمحافظه على هذ !أ النظام 
وخاصة اذا تكرر خرق القانون ٠‏ وقد رأينا كيف أن شيخ القبيلة قد 
بدخل ف صراع مع بعض الوحدات الا جتماعيه عندما بريد أن يطبق 
القانون ويقت من الممتدى ٠‏ 

وہما أن منصب الشيخ ف بنی کبیر لم يؤخذ عنوة وقهرا ٠‏ وانما 
یتم اختیار الشیخ » ويمكن تنحيته . فهو كما أسلفنا سلطه سناسية 
مختارة لتنفيذ القانون والمحافظة على النظام الاجتماعى وعلى كيار 
القبيلة واستمراريته ٭ وذلك على الأقل فى المائة سنة الماضية التى استطا م 
الاخباريون تأكيد عمليّة انتخاب شيخ القبيلة ٠‏ 


الاأجتماعى للقبيلة نفسها » بل أنه نسق متفاعل مع الانساق الاجتماعية 
الاخرى وهذه الانساق كلها لها دور سباسی الى جانب الوظائف التی 
تمارسها والمتعلقة بطبيعة العلاقات القائمة ٠‏ 

النئات الاجتماعية فى بني کیم : 


قلنا فى بداية الفصل الثانى من هذه الدراسة بأن مجتمع بنى كبير 
یعرف نوعا من الفوارق الطبقية بین غثاته الختلفة ٠‏ وقد آشرنا الى شىء 


سے 5 


من ذلك ف حينه ٠‏ واذا قارنا هذا المجتمع بغیرہ من المجتمعات الاخرى 
التى درسناها كالنوير والطوارق نجد أن الفروق الحليقية هنا شی 
لا مذكر ‏ لکن ذلك لا یعنی عدم وجود غوارق بين الفثات الخنلفه داخن 
الجتمم ۰ وقد ذكرنا یق أول هذا الفصل بان مجتمع تبيله بنی کر 
يتكون من قسمین رئیسیین هما بنی كبير الحاضرة وبنی كبير البادية . 
والیدو جمیعا یمارسون مهذه و احدة هی ( الرعی ) بینما نجد أن الحاضرة 
بعرغون عدة مناشط اقتصاده کالتجارة و الزر اعه ودیاغه الجلود وحناعه 
الفخار بالاضافة الى حرف آخری ( انظر تفسیل ذلك فى الفصل الثانى 
من هذا الباب ‏ اانسق الاتتصادی ) ۰ 


والتقسيم الطبقتی ی مجتمع بنى كبير جاء بناءا علی هذه الناسط 
خاصیح ف المجتمم أرمع غات بالاضانه الى خئھ العسد التی کانت معروغه 
وقائمة حتی وقت لیس ببعید وهذه الفثات هی : 


والفئة الأولى التی تضم التجار والزارعین تأتى فى آعلی مرتبة فى 
احدی الفكات الاخری ٠‏ ولهؤلاء نظرة خاصة الى الفثات ج .د .هه 


اما غثة دابنی الجلود ختأتى فى المرتبة الثانية بعد التجار والمزارعين 
والنظرة اليهم ليست كالنظرة آلی الفثات الثلاث ج . د : ه ٠‏ وتقوم 
علاقات الصاهرة مين أغراد هذه الفكة الأولى أى أنه يمكن أن يتزوج 
أخراد من أ » ب کان یتزوج الفتی من الفثه ( 1 ) من ختاة من الفثه (ب) 


~~ 4 = 


والعكس ٭ وتفسير ذلك يرجم ئی أن أغراد الفثه (ب) يسوا مھاجرین 
أو دخلاء على التبيلة بل أن تسبیم يلتقى مع نسب اراد لته ( 1 ) 
وتترکز مهنه الدیاغه بشکل أكثر ف قرية ( الحدب ) وهی احدى القرى 
التابعة لبدنة العلی ٠‏ 


فئة الصناع ۰ وتأتى فى المرتبة الثالثة فى السلم الاجتماعى ء 
ویمارس آقراد هذه الفئكة صناعة الحديد كالسكاكين والآلات التى 
تستخدم لتكسير الصخور وكل ما يستخدمه أغراد. القبيلة فى حياتهم 
اليومية من آدوات حديدية ٠‏ وآفراد هذه ألفئة لا تنشاً بینهم وبين آغراد 
الفئه ؟ » ب آية علاقة مصاهرة خلا یتزوج آفراد آ » ب من بنات ( ج ) 
كما أن ہنات آ » ب لا يتزوجن من أغراد من ( ج ) وتتوزع متازل آغراد 
هذه الفئة فى عدد من قرى القبيلة ولا تزيد عن عشرين منزلا فى القبيلة 
كلها » ويميل لمونهم الى السواد ولهم ملامح خاصة ٠‏ 


خنّه صانعی ألفخار : مقول آلاخباربون عن هذه الخگه آنهم لا 
ليسوا من آبناء القبيلة ولا يتتمون اليها من حیث أنسابهم ء ویترکز 
هؤلاء ق قریه تقم ق منتصف وأدى ينى دبیر اسمها ( المشاطيه ) ولهم 
آسرة واحدة فى قرية ( الحدب ) ۰ ویمارس آفراد هذه الفكة وخاصة 
النساء صناعة الفخار بالطرق التقليدية ۰ وينتجون الانية التى يظهى 
غیها الطعام والتی كانت شائعة الاستخدام فى القبيلة حتى عهد قريب ء 
حين عرف السكان آتية الطعام الحديثة قبل حوالى خمس عشرة سنة » 
وقبل هذا التاريخ کان من النادر جدا أن نجد ( حلة ) ق بيت فالقبيلة 
ماعدا القدور الكبيرة التى تطهى غیما الذبائح فى أوقات ا مناسبات التی 
تحتاج الى ولاكم كالاعراس والختان وما شابه ذلك ٠‏ وينتج مؤلاء 
آنية مختلقة الأحجام متعددة الأغراض ( أنظر شرح ذلك فى خصسل 
الانساق ‏ النسق الاقتصادى ) ۰ 


لا تقوم بين هذه الفئة وفئتى | » ب اية روابط مصاهرة ٠‏ 


غئة العبید : کان تملك العبيد آمرا میسورا ان يمتلك ا مال وكانت 


ہے 4۵ ہے 


ظاهرة الرق منتشرة حتى عهد قريب الى أن كان العام ۱۳۸6 ھ 1554 م » 
حين اصدرت حكومة المملكة العربية السعودية ف عهد الملك فيصل من 
عبد العزيز آل سعود آمرا بتحریر الرق والفائه من المجتمع العربى 
السعودى » وكانت بعض الأسر ق مجتمع بنى كبير تمتلك أعداد من 
العبيد يؤدون الخدمات الءامة كالزراعة والرعى واعداد الأطعمة وجلب 
المياه والحطب الى غير ذلك من الخدمات التى تأنف الفكات آ » ب من 
القیام مها ء ويأتى هؤلاء فى أدنى مرتبة ف السلم الاجتماعى ٠‏ 


ویمکن أن نقول بصفه عامة أن الفرد فى البناء الاجتماعی القبلی بحتل 
مکانه هامه بستمدها من الدور الذی یمارسه فى البناء القبلی » وهذا 
لا یعنی آننا نقول بأهمية الفرد فى البناء القبلی ونغفل آهمية الجماعة ۰ 
أو أن أهمية الفرد تأتی على حساب أهمية الجماعه ء بل آنتا نري أن 
الاهتمام بالفرد انما هو اعتمام بالجماعة نفسها وبالتالى بالقبيلة كلها ٠‏ 


والأهمية التی يكتسيها الفرد تعود فى الاصن الى قدرته على 
الساهمة بشكل أو ہآخر فى المحافظة على استمرارية بناء ووحدة القبيلة 
و الدفاع عنها ۰ 


غبقدر ما یمارسه انفرد من آدوار » وما يحتله من مكانة اجتماعیه 
تبعا لهذه الأدوار » بالاضاغة الى الفئة التی ینتمی الیها بقدر ما یکتسب 
آهمية ٠‏ وبالقابل‌غان الفرد الذى لا یمارس دورا هاما » وبالتالی لا يحتل 
مكانة اجتماعية ء ولا ینتمی الى غثة قوية تتمتم بمرکز اجتماعی جيد » 
لا یتمتم باهمية تذکر فی البناء القبلی ۰ اذن غالاهتمام بالفرد أو عدمه 
يتعلق بالدور والوضم والكانة والانتماء لوحدة أو لجماعة معينة ٠‏ 
ذلك أن اهتمام القبيلة ينصب بالدرجة الأولى على بقائها وحدة متماسكة 
قوية » ولا يحقق لها هذا المطمع الا الأفراد الذين یشکلون الجماعات 
و هذه الجماعات ھی التی تشکل الیناء القبلی كله ۰ 


— ۹ 


اذا قارنا البناء التبلی فى بنى کبیر بنظیرہ فى کل من ( النوير ) 
و ۱ الطوارق ) نجد نقاط التقاء ونقاط خلاف شديدة بين الجتمعات 
الثلائة » غاما نقاط الالتقاء فتتضح فى أن كل من القبائل الثلاث یمیزها 
اسم يجمع بين آغراد کل منها » ويشعرون بالانتماء الى مجتمع معين كما 
جو یسیا أما السلطة السياسية فهى تبدو للملاحظ 
الذى ینظر الى المجتمع فى مواقف معينة وكأنهم یکونون بناءا هرميا 
السلطة بحيث أن هذا البناء جعل آصفر الوحدات تذوب وتتحد فى 
الجماعة ٠‏ وكما هو الحال فى مجتمع النوير وكذا الطوارق غان الوحدة 
السياسية ق پنی كي هى ( الرية ) هذه القرية التى كما اسالا تكو 
من وحدات أو جماعات تربطھا وحدة الاقامة الشترکه كما ينتظمها نسق 
من روابط القرابة ويكون الأعضاء غیها كلا مشتركا يتعاونون فى مناشط 
اجتماعية مختلفة وبينهم وحدة وشعور عاطفى بالانتمماء الاقلیمی . 
والشىء الذى يحكم أو یحدد مدى الوحدة السياسية عند التعرض لمواتف 
الحرب مثلا هو العلاقة التى تفصل بين الأطراف المتمايزة والراکز 
النسبية لهم فى البناء القبلى ٭ فلو نشا موقف نتيجة لوقوع حادثة قتل 
غان ردود الفعل تتحدد نحو هذه الحادئة تمما الملاقة بين القاتل و القتیل 
والمساغة ( البنائية ) التى تفصل بين الجماعة التى ينتمى الیها كل من 
القاتل والقتيل ٠‏ شقد ينتهى الأمر مثلا بالتنازل أو أخذ ألدية أو قد 
يستدعى الأمر القصاص اذا كانت السافة البنائية بينهما واسمة ۰ كما 
إل شرنا الى ذلك من قبل ٠‏ 


ويمكن القول بان نسبية الانتماء السیاسی فى بنى كبير تتحدد فى 
معانی كلمة ) الوطن ( أو الدبرہ أو الحمی كما يسمونه هم اغتر اض 
نسبية هذا المنی ایضا + بحيث تنطبق على ( اللحمة ) فى القرية أو 
الأقسام القبلية الثلاثة التى ذكرناها وصولا الى الاقليم القبلى ككل ؛ 
غالکتر ی تصدر معاملاته وتصرفاتھ مع غيره عن قيم الارتاط بوطن ممن 
دضيق مداه ویتسع حليقا للمسافقة المنائية آلفاصله بینه وبين الذي بتمامل, 


¥ 


معه ٠‏ فهو كبيرى حينما يتعامل مع كبيرى مثله وهو ينتمى الى بدنة 
معينة عندما يتعامل مع فرد من بدنة آخری من نفس القبيلة ٠‏ وهو 
ینتمی الى قرية معينة عندما يتعامل مع خرد من قرية آخرى بل هو من 
لحمة معينة عندما يتعامل مع آخر ينتمى للحمة أخرى ولو من نفس القرية 
وذاك هو ما يميز الوحدة السياسية والبناء القبلى فى هذا المجتمع ۰ 


فأخراد العائلات المختلفة الذين ينتمون الى قرية واحدة والذين 
ینقسمون نتيجة لنزاع داخلى يحدث بينهم یلتحمون ليكونوا كلا سياسيا 
بمثل القرية فى مواقف النزاع التى تتعلق بجماعة تنتمى الى قرية أخرى 
ومکذا ٠‏ وهذا ما يمكن أن نسميه أو هی تعمير عن نفسها بخاصیتی 
الانقسام والالتحام وهما خاصيتان تميزان الوحدة السياسية واليناء 


التبلی ٭ 


وأما آبرز قاط الاختلاف خأولها يتعلق بالتانون والعرف القبلى ذلك 
أنه القانون والمرف فى مجتمع بغی کسیر مستمد فى أساسه من الدين 
الاسلامی على العکس من القانون فى المجتممين الشار اليهما وبهذا 
يختلف النظام الاجتماعى بين هذه المجتمعات وبعضها ء ویقوم الزعيم 
« ذى جاد الفهد » فى مجتمع النوير بدور يشبه الدور الذى يقوم به 
( الفقيه ) فى مجتمع بنى کبیر كما يشبه أيضا الدور الذى يلعبه شيخ 
القبيلة الا أن وجه الاختلاف هنا بين الزعيم ذى جلد الفهد وبين الفقية 
وشیخ القبيلة یرجم إلى أن الأول يرجم سبب الاحترام والتقدير له الى 
فكرة ارتباطه بالأرض وهو ارتباط مقدس لدى مجتمع النوير ٠‏ وف 

نفس الوقت قت غان للقبيلة فى مجتمع ہنی كبير شیخ واحد ولکن فى مجتمع 
النویر يكثر الزعماء ويتعددون مما قد يسبب اختلافات كثيرة فى الرأى 
-. بين مؤلاء الزعماء ء واما الفقيه فى مجتمع بنى كبير فيعود آهمية المركز 
الذى يحتله الى الناحية الدينية التى يتمتع بها وقدرته على غمم الأحكام 
الشرعية وسرعة البت فى الشکلات التى تطرا فى ضوء هذا الفهم وف 
حدود هذه المعرفة ٠‏ ومن ناحية آخری خان الفقبه لا علاقة له بالوظائف 


(م 7 . التحضر ) المملكة العربية السعودية - وزارة المعارف-المكتبات المدرسية .. 


۸ — 


السياسية التی يمارسها الزعيم ذى جلد الفهد ويعرف مجتمع النویر 
وكذا الى حد بعید مجتمم الطوارق مراکز آخری کالرکز الذى يحتله 
« الكاهن ٤‏ وكذا رجل الماشية ولهذين المجتمعين اعتقادات مختلفة الصور 
فى الرجلين الذين يشغلان هذين المركزين ٠‏ فى حين أنه لا وجود أصلا 
لثل هذين المركزين فى مجتمع بنی كبير ٠‏ 


واذا أردنا المقارنة بن شيخ القبيلة والزعيم ذى جلد الفهد نجد 

ن الأول يتمتع باحترام وتقدير فى أوقات السلم والحرب فى حين أن 
ارصم دی جلہ اليد يدكد ماه هذه فى لوقات الس لم ول تبه الا 
اليه الا عند الحاجة والضرورة كأن تقع حادئة قتل أو نشوب حرب فى 
المجتمع ۰ 

ويعرف النويريون كذلك نظام ( طبقات العمر ) وتقوم بين هذه 
الطبقات علاقات وروابط ٠‏ لا يوجد نظير لها فى مجتمع بنى كبير حيث 
أنه يحرم على الفتى فى مجتمع النوير الزواج بفتاة من نفس طبقة عمره ٠‏ 
أو أن يتصل يها جنسیا » ذلك لأن هذه الفتاة من وجهه نظر النويريين 
( ابنة لهذا الفتى ) ٠‏ ومن تاحية آخری فان سبب قوة الروابط و العلاقات 
بين الذکور ف الطبقة الواحدة ف النوير ترجم الى أنه أريقت دماء هذه 
المجموعة فى وقت واحد عندما أجريت لهم ( عملية قطم الجبهة ) وهی 
الملامات المميزة فى الحياة لدى مجتمع النوير ۰ 

اما فى مجتمم بنى كبير فان طبقا ت‌العمر بالمفهوم السائد لدى 
مجتمع النوير ليست معروفة ٠‏ 

لکن ذلك لا بنفی وجود هذه الطبقات ؛ فأول تمييز بين هذه 
الطبقات هو ما تعلق بالنوع والتفرقة بين الذكور والاناث » ذلك أنه 
اذا ولد لاحدهم مولود ذكر حان البشری تعم الجميع على عكس الولودة 
الانثى التی لا تلقى منهم نفس الاهتمام ٠‏ وف اليوم السايع من تاريخ 
ولادة الذكر تذبح الأغنام احتفالا بهذه المناسبة السميدة ٠‏ وتجری 
للمولود عملية ( الطهارة أو الختان ) ويحضر « أخواله » وهم أهل أمه 


۹۹ سے 


للمشاركة فى هذه المفرحة ویقدمون الهدایا المكونة من رووس الماشية 
والحبوب والأقمشة والنقود ء وبما أنهم لم یکونوا يهتمون كثيرا بتاریخ 
الأيام والشهور غان تاريخ ولادة آحدھم كانت ترتبط باحدى الناسبات 
الهامة كأن يلد غود أو مجموعة من الأفراد أثناء وقوع حرب بين القبیلة 
وقبيلة أخرى أو فى حالة عطول أمطار غزيرة أحدثت آضرارا يالغة بأراضى 
القبيلة و ممنلکاتها ۰ أو ق حالة حدوث قحط أو آعشته محاعه واکل الناس 
أصنافا معينة من الوب ٭ ضقال مثلا أن غلانا وغلان ( خرد أو جماعة ) 
ولدوا آثناء حرب ۱ الغوقة ) وهى حرب مشهورة وقعت بين قبيلة ہنی 

من الطرغین 6 ؛ خاصیح تا ریخ صلاد مۇلاء مهد ذم بالحرب آما أثناءھا 
آوقبلها بقليل أو بعد توقفها بفترة قصيرة و 


وبالمثل غانه يقال أن هذا أو ذاك ولد زمن ( سيل الأربعاء ) لأنه 
مطلت أمطار غزيرة ویشکل غير مألوف أحدثت أضرارا كييرة ف يوم 
أرمعاء فى احد ىالسنوات ٠‏ قأصيبحت هذه الحادثة تاریخا لديهم ٠أو‏ أن 
يقال أن هؤلاء ولدوا زمن ( الحمرية ) وهی صنف ردییء من الحبوب 
أكله الناس بعد أن أصاب الارض قحط شديد قضی على المحصولات . 
الزراعية ولم يكن للأرض من انتاج محصولات جديدة غاضطروا الى 
استيراد هذا الصنف من الحبوب من أماكن آخری كقوت لهم خأصبح 
لهذا الصنف الرديى» من الحبوب تاريخه الشهور ٠‏ 


ولا تقوم بین اأشتركين فى زمن واحد المیلاد أيه علاقه خاصه أو 
شا بينهم نظاما للمحارم كتلك التى يعرخها النویریون وانما کل الذى 
بجمعهم هو الذكرى فقط 4 آو مر حله ۰ الطفولة أو زمن الشياب و هکذ | ۰ 


وان حدئثث ان اهت علاقة خاصه مين هرد وآخر غانما تعود الى 
أن تساوى عمر مهمأ مالاضاغة إلى مكان أتامتهما الہ لتر ك اتاح لكل منهما 
۱ أن بِرشع ھن ثدی ام الآخر ( خیصیح کل منھما أخا للآخر ۰ وهنا 
يخضعان لنظام الحارم ف الاسلام ولا شىء خلاف هذا ۰۰ 


سے (+١‏ ہم 


وأما مراحل العمر التالية وهی مرحلة الطفولة والشباب والشیخوخة 
فهى تتميز بملاقة اجتماعية تتضح فى جماعات اللمب فى مرحلة الطفولة . 
فابناء طبقة العمر الواحدة يتستركون فى جماعة لعب واحدة ويقومون 
آیضا بنشاط متشابه كأن ساعدوا آسرهم في سقیا الحيوانات أو رعى 
صعار الأغنام كما سنوضح ذلك عند الحدیث عن النشاط الاقتصادی ۰ 
أما مرحلة الشباب خهى التى تتميز بعلاقة أكثر وضوحا ذلك أنه فى زمن 
الشباب كان أبناء طبقة العمر الواحدة يحملون السلاح ويشاركون فى 
الدفاع عن القبيلة وأرضها ٠‏ وریما سقط أحدهم قتيلا فى احدى المعارك 
وف موته ضرر للجماعة ونقص ف عدد الحاربین ولهذا غان العلاقة بين 
هؤلاء فى مرحلة الشباب تكون علاقة مصیر مشترك فیدافع کل منهم عن 
الآخر ويترتب على ذلك نشوء علاقة قوية ٠‏ 


آما فى المرحلة المتقدمة من العمر غان الذكرى تجمع أغراد هذه 
الطبقة ٠‏ وبما أنهم أدوا واجبهم فى مرحلة الشباب وقاموا بالدفاع عن 
القبيلة وأرضها خان مكانتهم الاجتماعية محفوظة ویتمتعون باحترام 
وتقدير الجميع ٠‏ اذ أضفنا الى ذلك أن العمر الطويل قد أكسبهم الكثير 
من التجارب والخبرات التى يقدمونها بدورهم للافراد الأصغر منهم 
سنا ٭ وهم الذین يشكلون مجلس شيخ القبيلة الذى كثيرا ما يأخذ 


ويعرف كل من مجتمم النوير ومجتمع الطوارق نظام ( الانتساب 
الى الأم ) بل انه فى مجتمع الطوارق تنتقل السلطة السياسية لديهم 
فى خط الاناث فى حين أنه لا وجود لثل هذا النظام فى مجتمع بنى كبير ؛ 
ولم نجد آیضا ( على قدر جهدنا ) فى كتب التاريخ القديمة والحديثة 
ما يشير الى وجود نظام الانتساب الى الأم فى مجتمع بنى كبير ٠٠‏ 

ولعل سبب وجود هذا النظام فى كل من التوير والطوارق يعود 


الى وجود نظام الزواج من الخارج تبما لنظم المحارم هناك ٠‏ فى حين 
أنه لا وجرد اٹل هذا النظام الالزامى فى مجتمع بنى کبیر » غالرجل فی 


س او 


مجتمع بنى كبير يستطيع الزواج من أى أمرأة يشاء من داخل وحدته 
الاجتماعية ماعدا ‏ المحرمات شرعا ‏ وهن الأم والخالة والعمة والأخت 
والبنت وبنات الأخ وبنات الاخت والأخت فى الرضاع وزوجة 
الأب وزوجة الاہن الى غير ذلك من المحرمات فى الشریعة الاسلامیه ۰ 


وعرف مجتمع النویر ومجتمع الطوارق كذلك ( شعارا ) يميزهم عن 
غيرهم من المجتمعات منها ما تعلق بالمليس كما هو الحال فى مجتمع 
الطوارق أو ما تعلق بالعلامات المميزة على الجبين والخدين كما هو ى 
مجتمع النوير ٠‏ 


ول مجتمع بنی کیم | لا وجود أثل هذه العلامات المميزة ولا لأى 
هو الانتماء الى الأرض والنسب ب الواحد | المشترك خقط ء 


ویمتاز مجتمع بنى كبير عن غيره من المجتمعات التى آشرنا اليها 
ف بدایه الفصل النانی من البات الأول من هذه الدر اسة » من حيث أن 
المجتمعات القبلیةق النویر والطوارق مجتمعات بدوية رعوية تعتمد قالقام 
الأول فى حياتها الاقتصادية على الرعى وتربية ا ماشیة والقنص ؛ ولاتمارس 
الزراعة الا على نطاق ضيق فى مجتمع الطوارق ء بينما نجد أن مہ 
بنى كبير مجتمع قبلی لكنه ليس مجتمعا بدويا بالمفهوم الاجتماعی ء 
لان قسما من هذا المجتمع وهو بنى كبير الحاضرة يمارسون الزراعة 
وأنشطة آخری مختلفة بالاضاغة الى ممارسة مهنة الرعى وتربية الماشية ٠‏ 
اذن غلیس شرطا أن يكون الجتمم القبلی مجتمع بدوی كما هو السائد 
فى الکتابات الانثروبولوجية والاجتماعیة ( انظر خاتمة هذه الدراسة ) 
والنقطة الثانية المميزة لمجتمع بنى كبير عن غيره من المجتمعات المشار 
اليما أن منصب شبخ القبيلة ليس له علاقة بالارتباط بالأرض أو 
بانقدسیه العروغهة ادی مجتمم النویر > غالشیخ هناك أو الزعیم ذی جلد 
الفهد لم تسجل الدر اسات حادثة واددة اخلم أى منهما من منصبه لأى 


-ے ¥+ ہم 


طرف دان ۰ فى حين أن منصب شيم القبیله ق بنی دبير متعلق بالبناء 
۰ جتماعی نفسه وہتحقیق الضيط الاجتماعى 3 القميله » وحادته خلم 
الشیخ التی سبقت الاشاره الیها تؤكد هدا الاتجاه وتتفق معه تماما ۰ 


ونقطه آخری تبين عمق الاختلاف بین مجنمع بنی کبیر ومجتمع 
الطوارق على وجه الخصوص . وهی أن للمرآة فى مجتمع الطوارق مکانه 
خاصه لدرجه أن انتساب اولادها يعود الى قبيلتها الأصلية مع العاء 
الانتساب الى وحدة الأب الإجتماعية ٠‏ وهذا ما جعل منصب الشيخ 
لديهم ينتقل ى خط الاناث دون الرجال ء على عكس مجتمع بنى كبير ء 
وهذه الأهمية للمرأة فى الطوارق تعود الى أن للمرأة ف مجتمع الطوارق 
وضع خاص ليس معروفا لدی مجتمع ہنی كبير من ذلك مثلا آنه لا مانم 
دی الطارقى أن يرى زوجته تجلس فى خلوة مم آخر وتطارحه ما تشاء 
من الحديث ٠‏ دون ان يثير ذلك شیئا لدى الرجل الطارقى ٠‏ 


والحيوانات لدى مجتمعى النوير والطوارق لها آهمية خاصة . 
حاصه الأبقار لدى مجتمع النوير » غهی آساس الحياة الاجتماعية هناك 
وهی المهر الذى يقدم للفتاة وهی مقياس للمكانة الاجتماعية لدى 
النوبر ٭ فى حين أنه فی مجتمع بنی كبير توجد أهمية خاصة للحیوانات 
ولحنها لا ترقى الى نفس مستوى الأهمية لدى المجتمعين السابقين » 
خالأهمية الخاصة للحيوانات تتمثل فى أهميتها لاكرام الضيف » وتقديم 
المساعدات للآخرين الى غير ذلك من الأمور ذات العلاقة الاقتصادية ٠‏ 


وأخيرا خان نظم القرابة فى مجتمع بنى كبير تختلف عن مثيلاتها فى 
عذین المجتمعين وربما فى مجتمعات أخرى كثيرة غالقبیلة فى بنى كبر 
تعدا أقسامها على الشکل التالى : 

القميله سه البدنات سم الفخوذ ہے اللحام سه العائلات 
الكميرة المتدة سه العائلات الممتدة الأصغر تسسا ہے ثم الأسر . 


ےہ ب۴۳١١‏ ہم 


وينضوى تحت هذه التقسيمات تقسيمات أخرى خرعية ( انظر بداية 
هذا الفصل وانظر أيضا النسق القرابى فى الفصل الثانى من هذا الباب ٠)‏ 

هذه أهم نقاط التمییز بين مجتمع ہنی كبير والجتمعات الأخرى 
التى أشرنا الیها ء بالاضاغة الى نقاط اختلاف أخرى تمتاز بها الجتمعات 
القبلية داخل الملكة المربية السعودية عن غيرها من المجتمعات المحلية 
الإخسری ٠‏ 
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تحلیل بنائی وظیفی 


محم لالزرل 
دراسة التفی البنائى فى القبيلة من ۱۹۳۰ س ۱۹۷۸ 


تمهيد : التفر الاجتماعى والتفر البنائى : 
قال « هيرقلطيس » الفيلسوف ( ٥٤۰‏ ؛ ق.م ) ان التغير 


قانون الوجود وأن الاستقرار « موت وعدم » ومثل لفكرة التغسير 
بجریان الماء خقال : 


» عن لا تنزق ال الواحد مرتين ء غان میساه جديدة تجری من 
حولك آبدا » وهذا یعنی أن التغير ظاهرة طبيعية تخضع لها جميع مظاهر 
الكون » والجتمعات الہ الانسانية ہجمیع ظواهرها خاضعة للتغير المستمر . 
أما الجمود خآمر لا يمكن التسليم به أو الموافقة عليه ه غير أنه يمكن 
القول بأن هناك ظواهر أسرع ق تغيرها من ظواهر أخرى ٠‏ 


ولابد لأى مجتمع أن يصيبه نوعا من التغير الاجتماعی جيلا ہمد 
جيل ذلك لان أعضاء المجتمع دائون على الیحث عن آفکار وطرق جديدة 
يطبقونها فى حياتهم وهذا يعنى أنه ليس هناك مجتمعا یظل ساكنا أو 
حامد!(۱) و 

)١(‏ هيرسكوفتز ملفيل ج Herskovits, Melvill J.‏ عملیات التغير 


الثقافى » بحث فى « لنتون » رالف » الانثروبولوجيا وازمة المالم الحديث . 
ترجمة . عبد الملك الناشف . المكتبة العصرية . ۱۹٦۷‏ بروت ص ۲۵۲ . 


— ۸ 


ومع هذا غقد تصور کثیر من الباحثين فى ميدان التغير الاجتماعى ف 
الدول الناميه آن التعير 'لاجتماعی ظاهرة حديثه تعود الی نهایه الحرب 
اليه الثانية والنظر الى الجتمع الریفی ۔۔۔ غیما قبل عملية التحديث 
جھمنامتنھہ 0۵٥۸ء‏ ۔ كما لو كان مجتمعا ساكنا أو تقليديا ° ٭ 


لکن التخلف شانه شان التقدم « عملية تاريخية كلية وشاملة ء 
مترتب عليها حقيقة آساسبه هی ان الدول التخلفه التى ظلت خاضسعة 
أعوى اجنبية قد تعرضت لتغيرات عميقة برغم حاله التخلف التى عاشتها » 
والتى امتدت لقرون عديدة من التبعیه والخضوع . ومن الطبيعى أن 
يدون القطاع الريفى والبدوی ف الدول الناميه اول من تأثر بهذا 
الخضوع + ولقد ظهرت المجتمعات البدوية والريفية فى الدول النامية 
وكانها مجتمعات جزئية » غير مرتبطة بالجتمم الكلى من خلال أساليب 
الاتصال والاسواق وبناء القوة ء واذا ما استثنينا بعض القطاعات القبلية 
والبدوية ‏ المنمزلة ‏ نسييا غسوف يتضح أن الغالبیه من سكان الريف 
فى الدول النامية مرتبطة بعلاقات خضوع واضحة ف المراكز الحضرية . 
ويصعب غھم التغيرات الاجتماعية فى الدول النامية وعلی الخصوص فى 
قطاعاتها الریفیه و الیدویه . ما لم یؤخذ ف الاعتبار خهم التطورات 
التاریخیه يه التی ساهمت ف تشکیل الیتاء الطیقی و الثقاق ی ار المجتمع 


الكلى رانک ۰ 
التفی الاجتمامی : 


بری بعض الباحثین أن التغير الاجتماعی يشير الى « نمط من 
الملاقات الاجتماعية فى وضع اجتماعی معین يظهر عليه التغير خلال خترة 


(۱) السید محمد الحسینی « القرية فى الدول النامية ٤‏ تحلیل نتدی بنائی 
لبمض اتجاهات التفير الاجتماعی » بحث فى السسيد الحسسینی وآخسرون 
« دراسات ق التنمية الاحتماعية » . دار المعارف بيصر » القاهرة » ۱۹۷۷ 
ط ۱ ص ۲۸۷ . 

(۲) لسيد الحسینی . تقس الرجم ص ۳۸۲ . 


.- ۹ ہہ 


محددة من الزمان 2١‏ بینما یری عالمالاجتماعى الفرنسی « جى روشيه » 

بان التغير الاجتماعى هو بالضرورة ظاهرة جمعية ء آی هو الذى بحدث 
فى البناء الاجتناعى ف خترة زمنية ء لكنه يتميز ف الوقت نفسه 
بالاستمرارية والنسبیة ٭ 


وعرغه « سلفادور جينى » على أساس أن آبعاد التغير الاجتماعى 
تتمثل فى تحولات مناكية عبر التاريخ ٭ ویری أنه اذا نظرنا الى التغير 
فى سياقه التاریخی غاننا نجد آنفسنا آمام سباق یمکن‌آن نطلق عليه مفهوم 
التغير الاجتماعى ٠‏ ومن عنا يمكن لمفهوم التغير الاجتماعی أن ینطبق على 
مفهوم « التطور الاجتماعى » أى التغير التدريجى للمجتمع ٠‏ كما ینطبق 
آیضا على مفهوم « الثورة » أى التغير السریع ٠‏ 


ومن ناحية آخری لا یواغق عدد من رواد علم الاجتماع على تطابق 
مفهوم التعیر الاجتماعى مع التطور الاجتماعى أو التقدم الاجتماعى » 
ذلك لأن التغیر الاجتماعی قد يكون ارتقاء! وتقدما وقد يكون نکوصا 
وتخلفا لان المجتمعات تشهد التحسن والارتقاء فى بعض مظاهر حياتها 
وتآخرا وتخلفا فى البعض الآخر » آما كلمة تقدم ۶٥8۲ء‏ خهی تشير 
الی جانب واحد من جوائب التغير الاجتماعى هو الارتقائی غقط ۰ 


كمأ أن 2 کنجسلی ديفيز » Kingsley Davis‏ قد عرغه بأئه 
عبارة عن التحول الذى يقع فى التنظيم الاجتماعى سواء ف تركيبه أو 
بنائه أو فى وظائفه ۳ ومما سبق يتضح لنا أن التغير الاجتماعى عملية 
شاملة ق المجتمع تؤدى الى حدوث تغيرات بطیئة أو سريعة فى تركيب 
الجتمع وق بنائه ووظائقه ٭ ولكى نفهم «التعير البنائی) لاہد أن نلم أولا 
بمفهوم البناء الاجتماعی بعد أن رأينا شمولية التغير الاجتماعی وحتمیتہ٠‏ 


(۱) محمد عاطف غيث . « التغیر الاجتماعی و التخطیط » .. ص ۱۷ 
مرجع سایق . 

(۲) انظر : محیی الدین صابر . التفیر الحضاری وتنمیته الجتمع » 
سرس اللیان . مركز تنمية الجتمع فى العالم العربی ۰ ۱۹٦٢١‏ ص ۷۲ . 


نت ها مت 
مفهوم الیناء الاجتماعی : 


یری « راد کلیف براون » أن کلمه « بناء » تشسیر بالضرورة الى 
نوع من التنسیق أو الترتيب بين « الاجزاء » التی تدخل ف « الكل » 
الذى نسميه « بناء » وعلى هذا الاساس يكون للمقطوعة الموسيقية بناء 
وللجملة أيضا ۔ ذلك لان هناك علاقات وروابط معينة تقوم بين هذه 
الاجزاء التى تولف الكل وتجعل منه « بناءا » متماسكا ومتمیز ا ٠‏ ويقتضى 
هذا المفهوم تكون الوحدات الجزئية الداخلة فى تكوين البناء الاجتماعی 
هى « الاشخاص » أى أعضاء المجتمع الذى يحثل كل منهم مرکزا معينا 
ويؤدى دور! محددا فى الحياة الاجتماعه . أما الانسان « كفرد » غانه 
لا يعتير جزءا مكونا فى البناء الاجتماعى . اذ ان المهم هم أعضاء الجتمع 
من حيث هم أش خاحصس ٥۲٢۹۷۵89‏ ولیس من حيث هم أفراد 
ولهسل :“نم1 والتفرقة عنا نعنی أن الانسان « كشخص » هو عبارة عن 
مجموعة من العلاقات و السلول داخل الجن أما من حیث هو (فرد) فهو 


کائن بیولوجی بتخد وحدہ للدر اسه السولوحبة ۰ 


وسواء کان البناء الاجتماعى يتألف من وحدات هی الاشخاص أو 
الجماعات الاجتماعیه عونت ا ٥ڈ‏ وهی التی تتألف بدورها من 
انمخاص غالشیء الیم ف در اسه الیناء الاجتماعى هو «العلاقات والروايط 
الاجتماعية التبادله بين هؤلاء الاشخاص أو تلك الجماعات الاجتماعية ٠»‏ 


فالعلاقات التی تقوم بين « الوحدات » هى الشىء الذي يمكن 
دراسته عن طريق الملاحظه المحاثرة ٤‏ ویصدق ذلك علی العلاقات القائمة 
بين الزمر الا جتماعيه کما بصدق علی علاقات الاأشخاص أحد هم بالآخر 
أو العلاقات التناکره Dyadic relationships‏ كما سمبيها » بر آون ۰ 


اذا غهذه الہ 3 که الكلية العقده من العلاقات » التی ترنکز آصلا علي 
العلاقات المثناكية » : « الناء الاحتماع » فى ند 
بيه ) هی موصوع ( الد سمس کی 


سب ۱۱۱ س 
« راد کلیف براون"۲) > ۰ 


آما « ایفاتز برتشارد » غیری أن البناء الاجتماعی عسارة عن 
0 نسق اجتماعی بتمیز بدرجچه معینه من الثیات والاستمرار » ویتألف من 
جماعات وزمر مثل العشائر والقبائل والامم التى تقوم بتنظیم علاقات 
الاغراد ببعضهم داخل نطاقها » كما يسمح بالتكيف الخارجی مم البيشة 
الحلبيعية وبالتكيف الداخلی بين الاغراد أو الجماعات9؟ » ٠‏ 

وقد لخص « راد كليف براون » تصوره الشامل للبناء الاجتماعى 
ف النقاط الرئكيسية التالية : 


۱ سب أن البناء الاجتماعى يشمل الجماعات المستمرة ف الوجود 
لفترة كافية من الزمن وهذه الا کال تمرف بالاشكال الورفولوجية 
مختلفة فى الحجم والوظيفة ٠‏ 

س أن الیناء الاجتماعى دشمل کل العلاقات مين غرد وآخر من 
أعضاء مجتمم مدين و 

٣۳‏ ۔ ظواهر التنوع بين أغراد وجماعات مجتمم ما هذه 
الظواهر هی التى تحدد الادوار الاجتماعية التى يقوم بها الاغراد 
والجماعات فى المجتمع الواحد ٭ بحيث تنتمى کل مجموعة من الادوار 
الاجتماعية الى مراکز اجتماعية بجددها المجتمع مثل تحعدد الراکز 
الاجتماعية التی يشغلها الرجال وكذلك الادوار التى تشغلها النساء وكذا 
الاطفال والشیاب والشیوخ٩‏ ی 


(۱) أحمد ابو زيد » البناء الاجتماعى ‏ الفهومات » مرجع سايق ص 


۶ - ص ۲۱ ۰ 

۷) عاطف وصنی ۔۔ الاتثروبولوجیا الاجتماعية ل مرجسع سایق 
من ۸۰ ۰ . 

Radcliffe. Brown. Structure and أنظر تفصیل ذلك فى‎ )1( 


Function In primitive Society, Coher اص‎ weat, 1953 p. 188-204 


س ¥ س 


أما « ايميليو وليمز » غیری أن مفهوم البناء الاجتماعی یتضسمن 
السيطرة والتبعية » والطبقة والتدرج والسلطة والدولة ٠‏ حيث يرى أن 
البناء الاجتماعى عبارة عن مجموعة من الراکز التى تربط بين الاضراد 
و الجماعات ق مجتمع معين ٭ كما أنه يمثل المظهر السكونى للتظام 
الاجتماعی الذی بشمل جمیع العلاقات الأساسية ء والتی تنتقل عبر 
الانماط بين أغراد الجماعة الواحدة وبين الطبقات الاجتماعية فى نفس 
الجتمع وهی علاقات تتضمن الواجبات والحقوق القررة اجتماعيا 
و التی تحدد مركز الفرد فى مختلف الجماعات التکامل غیها » كما تحدد 
مراکز الجماعات فى نفس الجتمع الواحد ٠‏ 


وبری عالم الاجتماع الانجلیزی ت٠ب‏ بوتومور 30000 .8 .1» 
أن آکثر التصورات آهمیه للبناء الاجتماعی هی تلك التی تتصوره بوصفه 
كلا مركيا بشمل النظم الاساسته الساكدة فى الجتمم و الحماعات المختلفة 
التى يتألف منها ذلك أن للمجتمع « متطلبات وظيفية » سواء ما كان منها 
بتعلق بالاتصال أو بالنشاط الاقتصادى أو ما بتعلق منها بآجهزة التنشئة 
الاجتماعية والسلطة وغيرها ۷ . 


وهكذا نرى أنه قد حدث بين ا متمین بعلم الانثروبولوجيا وعسلم 
الاجتماع اتفاق حول مفهوم البناء الاجتماعى العام على أساس أنه 
یتضمن فكرة الاستمرار والبقاء لدة طويلة جدا من الزمن بينما نلاحظ 
الخلاف من الناحية الاخرى حول العناصر المحددة التی تدخل ضمن 
مكونات البناء الاجتماعى ٭ ومهما یکن من اختلاف فى « وجهات النظر » 
بين المتخصصين ف الانثروبولوجيا وعلم الاجتماع حول تعريف البناء 
الاجتماعى ٭ خانه يمكن القول بأن ( مفهوم البناء الاجتماعى » يتضمن 
وجود ميدآين آساسیین ومتكاملين ۳ , 


)١(‏ بوتومور ت.ب » تمهيد فى علم الاجتماع » ترجمة وتطيق . محمد 
الجوهرى وآخزون . دار الكتب الجامعية: الاسكندرية ۱۹۷۲ ص ۱۵۷ » 
۶۸ء 0 
(؟) احمد أہو زيد ؛ البناء الاجتماعى » مرجع سابق ص ٢٦۷‏ ص 1۸ ء 


سس زا 


الاول هو : ميدأ الاستمرار فى الزمن » ويصدق ذلك على الجماعات 
وعلی العلاقات الاجتماعية التی تولف البناء الاجتماعی ۰ خالجماعات 
الكبيرة التی تحتفظ لعدة اجیال بکیانها وبهیکلها العام ونظام تقسیماتها 
الداخلية ونمط علاقاتها بعصي ببعض تعر « وحدات بنائية » فى نظر 
كل علماء الانثرویولوجیا وعلم الاجتماع دون استثناء ؛ وذلك بعس 
الزمر الاجتماعية المؤقتة أو السريعة الزوال التى یتفق معظم العلماء على 
اخراجها من البناء الاجتماعی ۰ ۱ 


وبالثل تعتبر العلاقات الدائمة التى تقوم مين هذه الجماعات 
علاقات بنائية وتعبر عن مواقف بنائیه ٭ بعکس العلاقات التی تقوم بين 


ومع أن راد كليف براون > معتير العلاقات الثنائية جزءا ۱ من البناء ٠‏ 
الاجتماعي غالذی لا شك خيه آنه لم يكن يقصد بذلك العلاقات العرضية : 
وانما كان يقصد على وجه الخصوص العلاقات التى تقوم ہین آغراد 
الاسرة ء كالعلاقة الزوجية وعلاقة الاب والابن » وهی علاقة تمثل فى 
حقيقة الامر أنماطا أساسية لا يمكن اغفالها فى دراسة البناء الاجتماعى ٠‏ 
غالعلاقة الاولى تمثل نمط العلاقة بين الجنسين ء والعلاقة الثانية تمثل نمط 
العلاقة بين الجیلین التتالین وهكذا ٠‏ 


واليدا الثانی : هو أن العسلاقات الثابتة الستمرة التی تقوم 
بالضرورة بين الجماعات امتماسكه ااتى ينقسم الیھا المجتمع تتخذ 
شكل أنساق ونظم تلعب دورا هاما في الحياة الاجتماعية » أو بقول آخر 
تؤدى وظيفة اجتماعية معينة كما هو الحال فى علاقات القرابة و العلاقات 


الا قتصادیه ۰ 


وهذا معناه أن الدراسة البنائیة لا يمكن أن تقف عند حد الاهتما 
مالظواغر الاجتماعية من حبث ھی كذلك 4 وانما لاہد لها من أن تدرس 
النظم والانساق التى تتألف بدورها من ظواهر وعلاقات مشخصة 


(م ۸ ۔ التحضر ) المماکة قمربیة السعودية ۔ وزارة المعارف - المكتبات المدرسية 


ے ١١8‏ سم 


وملموسة(۱) ٭ 
التفر البنائى : 


التصود من التغير البنائى أنه نوع من التغير يؤدى الى ظهور 
تنظيمات وأدوار اجتماعبة جديدة تختلف اختلافا نوعیا عن تلك الادوار 
والتنظيمات القائمة فى الاجتمع : ويصاحب حدوث هذا النوع من التغير 
حدوث تحول كبير فى الظواهر والنظم والعلاقات الاجتماعية ۰ 


وقد عرف عالم الاجتماع البريطانى « موريس جينز برج » 
«Morris. Ginsberg»‏ التعر البنائی يانه : التغير الذى بحدث ف بناء 
الجتمم . أو فى حجمه وتركيب أجزائه وشكل تنظيمه الاجتماعی ٭ وعندما 
بحدث هذا التغير ىق الجتمم بیدا آفراده فى ممارسة آدوار اجتماعية 
مختلفة عن تلك التى كانوا بقومون بها خلال الفترة السابقة للتغر 29 ۰ 


واذا كان التغير الاجتماعى یعنی أساسا «التغير فى البناء الاجتماعی» 
غانه یمکن تحديد التغيرات البنائية فى الآتى : 


: التغر فى القيم الاجتماعية‎ ١ 


ذلك أن أكثر التغيرات البنائية اهمية هو التغير فى القيم والتى تؤثر 
بدورها فى مضمون الادوار الاجتماعية والتفاعل الاجتماعى ٠‏ وأحسسن 
مثال على هذا مرحلة الانتقال من النمط الاقماعی للمجتمع الى النمط 
التجارى ‏ الصناعی ۰ لأن التغيرات هنا لا تحدث خلال خترة قصيرة من 
الزمن وائما تستغرق آجیالا(۳) . 


)١(‏ انظر توضيح ذلك بالتفصيل . فى الفصل الثانی + من الباب الثانى من 
هذه الدر اآسة . 
(؟) عبد الباسط محمد حسن « التنمية الاجتماعية « معهد البحوث 
والدراسمات العربية ٠‏ القاهرة ۰ ص ۰.11۱ .. 
(۳) محد عاطف غیث : التغیر الاحتماعی و التخطیط . مرجع سایق 
ص ۴ ۰ ۲۲ ه0 1 ۱ 


س ا ہم 
۲ - تفي النظام : 


ومعنا التغيير فى الأبنىة المحدودة مثل صور التنظيم ء والأدوار ء 
ومضمون الدور كالتغير من نظام « تعدد الزوجات » الى نظام آحادية 
الزوج الزوجة ٠‏ ۱ 


: التفر فى مراكز الاشفاص‎ - ٣ 


قد بحدث التعير بواسطة أشخاص يقومون بادوار فى الق 
الاجتماعی ذلك أنه خلال خترة طويلة من الزمن تصبح هذه التضیرات 
لا مفر منها لان آفراد المجتمع يتقدمون ف السن ویحالون « على المعاش 
أو یموتون » ولعل أهمية مثل هذه التغيرات تختلف ٠‏ ومع ذلك فانه من 
الهم ادراك أهمية الدور الذى يقوم به الاشخاص الذين یشغلون مراكز 
اجتماعية معينة » لانهم بحکم مراکزهم هذه يستطيعون التائیر على 
الاحداث الجارية فى المجتمع وبالتالى يتسبيون فى احداث تغير بنائى ٠‏ 


هذا وقد ميز بءض علماء الانثروبولوجيا الاجتماعية بين نوعين من 
التغير هما التعير « التنظيمى ¢ » و التعر البنائی 6 وق مقدمتهم 
Raymond Firth‏ الذى بری بأن التغفسين التنظیمی لا يؤدى الى 
تغير فى العلاقات الاساسية بين الاعضاء فى امجتمع أو بین الجماعات 
والزمر الداخلة فى تكوين البناء الاجتماعى » وذلك بعکس التغير البنائى 
الذى يتطلب ضرورة حدوث تحول واسع وعميق ف انماط العسلاقات 
السائدة فى المجتمع ؛ وعلی هذا تکون التغيرات البنائية أعمق وأقوى ٠‏ 
بینما لا یعنی ذلك زوال البناء الاجتماعى القدیم وانما يظل محتفظا ببعض 
خصائصه الاساسية ء لكنه اذا اختفت يعض الانشطة والعلاقات 
الاجتماعية تظهر بدلا متها أنماط جديدة من الانشطة و الملاقات() ٠‏ 


'0 ٠. ۲۱ أحمد السویدی بت مرجع سایق من‎ )١( 
Raymond Firth Elements of Social Organization, Boton, () 
Reacon Press 1963 p. 28-40, 


سس ٦ؤ ٢‏ سس 


ولتفسير ذلك يمكن القول بان ظهور البترول مثلا فى عدد من البلدان 
العربية أدى الى وجود تعيرات آساسیة ليس 7 النظم شحسب وانماق 
كل البناء الاجتماعی » وقد أدى ذلك الى هجرة عدد غير قليل من القبائل 
و البادية الى مراکز البترول والمدن حيث تركوا أعمالهم التقليدية التى . 
كانت تنصب على الماشية والرعى و الترحال وتجارة التواخل » وبدأوا مثلا 
فى ممارسة مناشط جديدة كقيادة السيارات عوضا عن ركوب الابل وكذا 
الاشتعال بحراسه النشات عوضا عن حر اسه القميلة وممتلكاتها وهكذا 
نجد تغيرا فى الانشطه الاجتماعبه و هو تعیر حدث مع حداثه الظروف 
الجديدة التی وجد البدوی و القبلی نفسه آمامها ٭ مما آدی الى تغير آیضا 
ف النواحى الاقتصادية ه وكذلك فقد آدت الهجرة الى مناطق جديدة الی 
تغير فى العلاقات الترابیة التقليدية التى كانت ترتكز على الصلات القرابية 
للماكلة « الممتدة » رترکزت فى الاسرة النووية الستقله اقتصادیا » وآدى 
ذلك آیضا الى حدوث تغيرات واضحة فى سلطة رؤساء التبائل التقليديين 
والى تغیر القيم الاجتماعية التقليدية مثل نظرة المجتمم الى العمل 
اليدوى والى أهمية اااشیة ۰۰ الخ ٠‏ 
ودون الدخول فى تفصيلات آنواع التفير وعوامله ومقدماته الى 
آخر ذلك غما يهمنا فى هذه الدر اسه هو « التغير البنائی » وسوف نشير 
الى هذه النقاط عند الحديث عن التغير فى « بنى كير  »‏ الا أنه لايد 
من التسلیم بوجود « التعارهى » ف الجتمم قبل واثناء عملية التغير ٠‏ 
الا أن هذا التعارض لا بودی بالمجتمع الى التمزق ه وعلينا أن نےلاحظ 
آن كل غرد من أقراد المجتمء له اهتماماته الخاصة التی یحاول بمقتضاها 
أن يستغل الموقف كما يتصوره - ا على هذه الاخعال التى تصدر 
عن مجمر نم أعضاء المجتمع تعد أ لمناء ال جتماعی ذاته(۲) . وعلى ۾ ذا 


هان یه محاوله جدید ه : لدرا اس 00 التغير ق الجتمم اح أن ن تعطى 


۱1 ۹ نفصيل ذلك فى الفصل التاء ن الاب الثالث فى هذه 
ٍ ف فى من الیاب 1 
الدراسهةه 8 
کی انظر هد أفد مڭ » النتاء الاحتیاعی 5 انهو مات 5 مرجع سايق 
٣‏ لس سی ہ۔ ٣‏ ۔ 


— ۱۱۷ سب 


خثيرا من الاهتمام لما بحدثت فی الیتاء الاجتماعی 3 ولکن لکی تکون هد ده 
الدراسه در اسه دینامیه حها ۔۔ كما یقول غیرث - غلايد أن تأاخذ ف 
اعتبار ها أيضا أفعال وتصرفات الاغر اد ٭ فكل غرد من أعضاء > الجتصم 
بحاول يطريقته الخاصة أن یحقق أهدافا شخصية معينة ء خانه لن یتسنی 
له ذلك الا عن طريق الاتصال مغيره من الناس » آى عن طريق التفاعل مع 
أعضاء المجتمع الآخرين ۰ وهذا التفاعل محكوم عله شا مالصسلاقات 
الاساسية التى تدخل فى تكوين البناء الاجتماعى ذاته ٠‏ لکن استجابات 
الاغراد تختلف داخل هذا الاطار المعقد » ویظهر هذا یشکل واضح أمام 
التجدیدات التی تطر على الجتمم 4 اذ تتطلب هذه التحدید ات من الاغر اد 
أن یکیقوا أتفسهم ويعدلوا ف موأقفهم ومناشظهم ف الوقت ہی 
سلوکه ء كما أن عليه فى نفس الوقت أن بأخذ فى اعتباره ا 
التحیر التتظیمی «Organizational change»‏ طالا أن كل عضو من 
اعضاء الجتمع براعی فى استجاباته للموقف الجدید سلوك تميره من 
الاعضاء واستجاياتهم » ویحاول التوغیق بين موقفه ومواقفهم والتغير 
التنظيمى على أى حال لا بتبعه بالضرورة 2 تغير بنائی © خالتعیر الینائی 
0 يتم الا اذا حدث تعديل فى العلاقات الاساسية بين آعشاء المجتمع . 
وبحب أن نص ف الاعتبار وتحن نتحدث عن 3 التعير البنائی (f‏ > أن ذلك 
لا بعتی أن المناء الاجتماعى يهدم تماما من أساسه ليصل محله يناء 
اجتماعی جدید > خمع أن ذلك آمر جائز من الناحية النظرمه ء خان الذى 
يحدث ف الواقم أن البناء التقلیدی يظا يظل محتفظا بیعنس مقوماته الاساسية 
وی كان ذلك وان یما ماقم ای مسفعصی على التغير السريم 
المفاجىء ٠‏ بل و التی یظل ا اجتمع محتفظا يها بعد أن بتع جانب كبير من 
نقاخته ونخلمه وانماط السلوك التی بتیعها آعضاوه + غان آمم خاصیه من 
خصائص الیناء ھی كما ذکرنا من قبل ( القدرة على الاستمرار ق 
الوجود ) ٭ 
واذا كان التنظیم الاجتماعى «Social organization»‏ 


-- A ل‎ 


يتضمن فكرة التعير الاجتماعى ء غان مفهوم البناء الاجتماعى يتضمن على 
العكس من ذلك فكرة الاستمرار الاجتماعى ٠‏ 


وان يمكن غھم التغیر البنائى الا اذا وضعنا فى اعتبارنا فى ذات 
الوقت هاتين الخاصيتين الاساسيتين اللتين يحب يعض العلماء تسميتها ب 
« الجمود والمرونة » بينما يطلق عليها البعض « التكامل والتفكك » أو 
« الاستمرار والتحول » - وما يقوم بين هاني الخاصيتين من شد 
وجذب ٠‏ اذ أنه مهما يكن من قوة عناصر التغبير والتجديد فان « مدا 
الاستمرار الاجتماعى أو البنائی يعارض دائما قوى التغير ویبطل كثيرا 
من مفعولها »۰ ولیست عمیه التغير سوى شراع بين هذین‌البداین كما أن 
شدة التعير تتوقف على مدى التفوق النسبی الذى بحرزه أحد السداآین 
على الآخر وما يتبع ذلك من التوفيق بين الاوضاع الجديدة والاوضاع 
التقليدية الذى يتوقف عليه اعادة تكامل المجتمع وتماسكه ٠‏ 


واذا نحن تجاوزنا الآراء النظرية وانتقلتا الى ما هو واقع بالفعل 
بالنسية للمجتمعات العربية - على الاقل ‏ غیما يخص التغير الاجتماعى 
والبنائى ‏ لوجدنا أن المجتممات التقليدية فى البلاد العربية تمر بمرحلة 
عبر عمیته 1 تناولت كثرا من نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعه 
التقليدية ء مما آثر بالتالی على بنائها الاجتماعی حيث بدأت بعض أنماءا 
الحياة التقليدية فی التراجع بالتدريج لتحل محلها أنماط آخر ی تتلاعم مع 
ظروف الحياة الجديدة التى تمر بها هذه المجتمعات ٠‏ 


غير أن بعض هذه التحولات والتغيرات تمت بواسطة الانتشار 
الثقافى للحضارة التكنولوجية الحديثة ء فى حين تم البعض الآخر نتيجة 
لتخطيط مقصود وسياسة موضوعة استهدفت تعديل بعض أوجه الحياة 
وتوجيهها نحو غایات محدودة ٠‏ 


حتى أذ ف الوقت ت الحالى قد أصبحت البداوة نمطا د شاذا » ف 
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والاقتصادية والاجتماعية المعاصرة : غالجماعات اليدوية وجدت نفسها 
" « داخل آوطان سياسية وقومیات متعددۂ ٠‏ وأصبحت « القبيلة » بالتالى 
موزعه بين عدد من الوحدات النیاسبه ذات الحدود الدولیه ب كما حدث 
بين جمهوريات الجزائر ومالی و النیجر ولیبیا - وبين ا لجموعات | السیاسیه 
فى الجزيرة العربية » خن وجد اليدو أنمسهم داخل حدود لم تمد فی 
٠‏ وخدتهم القبيلة ومسارحهم الجغراخية تمثل الاطار الاجتماعى والسيا 


. وهكذا غان فكرة القوميات وطبيعة تكوين الدولة ذات النفسسود 
الادارى ٠‏ كانت من أعم عوامل التغير الاجتماعى فى المجتمع البدوى ٠‏ 
ذلك لان الدولة الحديثة ہما تملكه من قوة وغرتها لها التکنولوجیا الحدیته 
قضت بها على عزلة البذوى وقدرته على الاخلات من سلطاتها گما قضت 
على وظيفته فى حراسة الصحراء © . 


ومن هنا خقد وجد المجتمع البدوى « جزءا من كل » هو الجتصع 
ا دردمہ لضرائب المقررة بعد 
أجبرته على الامت تال لاد ا ال الحددة » الى فير ذلك من 
الواجبات والحقوق التى حملها المجتمع السياسى القوى الى المجتممع 


رو 


الیدوی والتى تناولت کل الجانب ۴ حیاته 14 ۱ ث5 


ولقد ز زاد الاتجاه نحو التغير المخطط فى السنوات الاخيرة ف الملدان 
؛ لویس كامل ملیکه ‏ الیدو والبداوۃ ہے مرس 


وانظر ایشا ( بیرجرمورو - العالم العربى اليوم ١‏ ترجية محيى الددى 
سایر ۰ دار محلة شمر ۹Y‏ نروت س 316 

(۳۲) محبی الدین صاہر « عوامل التمم الحضاری فی نيط الحیاه الندوید » 
رعاية البدو وتحضیرهم وتوطینهم . جامعة الدول المربية . القاهر* ۱۹٦١‏ 
هي ۳۱۸ .۰ 


سس 8 N‏ ست 


النامية » كى تتمکن من تنمية قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعيه يشكل 
عام وقطاعاتها المتخلفة بشکل خاص ٭ ذلك لان معظم هذه القطاعات ظلت 
معيدة لسنوات طويلة عن خطط التنميه الوطئية » مما جعل سكان هذه 
القطاعات فى عزله اجتماعية واقتصادية وثقاغيه عن المجتمع الكلى ۱۸ھ 


غالوطن ہالنسبة لجماعات هذه الاقاليم بتحدد فى نطاق القبيلة وف 
السلطة السياسية « لشیخھا » ولهذا غان انعزال هذه الجماعات یعتبر من 
اعم المعوقات التی تحول دون نجاح خطط التنمية فى كلا المجتمعين الكلى 
والمحلى ٭ سواء كانت تلك انخطط فى الميدان الاقتصادی أو الصحى أو 
حتى التعليمى الى غير ذلك ٠‏ 

وعلى هذا الاساس يتحدد هدف الخطط والمشروعات التى توضع 
يغرض تنمية المجتمعات آلدایه القروية منها والبدویة فى العمل على 
تكامل تلك المجتمعات الصغيرة النعزلة فى الاقتصاد الوطنی وف الحياة 
الاجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمع الكلى ٠‏ 

ولا شك آن آهداف المشروعات المقططة تنمكس ف التغيرات التی 
تطرا على النظم والقيم الاجتماعية ونظرة الاغراد الى الحياة وموتفهم 
التقليدى منها » بل وحتى فى طرق تفكيرهم وسلوكيم الاجتماعى ٠‏ بمعنى 
أن الشروعات التی یراد بها تحقیق أهداف اقتصادية أو صحية أو 
تعليمية كثيرا ما تترتب عليها تغيرات عميقة فى البناء الاجتماعى ٠‏ لم تكن 
متوقعه فى أول الامر ویرجع هذا الى أن المجتمع التقليدى يشكل وحدة 
عضوية متكاملة ومتماسكة وأن أى تغير فى أى نظام من نظمه قد يؤدى 
الى تغير فى النظم الاخری: التى يقوم عليها البناء الاجتماعی كله ٠‏ 


(1) أحمد ابو زيد « التنمية الاقتصادية والتغسی الاجتماعى » الحسلة 


الاجتماعية التومية المركز القومى للبحوث الاحتماعية والجنائية .. الجلد الاول. 
المدد انثالث . هن )٤‏ سبتمبر ۱۹٦۲‏ القاهرة . 


د ۱۳۹ س 


لامد ان يتم خلالها معالجة النظم الاجتماعية 1 اطار ها العام ذلك لان كل 
النظم مرتبطه بيعضها البعض ٠‏ ویوثر كل منها فى الآخر » آما النظر الى 
هذه النظم على أن كل نظام مستقل عن الآخر وبالتالى غصلھا وتجزئتها 
غانه يقود الى الخطا ء ذلك أن النظم الاجتماعية كلا متماسكا ولا يمكن 
لأى نظام أن يبقى فى أى حت ۱ 530 بذاته عن النظم الاخرى 1 
التفی البنائى فى بنى کب : 


قد تعرض لتغيرات اجتماعية سواء كانت تغيرات تنظيمية أو تغيرات فى 


النناء نقسه 3 


لکن الذى حدث أنه بعد دخول المنطقة كلها فى الحكم السسمودی 
أريكت النظم تی كانت قاكمة ہل و قشت ام ماه و اما بالتدریج على 


7 
11 


فقيل أن تشضع المنطقة للحم السعودى گان شیخ نشی بمدل دور 
الحاكم المطلق خيها لا يناز عه أحد فى هذا الحكم ٠‏ وكان هو السثول آولا 


وآخیر ۱ عن شوّون القسلة صعير مأ | ویر ها ES‏ استمر الامر كذاك جتی کان 


عام ۵ ® — ۱۹۹۱۵ ۱م عندما نمت السیطر 9 > ال مدهو ل 3 ۱ شائل غامد 
وتأسيس امارة لهم ف متلقة سیشی>“ کان آول هس لھا س تمت الرحمن سن 


ثنران 2 وکان ذلك ف زمن الشیخ سعيد من مسو بعد + الذى شار ای 


ولعل ول التغير الذى طراً أن شيخ القبيلة لم يعد له الصلاحيات 
الطلقة ولم يعد يستطيع أن يبت فى كل شیء بل أصبح لابد له من عرض 
الامور الهامه على الأمير الجديد ق بيشة وتلقی الأوامر منه غیما بتعلق 
بالبت فى هذه الامور ٠‏ ویداً سجن المجرمين وأصحاب الجنح فى بيت شيخ 


نت ۱۲۲ سد 


القبيلة لا بستقیل هؤلاء الا لغترة محدودة ثم يتم ترحيلهم بعدھا الى 
امارة بيشه ٠‏ 


وقلنا ق الفصل السامق لهذا أن شيخ القبيلة كان يجمع الاموال من 
آخراد القبيلة سوا ٭ ما کار ن منها کھدایا أو ركاة كركاة اليد ن التى تخضرج 
فى رمضان أو زكاة رژوس الاموال والاشية ٠‏ ژغلنا أنه كان ينفق جزءا 
منها فى اقامة الولائم لضیوف القبيلة أو کسساهمات لحل نز اعات بين 
الوحدات الاجتماعیه فى القبيلة + 


۱ ولکن يبدو أنه معد استقرار :مور بدأ شيخ ید هذه الاموال أو 
جزء منها ذلك أن الحكوده الجديدة بدأت تفرضص ما یسمی 2 بالجهاد. 
والخدمة » وكانت تفرض هذه الضريبة على كل بيت فى القبيلة ووسیلتھا 
ف ذلك شيخ القبيلة الذى كان يتولى بنفسه مع مندوبین عن الحكومه جمع 
هده الاموال 5 وعلی . بل الخال تم تسليم مبلغ سسيعة وعشرین ألف 
ومائتين وثمافين قرشا سمودیا لا غير ( لالية الحكومه العربية الحجازية ) 
وهذا المبلغ ساوی ء٠‏ ثلاثين جنيها آفرنجیا « وألف وثمانمائه وثمانين 
ريال لا غير > مناوله من الہ لشیخ سعبد بن سویعد لاول مالية تأسست فى 
المنطقة فى ( الظفير ) ٭ انظر اللاحق ص ۲ ٭ واستتبع ظهور ادارة محليه 
« للحكم المنظم » انشاء المحاكم الشرعية التى يحنكم الیها الناس بعد أن 
کانت ہی تصدر ہی القبيلة ومجلس القبيلة / العرف 
القبيلة ++ ومضموته أنه اذا اعتدى رجل من وحدة اجتماعية على خرد من 
وحدة أخرى دون القتل ؛ فان ذلك يستدعى رد الاعتبار ٠‏ وكانوا يحتكمون 
الى شيخ القبيلة الذى يطلب من الوحدة الاجتماعية أن تقوم بالو اجب 
نحو الوحدة العتدی عليها غتدفع ما علبھا من استحقاقات عيتية ومعها 
اساله الدم من آحد الاغر اد الذ ی برشح تسه آو تختار ه الوحدة 
الاجتماعية العتدية فيقف فى أعلى مكان فى السوق المحلى ویعلن عن خطا 
قربيه واعتراغه بالعدوان على الوحدة الاخری ٭ وق يده اليمنى 


) خنجر ) يضرب بها رأسه المكشوف عدة ضربات حتی تسيل دماؤہ على 
هلاینه وعندها ترضى الوحدة الاجتماعيه المعتدى عليها وبعود الومّام بين 


هد د 'الوحدات 


ومثال آخر خان القبيلة فى حالة قتل آحد الاغراد کان القسصاص 
والقتيل متباعدتان ٠‏ وتيدا القبيلة یالتحقیق هذه الحادثة غان لم تتأكد 
القبيلة من صحه ما تدعيه الاخرى وان المتهم مظلوم أو نغذ عملية القتل 
ويحلف هؤلاء أغلظ الایمان بان القاتل ليس منيم آو بان القتل تم خطا 
وف حادثة وقعت فى التبيلة الحاورة لبنی كير لجأت الوحدة الاجتماعية 
وانها تمت عن طريق الخطا حيث صوب القاتل ببندقيته نحو ( غراب ) 
سنوی نله غاصانت الرصاصه لا كان یقف بالقرب من مكان الغراب 
غأردته تنتیلا ٭ وأصرت الوحدة الاجتماعيه ادلی للعادم على طلب المثار وأحضر 
القائتل الي اجه اُلآعد ام اضر ب بالرصاحی فوصلت غرنه من یله 
بنى تب مرئاسة الشاعر والحكيم خيها ( عبيد الله بن سفر ) الذى طلب 


= 
الحرب ( للعرضه ) غاصطف الناس لتادية 


0526 1 1 
کد 7 53 و ا 
سک وھ وله أن ن عفر ع خبون الحرم 


رقصة ٠‏ اجرب على الحامول فقال قصيدته المشهورة نان القباکل الى الیوم : 
7 منص من الكتساف وحلل ۳ و اه 
وص سات سابالولد واخطاً منالغراب 


والله اک سس للم ثيه الضراب ھی لس سس مه وال موانیه 


ویقصد هذا الرجل الحکیم بانه لا يجوز أن نحكم على رقاب 
الرجال مالزور والمهتان والکذب بل امد أن مستئد هذا | الحكم الى نص 
شرعى من القرآن الكريم أو السته الشردفة وهی تفيد ق هذا الشسان 
اما بالاعتراف أو بوجود شھود على ااحادثه غان لم فيحلف الجانی بأنه 


- ۱۲۲ — 


نم يرتكب هذه الجريمة ويتضامن معه ف آداء اليمين خمسة وعشرون رجلا 
آخر يآنه لم یقتل أو ان القتل ونم خطأ وعندها تدع الدية أو يتنازل عتها 
أهل القتيل ان أرادوا ٠‏ ویمشی فى الشطر الثانى من القصيدة لیقول بأن 
الرامى أراد أن يرمى الغراب خأصاب الم وآخطأ الغراب والله وحدة 
يعلم بنية الرامى هل هو اصابه عن عمد آم آ ن قدر الغلام آراد للقاتل أن 
يخطىء العر اب ویصیبه عن غير عمد ٠‏ 


ویقتول الاخیاریون أنه بعد قوله هذا قبل أهل القتبل الیمین وتنازلوا 


القببله وکذا ضمف دور الحکماء غها ۰۰ 


حيار ۳ بعودون ) آليها للاحتكام الى جانب اللحوء الى العرف 
والقانون ف أحيان كثيرة » 


« من عبد العزیز بن محمد الى الاخ الکرم الفاضل عمر بن عزم الله 


خطك الکرم وصل أوصلك الله رضاه ء غأما الخطوط الشهود الثبوت 
بالاقلام العتبرة خهی تلزم على قوانين أهل البلاد و العاملات والامراء - 
وآما بحکم الشرع خلا یلزم الا شساهدان أو امرآتان ممن ترضون من 
الشهود بدلیل القر آن الكريم ۰ غان كان هذا الامر قد وقم فینبغی 
حضوره عند قاشی ۰ سی بتبرهن الحق ويخذل الله صاحب الخادعة وان 
كان الامر مفرغ غمن قصر فى باب من آبواب الشريعة آلجاه الله اليه وان 
تواجهنا يوم السبت تناظرنا فيما يصلح أن شاء الله وبلغ سلامنا الاولادء 


سے ١۱۳۵‏ ۔ 


السلام علیکم ° » ٭ 


و هد ه الر ساله بعود تاریخها الى سنه ۱۳۲۸ هجرية ومعنی هذا أنهم 
کانوا بلتزمون مالامور الشرعية وكانت تسیر جنبا الى جنب مع القانون 
القبلى فى الامور التعلقة بالحقوق والواجبات + 


على أن المغفور له املك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل مؤسس 
الحكومة السعودية الحديثة كان يتعامل مباشرة مع شیوخ القبائل ويقدر 
لهم الدور الذى بؤدونه وهذا خطاب من اللك عبد العزيز الی شسیخ 


« من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل الى جناب المكرم سسعید 
ابن سويعد سلمه الله تعالى ٭ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ بعد ذلك 
بارك الله فيك » لنا فيك يعض اللازم لابد من المراجعة بيننا وبينكم ٠‏ 
خأنت حالا تؤكل على اللہ ان شاء الله وتقيل بل وتلتقى فى الطائف وتعرغنا بذلك 
هذا ما لزم تعريفه » توقيع عبد العزيز بن عبد الرحمن ن الشصل ٠‏ 

ویعود تاريخ هذا الخطاب الى ما بعد سنه ۱۳۳۵ هجرية ٠‏ 


وخطاب آخر بعود تاریخه الى ۱۸ من شهر محرم عام 4 هجرية 
انظر نص الخطابین فى اللاحق 

واستتبم ضعف مركز شيخ القبيلة ضعف فى دور مجلس العرقاء ٠‏ 
فلم تعد واجباتهم كما كانت بل اقتصرت على التشساور فيما يختص 
بالاصلاح بي نالأفراد اذا حدث نزاع علی‌آرض أو نقود أو مواشى ٠‏ وكان 
هؤلاء یحاولون الاصلاح ما استطاعوا غان لم یتیسر الصاح آحيل الطالب 
والمطلوب الى المحكمة الشرعية ٠‏ غير أن التغير فى الوظائف السابقة تحول 
الى القيام بوظائف جديدة تمئلت ف التضامن الاحتماعى ولعل آبرز مظاهرة 
الاسراع بتقدیم العون والمساعدات الى من تعرض لكارثة فى مال أو حكم 


)١(‏ انظر الملاحق 


5 ٢ ۔-‎ 


عليه بدغع دية نتيجة للقتل الخطأ ٭ وبداً الجميع يتعاونون فى شق الطرق 
وتعميدها وبتعاونون ق بناء النازل کاحضار الحجارة اللازمة لليناء 
والاخشاب وید شیخ القسله یجمع أعبانها ليشباور هم فى مشل هذه 
الامور وهؤلاء بدور هم بنقلون ما اتفق عليه الرأى فى مجلس الشیخ الی 
سکان القری ٠‏ وبطبيمة الحال یستجیب هؤلاء للنداء ويؤدون الواجب 
المطلوب تأدیته » بعد أن كانت هذه الجالس تخصص ف معظمها لقر ار ات 


العرب والسلم ٠‏ 


وتوف فق سنة ۱۳۰۵ الشيخ سعيد بن سویعد وخلفه ابنه محمد 
بن سعيد بن سويعد الذى, كان أكثر مرونه من والده وآثناء تولیه منصب 
الشیخ بدأت التغيرات فى مجتمع بنى كبير تبدو أكثر وضوحا ٭ ولعل 
آبرز ها مطاليته المستمرة بانشاء مدرسة فى بنى كبير وتحقق له هذا الطلب 
فى سنه ۷ ھ ۔ہ ۷٣۱۹م‏ ٭ حیث تأسست آول مدرسة ابتدائية فى ذلك 
التاریخ وکانت ف قرية العبادل ٠‏ ولم تكن لدی الناس رغبة شديدة ف 
ادخال آبنائهم الى هذه الدرسة نظرا لانهم کانوا يفضلون مشارکتهم فى 
العمل آکثر من الرغية فى التعليم » كما هو الحال فى القبيلة كلها وف 
المجتمعات البدوية والرينية فى المجتمعات العربية » ومن غير شك خان 
ذهاب الاولاد الى المدرم.ة اخل بالنظام الاقتصادى ذلك أن هؤلاء کانوا 
يشاركون عائلاتهم فى الزراعة ورعى الاغنام ف كثير من أمور حياتهم 
اليومية ٠‏ وقد كان الصراع على آشده ہین هؤلاء الصبیان الذين كانت 
لديهم رغبة ف الذهاب الى المدرسة اما رغبة ق التعلیم واما للهرب من 
القيام بالاعمال المنودلة بهم ٭ وكانت نتيجة هذا الصراع وعدم الاتفاق 
فى الرأى ان هاجر منهم عدد كبير الى خارج المتطقة وكان اکثر هؤلاء 
يهاجرون الى المدن القريية كالطائف ومكة المكرمة وجدة ۰ وکانوا 
يقطعون المساخة التی لا تزید عن منطقتهم بأكثر من ۲۵۰ كم ف سسبعة 
أيام ووسيلتهم ن المواصلات اما الحمير أو الجمال فى أحسن الاحوال ء. 
وهذه آول بادرة تمثلت فى خروج الابن عن آمر أبيه والسفر بدون علمه أو 
استگذانه ٭ على أن ۹۰ / من هؤلاء عندما وصلوا الى المديتة لم یحاولوا 


سب ۱۷۲۷ سب 


اکمال در استهم ہل اكتفوا بالعمل هناك بهدف الحصول على الال ٠‏ و عندما 
عاد هؤلاء بعد غياب عام أو أكثر آخذوا یتصسون على رخاقهم منامرات 
السفر الى المدينة ومحاسن المدن وغرص العمل المتوفرة فيها ٠‏ مما حدا 
بأعداد كبيرة من شیاب المنطقة الى أن یحذوا حذو زملائهم غکانت هجرة 
جماعية للشباب واضرار بالناحية الاقتصادية ولو الى حين ٠‏ حيث كان 
بعض ھؤلاء یمود ومعه الهدايا الكثيرة والنقود ٠٠‏ 


ان التعليم والهجرة والاتصال بالجتمع الخارجى أحدثت تفيرات 
واضحة ف القيم والنظام ومراكز الاشخاص ف القبيلة ٠‏ لکن التغير فى 
القيم كان أقل نصیبا من غيره ٠‏ غمثلا كان هوّلاء الشباب یمارسون الزراعة 
غقط وقليلا من التجارة فى مجتمعهم لكنهم بعد الهجرة بدأوا العمل 
كمستخدمين فى المتاجر والبيوت وكان أهلهم ينظرون الى عملهم مذا 
بازدراء شدید » بينما یحاول هؤلاء اخفاء عملهم الحقيقى ويدعون أنهم 
بمارسون أعمالا مكتبية أو تجارية ٠‏ وتعلم الهاجرون هناك ( حلق اللحية ) 
وشرب الدخان وهما آمران كانت القبیله تعتيرهما شیئا مكروها لا يجوز 
الاقدام عليه ولهذا غقد وقف كيار السن ضد هاتين الظاهرتین أحاريتها 
لكنها مع مرور الزمن وبسرعة انتشرت بين الشباب ۰۰ 


ولعل الأهم من ذلك أن هؤلاء بدآوا يصطحبون عائلاتهم الى أماكن 
العمل ويهذا حدث نقص ف أعداد الاسر وازداد النشاط الاقتصادی ضعفا 
خصوصا اذا علمنا أن الراة كانت تلعب دورا مارزا فى هذا النشاط!'' ثم 
ان سفر المرآة بالنسية اليهم كان أمرا غير مستحب ۰۰۰ 

وآما التغير فى النظام غنعنی به التغير فى صور التنظيم ويشمل 
تنظیم الادوار ومضمون الدور ٠‏ خمثلا كان الرجل يقبل على الزواج من 
أكثر من واحدة لغرض اقتصادى غالزوجات يقمن بأعمال الزراعة ويساعدن 
الزوج فى كثير من المناشط وهن بالتالى يلدن أعدادا كبيرة هذه الاعداد 


نت ۱۲۸ ہم 


بطبيعة الحال ستصبح أيدى عاملة فيما بعد وقد بدأت هذه الظاهرة 
تختفى بالتدریج خصوصا لدى الشباب غلم نعد نسمع بأن شابا تزوج 
أكثر من واحدة الا نادرا ویقابل مثل هذا الفعل بالازدراء لانهم بدآوا 
يدركون أن تعدد الزوجات وكثرة الانجاب تعنى الزید من المتاعب 
الاقتصادية وتعنى المزيد من ضعف العلاقات بين الابناء ۰۰ الى غير ذلك ۰ 


وآما التغير فى مراكز الاشخاص خذاك أمر لا مفر من حدوثه ذلك أن 
عددا من الاشخاص الذين كانوا يمارسون التآثير فى المجتمع قد وصللوا 
الى مرحلة من العمر لم يعد فى استطاعتهم القيام بهذا التاثیر أو (ماتوا )» 
غمثلاٴ توق الحكماء ولم يظهر البديل واختفى الفقهاء وحل محلهم الشباب 
المثقف التعلم حتى شيخ القبيله نفسه شمله هذا التغير خمشيخة القبيلة 
فى الاونة الاخيرة قد انتقلت الى شاب مثقف سعى فى ضوء ثقافته الى 
تطوير المجتمع وسار به من حسن الى آحسن فانتشرت مدارس النین ` 
والبنات ودخلت الى النطقه خدمات كثيرة سوف نذكرها فى فصل لاحق ٠‏ 


على أن الشىء الذى احدث تغيرا عميقا سواء كان تغيرا تنظيميا أو 
تغيرا فى البناء نفسه هو ظهور البترول ف الملکه العربية السعودية ٠‏ فقد 
ضاعف ذلك من الهجرة الى مناطق البترول حيث أصبحت هذه مناطق جذب 
اكآخرين ٠‏ وأدى ذلك بطبيعة الحال الى ترك هؤلاء لاعمالهم التقلیدیة التى 
كانت تتركز على تربية الماشية والرعى وتجارة القواغل والترحال ٭ وبدأ 
هؤلاء فى ممارسة مناشط جديدة كقيادة السیارات وحراسة النشات وهما 
وظيفتان جديدتان بدلا من ركوب الابل وحراسة القبيلة وممتلكاتها وكل 
هذا التغير فى الانشطة الاجتماعية هو تغير حدث مع تغير الظروف التى 
وجد القبلى نفسه أمامها وجها لوجه - وذلك بطبیعة الخال أدى الى 
تغير فى النواحى الاقتصادية والى تغير فى العلاقات الاجتماعية ٠‏ قبعد 
أن كانت الاسرة المتدة هی المسكولة عن الناحية الاقتصادية لاغرادها 
وهی المهيمنة على عذا 'انشاط ء حیث كان رب الاسرة هو المسكول عن 
توزيم الادوار وملاحظة النشاط فقدت الاسرة هذه السيطرة وقل هذا 
النشاط بسبب هجرة آفراد من الاسرة الى المناطق الجديدة وبطبیعة 


سے ۱۹8س 


الحال غلم تمد الملاقات الاجتماعية قوبه متينه كما كائت تسم بروح 
التماون و الصلاب القرابية ادتغليدية لهده العائلة الممتدة ء ذلك أن العائلة 
الممتدة انقسمت الى عدة ة آقسام كل متها أسرة توویه 2 مستقلة اتتصادیا 
بل آصبح من حق هذه الاسر الجديدة أن تكون علاقات وصلات وروابط 
جديدة مع آسر آخری بعد أن كانت تتحدد هذه الامور فى نطاق ألاسرة 
السابقة ٭ وبالتالى قد رب العائلة الكبير سلطته على الاسر وبالتالى 
حدثت تغيرات مماثلة فى سلطة شيخ القبيلة وتغير فى القيم ٭ غلم يمد 
الهاجرون مثلا يتحرجون من القيام بالاعمال اليدوية وتقاخی الاجر من 
الآخرین * 


ولا نستطیع أن ننکر وجود عملية ( صراع أو تعارض ) فى المجتمعم 
أثناء هذه التغيرات لكنها على أى حال لم تؤد الى تمزق المجتمع كما قد 
يخيل الى البعض من النظرة لاد » ثم ان التجديدات التی طرأت على 
وجدوا ارام عليهم ۳ يأخذرا ف الاعتبار ر ا لا لايد أن يستجبيوا 
للمواقف الجديدة از اء سلوك الآخرین ویحاولو! التوفيق دين مو آقفهم 
ومواقف الآخرین بمعتی أنه لاہد لوژلاء أن بتفاعلوا مع أعضاء المجتمع 

اذا غالتعلیم والاتصال بالمجتمعات الاخری والهجرة الجماعية الى 
مناطق البترول وزيادة الاموال لدى الناس آدت الى تغيرات كما اسلفنا 
فى القیم والاتجاهات والسلوك ٭ و آصبح الفرد منهم لا یجد جرحا ف أن 
پحر ج عن مشورة الوالد أو الكبير وصولا 1 لی شيم التسله ہل أن الشیاب 
بدأوا ينظرون الى آراء كيار ال ن على أنها کلام يصدر عن « كبير لسن 
المخرف » والذى لم يعد يعى ما يقول ٠‏ 

وقد آوردنا فى الفصل السابق بان شيخ القبيلة قبل ظهور الحكم 


(م ۹ . قتحضر ) السملكة المربیة السعودية - وزارة المعارف -المکتبات المدرسية 


مسا 


السمودی كانت له السيطرة الطلقة على التاس وآن کل بدنة من البدنات 
كانت تجتمع على قلب رجل و احد للوقوف فى وجه أى بدنه أو وحدة آخری 
تعتدى على جزء أو وحدة من هذا البدنة ٠‏ لکن هذه الامور لم تعد ذات 
اعمية كبرى ف الجتمع بل أصبحت کل قرية تلتزم بالدخاع عن مصالحها 
دون انتظار مساعدة من الآخرين ٠‏ هذا الدفاع لم يعد يتخذ الظهر المسلح 
كما كان فى السابق بل آصبح دفاعا عن طريق الشكوى للسلطات الرسمية 
فقد أراد سيخ القبيلة ( محمد بن سعيد آل سويعد ) أن يفتتح طريقا 
للسيارات یمر من مجرى السيل فى وادى بنی كبير لتستفيد القرى الواقعة 
على ضفتى الوادى من هذا الطريق الا أن هذه الرغبة وجدت معارضة 
كبيرة من ملاك الارض الواقعة على طرف الطريق وكانت آولی هذه الاملاك 
تعرضا للضرر أملاك أهالى قرية « العبادل » الذين أبدوا اعتراضهم لشیخ 
القبيلة وكان ذلك فى عام ۱۳۸۷ ل ۱۹۹۷ ٠‏ ولا لم تجد هذه المعارضة 
صدى لدى شیخ القبيلة اضطر هؤلاء الى التقدم بشكوى لامارة المنطقة 
والامارة بدورها أحالتها الى الحاكم الشرعى وطال آمد النزاع بين القرية 
وشيخ القميلة وآتصاره ٠‏ ولم تنضم قريتى « الفلاح والحبيس » الى 
قرية العبادل وهی القرى التى تشكل بدنة ( بالحارث ) لمناصرتها والوقوف 
الى جانيها بل وقفتا موقفا حياديا حتی عندما تطلب موضوع الشسکوی 
والمرافعات مصاريف مادية لم تساهم القريتان فى ذلك ٠‏ ولم ينته النزاع 
الا معد سنوات عندما رغم الامرالى المعفور له الك خيصل بن عبد العزيز 
الذى بت غيه وأنهى هذا النزاع 


هذه الحادثة تيين لنا مدى التغير الذى حدث ف العلاقات الاجتماعية 
سواء بين الشیخ وآفراد القبيلة أو بين قرى البدنة الواحدة ٭ ویبدو أن 
السيب فى ذلك هو شعور آغراد الجتمم بأنهم لم یعودوا فى حاجة الى 
التضامن السابق وهو التضامن الذى قام على أساس المصلحة العامة بعد 
أن كفلت لهم الحكومة المركزية الحقوق والواجبسات و وحققت تلم الامن 
والامان والاستقرار ٠‏ ۱ 


رق 7 
جں ا سے جلي 
(سکس دی (هزوعسی 
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المٴفصل اللا 
الانساق 
۔ النسق القرابی والعائلی : 


یری « راد كليف براون » بآن توزع الناس الى جماعات قرابية 
0 العاگلات باشکالها الختلفه بعتبر عاملا من عوامل المناء 0 0 
یمکن أعضاء الجتمع عن لی سا بي قشم شور التعاون خیما 
بينهم على مستوى الأفراد والجماعات فيعاون كل منهم الآخر فی نطاق 
حياة اجتماعيه منخلمه 9 ۰ 


ویمکن تعریف 3 لقرامة بأنها عبارة عن » العلاقات المماشرة التی 
تنشاً بين شخصين نتيجة لانحدار آحدما من حلب الاخر ۰ کالحشد 
الذى ينحدر من الجد عن طريق الأب أو نتيجة لانحدار الاثنين من سلف 
مشترك كما هو الحال بالنسية للعلاقة بين أبناء العمومة التى تعود الى 
الجد عن طريق الأعمام 4 () - 


والقرابة من ناحية آخری كما یری « رالف بیلز » () ظاهرة 
سوسیولوجیة ترتبط بالظواهر السولوجية لکتها سایق مما بول 

من الأدال ٠‏ خالحتمعات المختلقة : تتباین فى خهم طبيعة القرابة ٠‏ 
هو لدی بعد بعض المجتمعات ات ی تتينى آطفالا لم لم ينجيهم الزوجان » وف 


Radcliffe. Brown. Introduction to African Systems of Kinship (4) 

and Marrige, London, 1950. 0. 3. 

1010. 0. 4. (0 

(۳) رالف . ل . بيلز . مقدمة فى الانثرويولوجيا العامة . ترجمة محمد 

الجوهرى . والسيد الحسينى . دار مصر للعلبع والنشر ۱۹۷۲ . الجزء الاول 
ص 51١١‏ س ۸ . 


بت م۱۳۳ ہہ 


مجتمعات آخری نجد أن روابط القرابة تمتد لتشمل الأخراد الذین لا 
تربطهم علاقة بيولوجية كما هو متبع فى مجتمعنا حیث نطلق لقب العم 
والعمه و الخال عندما تشيرالى أزواج أو زوجاءتأعمامنا وخالتنا الفعليين» 
بل آننا تطلق صفه العم والعمة على اصدقاء الاسرة الکبار ف السن 
والذین لا تريطنا بهم علاقات بيولوجية ٭ وهکذا نلاحظ أن کل مجتمع 
قد اعتاد على مصطلحات قرابية بحیث یصبح خطأ أن نفترض أن 
مصطلحات مثل الأب أو الأم ء والابن ء والبنت تعنى دائما نفس المدلول 
عند جمیم الشعوب ء 


وقد قدم « الفرد کروبر » آساسا للتصنیف القرابى فى مقال ف 
سغة ۹ بعنو ان «Classificatory systems of relationship»‏ 
فى جريدة معمد الانثروبولوجيا الملكى فى بريطانيا حيث حدد هذه 
الاسس يثمانية هى : 


١‏ القراية على أساس الجيل ٠‏ غنلاحظ مثلا فى المجتمعات الغربية 
أن جميم مصطلحات القرأية غیما عدا مصطلح ابن أو بنت العم مود 
تقتصر على جيل واحد فقط » غمصطلحات الأب : والأم » والعمة ء أو 
الخالة والعم أو الخال تنصب‌علی جيل الوالدين أما مصطلح الأخ والأخت 
غینصبان على جيل الشخص نفسه » ومصطلحات الأبن واليتت وابن 
الاخ « أو أبن الأخت » بنت الأخ « أو بنت الاخت » فتقتصر على 
الجیل الثانی لجیل الشخص نفسه ۰ 


۲ - الاساس الثانی هو الذی یصنف الاقارب من نفس الجیل تبعا 
لفروق العمر » حيث نجد فى بعض الجتمعات أن الشسخص یخاطب 
اخوته الکبار بمصطلح معين ویخاطب اخوته الصعار بمصطلح مختلف 
تمام الاختلاف ٭ كذلك یمیز الشخص عندهم مين أخواته تبعا للسن الى 
آخوات کبار واخوات صفار ء هذا یتضح تماما لدی شعب «النافاهو»۰ 


۳ وآساس التصنیف الثالث بتضمن الفرق بين الأقارب الخطيين 


55  — 


« المباشرين » هومن 1 والأقارب المجانبين « غير ا لباشرین » لعماملاب 
غالأقارب الخطيين هم أولئك الذين يرتيطون ببعضهم فى خط واحد > 
وهكذا یعتبر الأباء والأبناء أقارب خطيين ۰ آما الأقارب الجانبون خهم 
آولئك الذين يرتبطون بشكل غير مباشر من خلال أحد الأقارب الذى 
یصل بین الخطيين ولهذا يعتبر العم أو « الخال » قريبا مجانبا دی بعض 
المجتمعات لأنه اما أن يكون أخا ئلاب او آخا للام ۰ وكذلك يعتبر آبناء 
العم أو « الخال » أقارب مجانبين لانهم يرتبطون بالشخص بصله قرابة 
غير مباشرة لأنهم آبناء أخوة الأب أو أبناء اخوة الأم ٠‏ 


وهناك مجتمعات أخرى لا تصرف التمبيز بن الأقارب الخطيين 
والأقارب المجاتبين كما هو ؛احال عند شعب « الشيريكاهو الاباتشی » 
حيث تستخدم المصطلحات الداله على اخوة الشخص نفسه على جميع 
أبتاء أو بنات العم أو » الخال » بعض النظر عن مدى قرابتهم للشخص ٠‏ 


وكذلك لا مميز السكان الأصليون لجزر « هاواى » فى مصطلحات 
القرابة بين الأب واخوته الذكور ٭ غالجمیم يطلق عليهم مصطلها 


واحدا ء 


۽ أما الاساس الرابع عند « كروبر » غیرتبط ينوع القريب « ذكرا 
أو آنشى » ويبدو هذا الفرق واضحا فى نظام القرابة ف مجتممنا فى التمییز 
بين الأب والام والعمة والعم ( والخالة والخال ) والأخ والأخت وابن 
الأخ وينت الأخ ٠‏ والمصطلح الوحيد الذى لا يبدو فيه هذا الأساس 
واضحا هو ابن أو بنت العم ( وابن أو بنت الخال ) الذى ینطبق على 
کاغة الأقارب المجانبين من جيل الشخص نفسه ء بصرف النظر عن نوع 
القريب ذكرا أو أنثى ٠‏ 

ه ‏ ويتضمن خامس ساس للتصنيف عند « کروبر » الفروق فى 
نوع المتكلم نفسه ( الذى يخاطب آقاربه ) غفی نظام القرابة فى 
مجتمعنا مثلا يستخدم الذكور والاناث نفس مصطلحات القرابة ولكن 


نت ۱۳6 — 


هناك نظما قرابية آخری عديدة تختلف غیها الصطلحات بالنسبة للمتکلم 
الذكر والأنثى ٠‏ من هذا مثلا أنه عند « الناغاهو » يخاطب الشخص اينه 
بمصطلح يختلف عن ذلك الذى تخاطب به المرأة ابنها ء كما أن هناك 
مصطلحین للىنتآحدهما بستخدمه المتكلم الذكرء والآخر تستخدمهالأنثى٠‏ 


٦‏ س وینصب الاساس السادس التصنیف عند كروير على الفروق 
قبل أن الأقارب الجانبین هم آولئك الذين یرتبطون بالشخص من خلال 


قريب معین ۰ 


والملاحظ على نظام القرابة فى الجتمعات الغربية ‏ وق مجتمعات 
آخری ۔۔۔ أن نوع القریب الذی يمثل همزة الوصل لا تترتب عليه أية 
نتيجة ء فجميم آبتاء أو منات العم أو « الخال » یجمعون تحت مصطلح 
الا أن السائد فى مجتمعات آخری كثيرة هو أن واحسد هو وووونمه 
تقسيم هذه ألفئة « أبناء وبنات العم والخال » الى جماعتين : الأولى ٠‏ 
می أمناء الحمومة أو الضووله المتقاطمة موز «Cross‏ 5 
آبناء الأخوال والعمات » والجماعة الثانية هى أبناء العمومة والخؤلة 
المتوازية سدنسی اهالمموعهأى أبناء الأعمام والخالات ٠‏ وو اضیح 
ان الفرق بين المجموعتين يرجم الى نوع القريب الذى يمثل عمزة الوسا- 


۷ س آما الاساس السابع غیمیز القرابة الدموية عن قرابة المصاهرة. 
والقرابة الدموية تضم أولئك الذين ينتمون الى اسرة الشخص نفسه 
وأسرة أجداده وأحفاده » أما قرابة المصاهرة غتضم أولئك الأقارب من 
خلال الزواج ٠‏ ای أولئك الذين يسبق اسمهم فى مصطلحات القرابة 
الغربية کلم وسورادا» 


۸ مس والأساس الثامن والأخير لتصتیف القر ابه تهب علی الفروق 
فى المكانة أو الظروف المميشية الشخص الذى تقوم علاقة الترابة من 
خلاله » ويمكن أن نجد نموذجا لذلك عند شعب « الشيريكاهو الامائشی » 


۱۳۵ — 


خعندهم ینتقل الزوج لیعیش مع آسرة زوجته ؛ فان علاقته تتعير من حیث 
أنه یتحتم عليه أن یتزوج آيا من آخوات أو بنات عمومه آرملته اللاتی لم 
يسبق لهن الزواج ‏ ومن ثم یظل بين آغراد الاسرة التی انضم اليها 


بعد زواجه الأول ٭ 


النسق القرایی فى بنى كبم : 
يلعب النسق القرابی بمعناه الواسم دورا هاما فى حياة قبيلة بنى 
كبير كما هو الحال فى اللچتہ نات العربية ٠‏ ذلك أن العلاقات والروابط 
القرابية تمثل هذا الدور الهام فى الحياة اليومية ٠‏ ونعتقد أن مثل هذا 
الدور لابد أن یحظی باهتمام الباحثین الانثروبولوجيين ( العرب ) بصفة 


٠. خاصه‎ 


فان كان هذا الموضوع لم يجذب اهتمام الغربيين بصفه خاصة 
غانه لابد أن يكون على راس قائمة الاهتمام لدى الباحثين المرب ۰ 
غالغرب لا تلعب الروابط القرابية لديهم الدور الهام الذى تلعبه فى المجتمع 
العربى ٠‏ ونعتقد من جهةأخرى بأنه لكى یتسنی لنا غهم البناءالاجتماعى 
نفسه غلايد لنا من التعرف بشكل جید على النسق القرابى ٠‏ وكما قلنا 
فى فصل سایق خانه لا يمكن فصل النظم والانساق الاجتماعية ف أى 
مجتمع عن‌الاخری ذلك انه یو جد ہیں هده الاساو. تفاعل وتداخل وتشايك 
يقود ف النهاية الى خهم البناء الاجتماعی العام للمجتمع موضوع الدراسة 
ومتى تم خضل الأنساق تعسر الوصول الى هذا الفهم ۰ 
وبالقابل غانه لكى يتم هذا الفهم خلا يمكن الفصل بين القراية من 
ناحية والزواج والعائلة من ناحية أخرى عند دراسة أى مجتمع تقليدى 
بل لابد من تحليل نظم العائلة والزواج لأن « نسق القرابة » يقوم ف 
آساسه على نوعين من العلاقات هما عسلاقات الدم ‏ وصلاقات 
المصاهرة ‏ وهما الموضوعان الأساسيان المتعلقان بالعائلة والزواج ٭٠‏ 


وعلى هذا غنحن نميل الى الرأى الذى يعرف الیناء الاجتماعى أنه 


--.ص ١٣۳١‏ ہے 


هو الطریقه التی ينقسم بها المجتمع الى زمر اجتمساعیة آو حماعات 
متمايزة وآ هناك عداصر آساسية وجوهریه توجد فى کل مجتمع کأساس 
7 التمایز و التفاضل مثل مبدا التمایز على آساس الجنس ومبد؟ 

يم الاقليمى للجماعات وميد التمايز على أساس السن والتمايز على 
8 التنظيم القرابى ٠‏ 


والمتتبع للدراسات الاجتماعية والاتثربواوجية الخاصة بالنسق 
الترابی سوف یلاحظ أن معظم الاحثین يستخدمون كلمة « قراية » 
مرادفة لكلمة ( روابط الدم ) بینما القرابة تعنى فى ابسط تعريف لها 
بأنها ( العلاقات التى تنشا بين شخصين أو أكثر لانحدار آحدهما من 
صلب الآخر أو من سلف مشترك ) بينما « روابط الدم » تنشاعن طريق 
المصاهرة وليس عن طريق الاشترءك فى سلف واحد ٠‏ ونرى أن أية 
دراسة تتصف بالعمق غیما يخص ( النسق القرابی ) من الضرورى أن 
تهتم بدر اسه القر ابه بمعناها | الشيق وكذا المصاهرة التى تنشأ عن طريق 
الزواج ٭ 


خدر اسه النسق القرابی للقبیله كلها مثلا لن بهی» خرصة لوصف مثل 
هذه الدراسة بانها عميقة » ذلك أن النسق القرابی فى القبيلة واسسع 
ومتشعب وتتداخل غيه روایط الدم وروابط القرابة ويبدأ من الاسرة 
الصعيرة وانتهاءا بالىدنة الکبری والتى تشکل مع بدنات آخر ی مجتمع 


القبيلة الكلى ٠‏ 


وتعتیر المائلة الصغيرة أو الأولية أو چم رجہ القرا, بى) 
ماوراء حدود الأسرة يكثي ‏ سنہ فى دلك شال المجتمعات القميلة الاخرى 
- وتؤلف بناءا واحدا متمایزا يمل الى درجة كبيرة من التعقيد 
رالتشعب : بحیث يشمل اغراد الجتمم كله كما أسلفنا ٠‏ 


فى حين أن ( الزواج ) يعتبر النواة الأولى لدراسة ( نظام المصاهرة 
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۱۷ — 


وهذا التعقید والتشعب ف العلاقات التى تنشأ عن طريق نظم القرابة 
والمصاهرة یشمل مجتمع بنى كبير كله الا اذا استثنینا التمایز. القائم 
على آساس / النسب ) « والمهنة » غروابط الدم قاكمة ف کل قطاعات 
الجتمم ولا بستثنی منها الا آولئك الذين لا تعرف لهم آنساب بمعنی أن 
سلفهم من الهاجرین الى آرض القبیله استوطن بها وأنجب آولادا 
واحفادا ٠‏ غهو لا یتمتم بروابط القرابة لانه لیس فى الاصل من القبيلة 
ولا يتمتع بروابط الدم التی تنشأ عن طریق الصاهرة ۰ لان آیا من 
آفراد القدياة الصرحاء لا یرضی أن یزوجه احسدی قریباته أو بتزوج 
هو من احدی قریبات هذا الجهول التسب ‏ كما هو الحال بالنسية 


وقد آوضتنا ف غصل سایق أن کل آغراد مجتمع بنی کبیر عدا من 
أشرنا اليهم یتوفر لدیهم الشمور القوی بالانتماء الى جد وسلف واحسد 
پشترکون غيه جمیما ۰۰ ثم عرضنا آیضا للتقسيمات النوعية الثلاثة وهى 
البدنات التی تشکل مجتمع بنی كبير ٠‏ ( بالحارث والعلی والجابر ) ٠‏ 
نم التقسيمات الاصغر وهي « اللحام ٤ء‏ ثم العائلات الكبيرة فالاسرة ٠‏ 
الصغيرة نسبيا ٭ ۱ 
واذا آضفنا الى کل ذلك ( علاقات روایط الدم ) التى تنشاً نتیجه 
للمصاهرة والزواج لأصبح لدینا نطاقا آوسح للترابه » وهذا بستدعی 
التمييز بين نوعين من الأقارب هما : الأقارب العاصبون «عاومعم» وهم 
الذين بولفون العصبة ونقصد بهم أولكك الذين یرتبطون بيعضهم 
بروابط قرابية عن طريق الذكور ۶ غقط وعليه خان ن الاب والابن وابن الابن 
یعتبرون عاصبين بعضهم لبعض ۰ كما تعتبر البنت عاصبة لأبيها لأنهما 
ینتسبان الى عصبة احدة هى الجد بالنسبة للبنت والأب بالنسبة لأبيها ٠‏ 
فى حين أن ابن البنت لا یعتبر عضوا فى عصمة أمه وانما بعتبر عضوا 
فى عمبة أبيه » وھذا کہ ی الحديثة 
«Patrilineal Kinship»‏ 


آما النوع الثانى من القرابة غھو « قرابة ذوى الأرحام » 


٠۳۸ -_‏ مت 


»Matrilineal Kinship»‏ ٭٭ بینما لا نستطیع استخدام مصطلح « القرابة 
الأموية » فى مجتمع بنى کبیر لأن هذا المجتمع لا يعرف نظام « الانتساب 
الأموى » أو الانتسات ق خط النساء وانما بتبع نظام الانتساب الى 
الاب ؛ وعلی هذا غان مصطلح ذوی الارحام نعتی بها خقط الأقارب 
الذین تنشأ بینهم روابط قرابية عن طریق النساء بالصاهرة کالعلاقه بين 
الاين وابن خالته أو ابن خاله أو ابن عمته أو حتی اين ابنته اذا كانت 
متزوجه فى عائلة آخری لا تربطها مع عائلته روابط قرابه أى لأنها لا 
تلتقی معها فى جد واحد ٠‏ 


ماس ات ارہ حاص ع« الذى أشر نا اليه آنفا فا م ویختلف 


وعلى هذا غانه لكى نعين نسب آی شخص لاہد أن نرجم نسبه الى 
السلف .عبدا ف الماضى » كلما اتسعت دائر: الأقارب بالنسية لهذا 
المجتمعات الغربية الذى آشار اليه ) کروبر ( ف الأساس الأول من 
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وهذا يعنى بالنسبه لمجتمع بنی كبير أن نظام آونسق القرابة » نظام 
متسق من العلاقات الذی برتبط فيه الاغراد بعضهم ببعض عن طریق 
شيكةمن العلاقات القرابية التی تظهر بالتالی الجماعات الفرابية کالاسرة 
والعائلة الكبيرة و اللحمة ( الفغذ ) والبدنة ثم القبيلة ۰ فى حين تعتبر 
العائلة الصغيرة أو الأسرة ابسط صور القرابة وعلی أساسها تقوم 
أشكال وصور العائلات الأخرى الأكثر تعقيدا وترکییا ٠٠‏ 


والشكل السائد فى مجتمم بنى کبیر للمائلة هو ما يمكن تسميته ب 
) الماكلة المركة family‏ )و المائلة المتده Extended family‏ ( 


سس ۱۳۹ — 


غنظام تعدد الزوجات موجود فى هذا المجتمع ء حيث نجد أن الرجل 
ف أحيان كثيرة يتزوج أكثر من واحدة وينجب من كل زوجة عددا من 
الأطفال ٠‏ وقد بصل لدی معظم الأسر الى أكثر من « عشرة اولاد » بين 
ذكور واناث وهولاء ینزو جح الذکور منیم غور بلوغهم سن الرئد ٠»‏ 
وینجب موّلاء التزوجون آطفالا - وتولف المائلة فى النهاية وحدة 


ثم نلاحظ أن العلاقات فى هذه الاسرة زادت اتساعا غالرجل غیها يلعب 
آو بودی وظائف مختلفة لكل من هذه الأدوار ۰ 


وف حالات كثيرة يزداد الامر تعقيدا عندما یتزوج الابن فى هذه المائلة 
پاکثر من واحدة + وینجب من كل زوجة عددا من الأطفال . بحیث يحل 
متوسط هذه الأسرة او المائله التی تشمل من ثلاثة الى أربعة آجیال هي 
الجد والجدة ء ثم آبناؤهما . ثم آبناء 'لأبناء فالأحفاد الى ( ۲۰ ) فردا ٠٠‏ 
وكل هؤلاء يعيشون ف وحدة سكنية واحدة » ويؤلفون وحدة اقتصادیه 
برآسها الأب الأكير اأعائلة وتقوم بينهم علاقات غاية ق‌التمقید . فيحرص 
أغراد العائلة على استمرارية هذه العلاقات والمحاغظة عليها ٠‏ 


ویتخاطبون بالفاظ معینة غالذکور والاناث يخاطيون كير العائلة يلفظ 
« أبى » وذلك بالتسية للجيل الأول وهم أبناء رب العائلة وبناته ٭ 
وتستخدم زوحة الاہن هذه الكلمة آیضا عند مناداتها لوالد زوجها اما 
أبتاء الأبناء غینادون الأبوين الرئيسيين ( بجدى وجدتى ) ٠‏ 


وہالنسبة للاخوة والگخوات ؛ غیستخدمون عند مخا حلہتمم امعد 
البمض لفط ( آخی وأختی ) خاصة اذا كان المدعو أكير سنا من الداعی ۰ 


لکن مدی التمسك بمذه الألفاظ عند الخاضة بتفاوت بين الذکور والاناث 


س و ات 


غنجد أن ن الاخ ینادی أخته الكرى باسمها مجردا من لفظ ( آختی ) 
بينما يجد حرجا أو هو لا يستطيع أن يفعل ذلك بالنسبة للاخ الأكبر 
من الذكور والسیب فى ذلك بعود !ا لى أنهم ينظرون ألى المرأة نظرة 
أقل احتراما بالنسبة للرجل ٠‏ غالرجل هو الهم فى المقام الأول داخل 
الأسرة وعلى هذا خلا يجوز أن يبدى احتراما للمرأة تلك التى لا تبلغ 
أهمية الرجل ومكانته فى العائلة ۰ 


أما الایناء فينادون « أعمامهم » وهم اخوة الأياء « وعماتهم 6 
يضعونها فى مرتبة الأب والأم عند المخاطبة ٠‏ 


وهكذا تلاحظ أن المرآة بالنسبة للاخ لا تنال الاحترام بقدر ما 
تناله من ابن آخیها غھی مم الأخ تفقد لقبها وتنادى باسمها مجردا بینما 
ابن الأخ يحفظ لها هذا اللقب ویرغمها الى مرتية الأم > ولعل ذلك 
يعود المى الغرق الواضح فى العمر بين الائنین والى أنها شريكة فى ارث 
والدها مم أخيها والد هوّلاء الأبناء فيعاملونها معامله حسنة حتى لا 
تطالب مهذا الارث وتتنازل عنه لأبناء أخيها » أما حين معاملتھا معاملة 
غير لاػقة غانھا سوف تأخذ هذا الحق فى الارث وتتصرف فيه كيف تشاء 
ورہما باعته الى الغير :وعندها تنتقل ملکیه الأرض الى الفرباء عن هذه 
العائلة ٠‏ 


ولیست هناك غروقا واضحة ف العلاقة الا بين الأبناء والبنات غير 
الأشقاء ‏ فى حياة الأب خالعلاقة بين هؤلاء هى نفس العلاقة تقریبا 
بين الاخوة والأخوات الأشقاء ٠‏ ذلك لأن رب العائلة لا يسمح بظهور 
مثل هذه الفوارق ٠‏ لكننا نجدھا تختلف بعد وفاۃ الأب ٠‏ حبث نلاحظ 
أن الأشقاء ينحازون مع بعضهم البعض بینما یبتی غير الاشقاء فى طرف 
آخر ٭ فعند قسمة الأرض بعد وقاة الوالد يختار مؤلاء أراضيهم 
متجاورة وتبقی ملكيتها لهم جمیعا بينما غير الشقيق تكون أرضه خارج 
المجموعة الأولى ٠‏ وهذه احدى مساویء تعدد الزوجات > ذلك أن 


س ٤٤‏ د 


مجموعة الأشقاء بحكم شعورهم بأنهم من بطن واحدة ورضعوا من ثدى 
ساعد تنكأ يينهم علاقة أقوى ٠‏ بالاضافه الى سوء العلاقه بين الزوجات 
وانعكاس هذه العلاقة على الأيناء بحيث لا تصبح العلاقة جيدة بين 
الابن زوجة الأب ٠‏ ولكنذلك لا يعنى انفصام العلاقة بين الاخوة 
الأشقاء وغير الأشقاء ہل أن الطرغین يحاولان الابقاء على هذه العلاقة 
وحصر الخلاف القائم داخل نطاق العائلة ٠‏ 


وقد تقع حالات ( طلاق كثيرة ) فى حياة کی المائله وذلك عندما 
تحاول احدى زوجات ای من الأيناء افساد الملاقه فى الأسرة ممطاليتها 
مثلا بالاستقلال الاقتصادى عن الأسرة والخروج من الوحدة السكنية 
للعائله وعندما لا تتراجع عن هذه المطالب ہِللتھا الزوج محافظله على 
وحدة العاكلة وتماسكها ٭ غير أن ذلك لا بحدث ف حالة وفاد كير العائلة 
وخاصه ف الأونة الأخيرة فيمكن أن بستقل أحد الأخراد اقتضادیا لكنه 
بیتی داخل العاكلة » ا أنه بنتحی جانیا ۴ ق وحدة سكنية داخل 
الوحدة السكنية للعائلة اذ! کان مناك متسها اثل هذا الاسستتلال ٭ 
والهجرة من القبيلة هى المخرح الأسول نان الراغب فى الاستغلال عن 
الاسرة > حیث بهاجر الی لحدی المان مأسرتھ الضعيرة ال كما سنشی 
أنى ذلك ف فصل لاح ۰ 


آما تعدد الزوجات وزواج الأبناء فقد أنثأ نوعا قويا من أنواع 
العلاقات القرابية بين العائلات الختلفه » ذلك أن عصلاقات « النسب 
رالمصاهرة ی محتمم م سنی حبير تساوی الى حد كير نفس العلاقات التى 
تعود الى ( روابط الدم ) ٭٭ بحیث أن العائلات ت التى تقوم بينها علاقات 
المصاهرة تشكل (, جماعة ثأرية ( وتتحد لهذا الغرخی ى حاله وقوع 
اعتداء على أى فرد منها ٠‏ 1 


ویحرص مجتمع بنى كبير على تكريم الأصهار واحترامهم ٠‏ بل 
برون أن الصهر أو كما بيسمويه ( العاتى ) شريكا فى الال الولد » ومن 


قال بغير هذا خلا خير فيه ۰ يقول شاعرهم : 


١٣٣١٣ -‏ له 


ان العنیة خشیر الظفر فى ماله ٭ ٭ لا خير فى لابة ترخص عوانيها 
والظفر هو الرجل الشهم المظفر ٠‏ واللابة معناها الوحدة الاجتماعية 
لیصبح العنی كاملا ٠‏ 


ان الصهر شريك للرجل الشهم فیا ال والولذ والمسرات ویجب أن 
استهان بالأصيار خلا خير فيه ولا فى وحدته الاجتماعية ٠‏ 


وعلى ذلك فقد اکتسب ) الخال ( عند هم آهمیه واحتراما خاصا 
وتقندمر! من أبناء الأخت . حتى آ انهم یرون أنه من العار أن مطلب آیتاء 
أخته علاقات ادائية وعاطفية ٠‏ تتمثل فى تبادل المصالح وتقريب ابن 
الأخت الى منزلة الولد لدى الخال وف نفس الوقت رغم مرتبة الخال 
انى مرتبة الوالد ٠‏ يعبر عنها ابن الأخت بالاحترام والتقدير لخاله ٠‏ 
وعائلة أخواله نان رابط ار تاب على ر وال بط الدم ٠‏ ای أن ابن 
انی سلف مشترك ٠‏ ضد عائلة أخواله . 


٠‏ ولدى مجح بنی كبير قولا ماثورا ف هذا المنی عبر عنه شاعرهم 
أنا من اخوالی اذا ات الزمن ٠١‏ ومن دی عمس اذا اصطك الحجر 
ومعناه على لسان ابن الأخت J»‏ أننى من آخوالى تقوم بينى وبينهم 
علاقات ود ومحيه اذا كان الوقت سلم بين عائلتينا ٠‏ ولم يحدث من 
أخوالى ء والتى عبر عنها الشاعر فونه « اذا اصطك الحجر > ومعناه اذا 
ضرب ححر فی حجر آخر اشارة الى وقوع مصادمة ونزاع بين العائلتين 


— ٤١ بت‎ 


غاننی فى هذه الحالة سوف أكون مع من ترہ مطن بهم روایط القر اه 


ومعنى هذا أن الفرد ف المجتمم القبلى يكون على علاقة آدائية 
ووظيفية بالعم أكثر من الخال ء وذلك لوجود روابط العصبة ف الأولى 
وانتفاكها فى الثانية ٠‏ وهذا يؤيد ما ذهب اليه ابن خلدون ۰ أنظر ص ٥‏ 
من القصل الأول - الباب الأول ٠‏ الذى يرى أن العصبية تلعب دورا 
ماما فى الحياة القبليه حتى آنها هی التى تجعل العلبة لفئة على أخرى 
وتؤدى الى تولى اارثاسة فى القبيلة . 


والزواج المفضل رجہ هو نوج" من « بنات لس 6 
القبلية التقليدية ۰ ذلك أن القبلی 2 بالانتماء الشدید الى آرضه ء 
ومما ١‏ و أن اینه‌ائعم احد ورثه هد م الأرض غان زواجها خارج نطاق العاکله 
آو أو الوحدة القر اسه ٠‏ یعنی خروج جزء من هذه الأرض و انتقال ملکنتها 
الى وحدة قرابية غرنبه أو معيدة عن وحدة الزوجه ‏ ولهذا كان الحرص 
شدیدا على أن یتزوج الرجل من ابنة عمه أو أن یتزوج ابن الم من 
بنت ابن العم وهكذا . 


وهناك زواج آخر شائع ف مجتمع بنى كبير وهو أن يتزوج الأينس 
زوجة آخيه معد غاته لتحقيق هدفين هامين الأول المحافظة أو منع انتقال 
ملكية الأرض عن طريق ارث الزوجة الى وحدتها القرابية ؛ والثانية بقاء 
أبتاء أخيه تحت اشراخه وسيطرته ء لأن الزوجة معد وخاة زوجها وعودتها 
الى بيت آهلها ربما تزوجت من رجل آخر فيتعرض الأولاد للتشرد خاصة 
وان زوجة الأب دائما لا تحسن ساملا ابناء زوجھا من امراة أخرى 


آما فى حالة فشل زواج الأخ من زوجة أخيه التوق ۰ اما لسدم 


س 188 س 


للزوج المتوق خاصة اذا كانت الزوجة المتوق عنها لم تنجب ذکورا يدهب 
عدد من رجالها 'لى آهل الزوجه حتى لو كانت من خارج القبيلة ويقدمون 
نقودا لها ثمنا لنصیبھا ق الميراث من الأرض . وتتنازل ھی عن هذا الارث 
تنازلا شرعیا مسقط أى حق لها فى الطالبة بعد ذلك ٠‏ والهدف من هذا 
هو بقاء الأرض وعدم تجزئتها وبالتالى منم انتقال ملكيتها الى الآخرين٠‏ 


واذا انتقلنا الى الحديث عن العلاقات القرابية خارج نطاق العائلة 
المركبة والممتدة ء وهی كما قلنا الشكل السائد فى مجتمم بنى كبير ٭بین 
« اللحام » لوجدنا أن الألفاظ غیها تتراوح بين (العمو العمة) غل‌الاغراد 
الذين تضمهم هذه « اللحمة » الذكور والاناث. بنادون من كان أكبير 
منهم سنا بأسمائهم مسبوقة بلفظ ( العم خلان والعمة غلانه ) مهما على 
السلف الذى يريط هذه الوحدة القرابية ٠‏ 


ويمكن القول بان آسس التصنيف القرابى فى مجتمع بنى كبير تعتمد 
على ما بلی : 


لقرابة على آساس الجيل نفسه تيعا لعروق العمر (۱) غیما 
اا 7 الشخص یخاطب آخاه الأكير باسمه مسبوقا ب ( أخى ) ٠‏ 
بيتما الأخ الأكبر الأكبر يخاطب الاصعر باسمه مجردا من لفظ آخی ۔ 
اذا كان النداء بينهما لکن الأكير عندما بذكر اسم أخيه عند الآخرین خأنه 
يقول ( أخىفلان ) لمجرد أن بعرف السا مع أنه يتحدث عن أخيه ٠‏ 


وعلى نطاق ( اللحام ) تتم الخاطبه تبعا لهذه الفروق + فالاصتر سنا 
یخاطب الأکبر سنا مهما على السلف الذی یجمعیما بمصطلغ م i)‏ لىم ) 
خلا يقول لرجل أكبر منه سنا مثلا ( یا آحمد ) وانا قول (جاعم احمط) 
و ادا كان ن التکلم والخاطب‌من نفس الجیل فانھما بتتادان بالاسم محر دا 
من ای مساج وکن اذا کان أحدهما بكر الآخر فاته يخاطيه بمصطلح 


س 8ج8 س 


فى مجتمع بنى كبير ٠‏ 

) ہے وثانی هذه الاسس مرتبط ہنوع القريب نفسه ( ذکر أو أنثى‎ ٣٢ 
والخالة والاخ والاخت وابن الاخ وبنت الاخت ۰ غھم یعتبرون كلا من‎ 
العم والعمة والخال والخالة على درجة واحدة مع الأب والأم من حيث‎ 
الوقار والتقدير ٭ غما عدا الخال غان المصطلح الذى يخاطب به العم‎ 
الشقيق للاب هو ( أبى ) خلا يناديه مثلا بعمی غلان بل يناديه بمصطلح‎ 
أبى غلان ) وكذلك الحال بالنسبة لأخت الأب وآخت الام فكلاهما تنادیان‎ ( 
٠ ) من أبن وبنت الأخت بمصطلح ( الابن أو البنت خلانه‎ 


واضحا لدى هؤلاء غیمکن أن یخاطب الأصغر منهما الأكبر بلفظ الاخ أو 
الأخت ويمكن آلا يستخدم هذا الصطلح ۰ 


القرابة على آساس ( الرضاع ) لا تنشا عنه علاقة فقط بين الرضعاء من 
ثدى واحد غقط ء بل بتعداه الى قيام علاقات اجتماعية متينة بين العائلة 
التى رضع طفل منها أو آطغال من امرأة من عائلة أخرى ٭ واذا حدث أن 
رضم طفل من امرأة من عائلة غانه لا يقتصر الأمر على عملية رضاع واحدة 
بل يرضع كل الأطغال من العائلتین من النساء القادرات على الارضاع ف 
كل من العاگلتین ء وذلك بغية تعزيز روابط العلاقة بين العائلتین واستمرارها 
ویعتفر الأطفال والمرضمات يمثابة الاخوة والأخوات والامهات لكل 
منهم ۰ ۱ 


(م ٠١‏ - النعضر ) لمملكة العربية السعودية ‏ وزارة المعارف المكتبلت للمدرسية 


ہے ۹۰۹ س 


ذلك أن الاسلام فعتیر همو لاء أخوة بحر م علی 3 منهما آن پنزو ج 
النسب ) ۰ 
القراية بواسطة ( التبتی ) ٭ ونمتقد أن الجتمع لم يعرغه آیضا من قبل 
هذا التاریخ » ذلك لأن الدین الاسلامی لم بقر هذا النوع ۰ والعی 
( نظام التبتی ) الذى كان سائدا قبل ظهور الاسلام لدى الجتمسم 
عائلة بكاملها يسبيب مرض خطير ولم ببق منها سوى طفل أو طفله فى 
سن الرضاعة أن تقوم العائلة الأخرى الأقرب نسبا الى العائلة النقرضه 
بضم هذا الطفل او الطفلة اليها : ویرضم الطفل أو الطفلة مع نظيره فى 
العمر من أبناء هذه العائلة » غیصبح أحد آفر ادها لیس عن طریق التمنی 

ولم یعرف مجتمم بنی كبير نظما آخری للمحارم غير تلك التی حددتها 
الشریعة الاسلامية ء وهو ما سوف توضحه بالتفصیل فى الفصل الأخير 


آشکال الجماعات القرابية فى بنى کم : 

تتدر ج الجماعات القرابية فى بنی کبیر الى أريعة مستویات تيدأ من 
البدنة الى اللحام ثم الماتلة المتدة خالأسرة الصغيرة الحجم نسبیا ٠‏ 
ویصعر حجم هذه الاشکال تدریجیا وصولا الى الاسر ة آصعر 
الوحدات القرابية حجما ٠‏ 


وقد عرغنا فى غصل سايق أن قبيلة بنى كبير تتكون من ثلاث بدنات 
رئيسية هی بالحارث والعلى والجابر ٠‏ وقلنا آن بدنة بالحارث يتوزع 
آغر ادها علی ثلاث قری ف وادى بن ىكبير ھی العبادل و الفلاح والحبیس 


- ۱6۷ س 


هذه القرى الثلاث تشكل النوع الأول من أشكال الجماعات القرابية ف 
بنى كبير وهی ( البدنة ) وتقوم بین آفراد هذه البدنه علاقات وروايط 
قرابية ويشكلون عصبه واحدة حيث ينتمى هؤلاء الى سلف واحد هو . 
ف الغالب الجد العشرون » ذلك أن الالاخباريين والذین‌تتراوح اعمارهم 
بين ۸۰ ۱۳۰۰ عاما » ذکروا أننهم لم يسمعوا من آبائهم وأجدادهم الذين 
أدركو هم قبل الوفاة » أن هذه القرى لم تحن معرو فه ف عهد الأجداد 
ولم يكن سكانها يجتمعون فى مكان واحد أو قرية احدة من هذه القرى 
الثلاث وقد سألت آحد المعمرين الذى يزيد عمره الآن عن ۳۰+ عاما أن 
كان يعرف بأن بدنة بالحارث كانت تعيش ف مكان واحد معيشة مشتركة 
غاجاب بالنفى ٠‏ 

هذه ناحية » والناحیه الثخر ی هی آننی سالت هؤلاء المعمرين أن 
یذکروا أنسايهم 2 غاستطاع معظمهم ذكر أجدادهم حتی الجد الرابع 
عشر ء بينما استطاع اثنان منهم الانتساب حتى الجد السابع عشر ولم 
برد ذكر اسم ( حارث ) الجد الاکیر لهذه الممدئة ٠‏ 

ومهما يكن الأمر فان هذه البدنة كانت ف الأصل عائلة ممتدة تكاثر 
عدد آفرادھا حتى قضت الضرورة يأن ينقسموا مكانيا ختوزعوا على 
هذه القری الثلاث واستوطنت الوحدات القرابية المنقسمة فى هذه القرى 
ويقوم بين هذه القرى علاقات قرابية قوية آساسھا الشعور بالانتماء الى 
سلف واحد مشترك كما ذكرنا ذلك قبلا ٭ ولقد كانت ولاتزال توم 
بين هذه القرى صور التعاون تمثات ف الاضی ف آوقات الحروبالقبلية 
حیث كاننت هذه اليدنةتدفع بعدد من شبابھا للدفاع عن مصلحة البدنة 
ومصلحة القبية » ولقد کاننت تقوم خلاغات نؤدی الى صراع مسلح 
بين المدنات الثلاث ٭ 

غکان اذا حدث عدوان مثلامن بدنة آل علی»علی بدنة بالحارثفان 

كل قرية كول غرد فى البدنة الثانية يعتير نفسه مسكولا مسئولية مباشرۃ 
عن هذا الاعتداء وبأن ن الاعتداء وقم عليه شخصيا خلايد من صد العدوان 
واسترداد حقوق البدنة > بمعنی آخر فان الروابط العصبية الأقرب 


س ٢٣۸‏ س 


تفوق تلك الروايط العصبية بين البدنات الثلاث ۰ ولقد كانت عملية 
الالتحام بين البدنات الثلاث تتمثل فى حاله وقوع عدوان خارجى على 
أى منها ٠‏ فعندها تتناسى هذه البدنات خلاغاتها وتعود الى الالتحام 
وتذكر العصبية التى تجمع الشيلة كلها » ختشترك البدنات الثلاث فى 


وف أوقات السلم بتعاون سكان القرى الثلاث من أفراأد بدنة 
بالحارث ف الأعمال الخاصه باحد أفراد البدنة كيناء المنازل واحضار 
الأخشاب اللازمة لسقوف المتازل والمشاركة فى حفر الآبار واستصلاح 
الاراضی الزر اعبه ٠‏ كما أن لهم ( حماهم ) الخاص قائم الى یومنا هذا 
تشترك فيه القری الثلاث وسیاتی ذکره ف الفصل التالی ( التسسق 
الاقتصادی ) ۰ 


اما الشکل الثانی فهو اللحام ومفردها ( لحمة ) وهی المائله الكبيرة 
الممتدة والتى انقسمت الى عائلات أصغر وهی التى تشکل فى مجموعها 
القرية كلها » ولكل لحمة أقارب عاصبون فى لحام آخری تحمل نفس 
الاسم ق القرية الأخرى سواء فى الفلاح أو الحبيس ؛ وجد أو سلف 
هذه اللحام آقرب من سلف البدنة الأکبر ٠‏ وهم أقارب عاصبون ؛ وتبدو 
العلاقة بين اللحام أشد وضوحا منها فى البدنة وذلك لقرب .لفهم عن 
سابقه فى البدنه ء ویقوم بين آفراد اللحمه الو احدة علاقات آقوی ویجمعهم 
شعور واحد واحساس بالانتماء الى السلف والارض الشترکة ۰ فعندما 
ینزل آحد أو مجموعة من آفراد قریتی الفلاح والحبيس ضيوفا ادی 
قرية العبادل غانهم لا يستريحون الا عند أقربائهم فى القرية الذکورة : 
وذلك یتمثل عندما بشارکون فى آفراح الزواج ویحضرون الى القرية 
غانھم بعد انقضاء الوليمة فى ا ساء يتوجه كل رد الى الوحدة القرابية 
الاقرب اليه للمبیت والراحة ۰ آما الجد أو السلف الذی یجمم آفراد 
هذه اللحام غانه لا یتجاوز الجد السابع الى الماشر ٠‏ 


بت 148 د 


ذلك أن جمیع أخراد القرية الواحدة ینتمون الى جد واحد وانقسموا مع 
التكاثر عبر الزمن الى ( لحام ) وهو ما يمكن أن نسميه بالعائلة المتدة 
الكبيرة الحجم وهذه ( اللحام ) انقسمت الى عدد من العائلات ( المركبة 
المتدة ) تجمعها مع اللحام « رابطة الدم » بالانحدار من سلف واحد 
لا يتجاوز الجدالرابع أو الخامس حاليا ٠‏ ثم انقسمت هذه العاگلات 
الى عائلات آصفر لا يتجاوز نسبها الجد الأول أو الثانى وهذه تشكل 
وحدات اقتصادية مستقلة تتفاعل مع بعضھا البعض ویکمل بمضها البعض 
الآخر وتتعاون فى كل الأنشطة ومساكنها متقارية ومتجاورة وكذا أراضيها 
الزراعية وتفضل هذه الوحدات الزواج من بنات العم والأقرب غالأقرب ٠‏ 


ونفس هذا النظام متبع فى بنى كبير البادية وللحاضرة أقارب فى 
الیادیه تربطلهم بهوّلاء روابط الدم والانحدار من سلف واحد مشترك : 
والبدو دائمو التنقل من مراعيهم الى أسواق الحاضرة لبیع ماشيتهم 
ومنتجاتهم واستبدالها بالغذاء الضرورى أثناء حضورهم الى الأسواق . 
بذصون بعد قضاء حاجاتهم من السوق الى دور أقربائهم وذويهم فى ۰ 
القرى وکان هوّلاء یسعدون بلقائهم ویبالغون ق اکر امهم وقضاءحاجاتهم» 
ذلك لان هوّلاء عندما یذهبون‌الی البادية یجدون أصناغا من الکرم لذى . 
آغاربهم هناك عواليدوى شدید الفخر « باللحمة » التی ینتمی نتمى الما 
وشدید الحرص على التمسك بالزواج من ابنة عمه » ليس | لايا تملك 
الأرض ویخشی من انتقال ملکیتها كما هو الحال لدى الحاضرة ولکن . 
الشعور بالانتماء وتفضيله أن بنز وج من داخل وحدته القرابية قرب 
يدفعه فى أحيان كثيرة الى أن ( يحجر ) على ابنة عمه » بمعنى أن ١‏ 
العم ذا لع توافق على الزواج من ابن عمها ان أحدا لا يستطيع أن 
يتقدم لخطبتها من أى وحدة آخری ما لم یمان ابن العم عدم ممار : 
فی زواجها من آخر ٠‏ وقد كان هذا متبعا لدی س كان البادیة فى بنی 
كبير حتى عهد قريب جدا لايزيد عن عشر سنوات » وهناك عدد غير 
قليل من البدويات بلغن سن اليأس دون زواج أو تزوجن وهن 
كبار السن بسپپ هذا الحجر . 


_ے م٢۱‏ د 


ونظام الحجر هذا كان سائدا فى الجاهلية ولاتزال جذوره باقية الى 
عهد قريب على الرغم من أن الاسلام أعطى للمرأة حرية اختيار الزوج 
والوافقة عليه . 


ویتزوج سکان حاضرة بنی كبير من بنات سکان البادیه ء ولکن لم 
بحدث على الأقل فى الاونه الأخيرة أن تزوج آحد سکان الیادیه واحدة 
من بنات سكان الحاضرة وبيدو أن السبب فى ذلك یمود الى أن بنت 
الحاضرة لا تستطيع أن تهجر حياة الاستقرار فى البيوت والعمل الزراعى 
الى حياة الترحال ورعى الاشية فى الشعاب والأودية ٠‏ 


ونلخص ما سيق بالقول بأن الأشكال القرابية الرئيسية فى بنى كبير 
تیدا من الوحدات الکبری وهی البدنات ثم اللحام التى تشكل القرى 
ثم اللحمة الواحدة داخل القریه والتی تنقسم بعد ذلك الى عائلات ممتدة 
ومركبة وجدت نفسها منقسمة مكانيا لظروف المعيشة والظروف الاقتصادیه 
ثم الأسر التى تكون هذه العائلات وانتهاء بالأسرة الصغيرة ٠‏ 

وعلينا أن نلاحظ أن کاغة العلاقات والروابط الاجتماعية تكون فى 
منتهى القوة عندالاسرة الصغيرة ثم اذا تتبعناها الىأعاى لوجدنا أنها 
تفقد هذه القوة بالتدريج وصولاالى اليدنة ثم الى البدنات التى تشكل 
القبيلةوهذه خاصية الانقسام التی آشرنا اليها سابقا ٠‏ آما خاصيهالالتحام 
غلا تظهر بصورة واضحة الا فى حالات الحروب التى كانت تقع فى المأضى 
أو فى حالات الكوارث التى تصيب أى وحدة قرابية فى القبيلة ٠‏ 


ب - النسق الایکلوجی والاقتصادى : 

الايكلوجيا فى ابسط معانيها تعنى دراسة العلاقة بين البيئة والانسان 
ولا تقتصر هذه العلاقة على التأثير التبادل بين الانسان والبيكة فى 
وأثر العوامل البيئيةف كل الأنساق والنظم الاجتماعية باختلاف أنواعها. 


ومجتمع قبيلة بنى کبیر له اقلیم خاص يرتبط به الأفراد ويشغل 


۳٣۹ —‏ مہ 


رقعة محددة من الارض وتحیط به ظروف جعرافية معینه:تؤثر بطریق 
مباشر أو غير مباشر فى الحياة !ا الاجتماعة والاقتصادية والثقافية وتعطى 
لها طایعا ممیزا ٠‏ 

ولا نستطيع أن تقول بحتمية الظروف الايكلوجية وتوجيهها لنشاط 
الانسان هنا ٭ وق تفس ألوقت لا يمكن القول بصفه قاطعة بحسریة 
الانسان فى بتی كبير وقدرته على التحكم فى هذه الظروف ٠‏ وانما یمکننا 
أن خقول بآن التأثير متبادل وآن الانسان ن سمعی حاهدا مقدر طاقته الى 
الاستنادة من ظروف البيئة إما بتعدیلها أو محاولة الاستفادة مما هو 
کائن متى عجز عن تعديل هذه الظروف ٠‏ ذلك أن الاخسان هنا وهو يمر 
بمرحلة التطور لم يصل بعد الى القدرة على اسستخدام الوسائل 
التكنولوجية التطورة التى يمكن آن‌تحدث تفییرا جذريا فى هذه الظروف 
ولذا فقد سمی - ولايزال ‏ الى محاولة التكيف مع هذه الظروف ٠‏ 


واذا ألقينا نظرة على المنطقة الجغرافية لقبيلة بنى کبیر لوجدنا أنها 
تمتد من الشمال الى الجنوب ويخترقها وادى بنی كبير وهذا الموادى 
عبارة عن مجرى سيل تقع على ضفتيه أراض زراعية تفصل بينها وبين 
الجبال المحيطة بالوادى من الشرق والعرب مسافه يتراوح عرضها بین 
۰۰ ۳۰۰ متر على امتداد الوادى من العبرالى المرزوق ٠‏ 


أما بنی كبير البادية غاراضیھا تقع فى منطقة جبلية غير صالمة 
الیاه فى موسم الأمطار وتكثر غیها الأشجار وعلى سفوح الجبال تقع 
الراعی والاعشاب والامطار فى المنطقة موسمية تهطل فى فصل الربيع ٠‏ 

آما موارد المياه والتی يعتمد السكان عليها فى الزراعة والشرب ختأتی 
غن طريق الابار الجوغیة الواقعة على ضفتى الوادی وهی آبار عادية ء 
تم حقرهأ منذ القدم اندثر معضھا والمعض الآخر ا ہزال قاكما ٭ وتھب 
على المنطقة رياح شمالية وشمالية غربية خالية من الرمال الى رياح 


ہو می4 ١0٠‏ 


ہہ بس۹۵4 ہم 


وتتراوح التربة من حيث صلاحيتها للزراعة ما بين جيدة الى 
متوسطة الجودة على ضفتى الوادی ولذا غھی تزرع مرتين فى العام مرة 
بالقمح وآخری بالذرة ویزرع ما بين الفترتين عدد من النتجات الزراعية 
کالبرسیم والخضروات ٠‏ وكلما أيتعدنا قليلا عن د ضفتى الوادى كلما 
أصبحت صلاحية الارض للزراعة آقل جودة حيث تزرع مرة واحدة 
فى العام ٭ والمنطقة وخاصة بنی کبیر الحاضرة تشتهر ہالصخور الضخمه 
العالبه والكثيرة وخاصه فى قريتى العبادل والدهامشة والفلاح 3 والتى 
یستفاد منها فى بناء المنازل ٠‏ وتکثر ف النطقة آشجار العرعر _ 
والزیتون ویسمونه ( العتم ) ولا يعرف الاهالی طرق استفلال منتجات 
الزيتون » وتستخدم سیقان هذه الاش هار ف تسقيف الييوت 
كما تكثر ف المنطقة أشجار بسمونها » الشث ء وهی التى يستخدمها 
الاحالی فى باغة الجلود ودرجة الحر ارة تترا و بين ۲۵ درجة مئونة فى 
غصل الصيف الى ۱۰ درجات متوية فى فصل الشتاء 


النسق الاقتصنادی ٠‏ 


كان النسق الاقتصادی ف مجتمع بنى کبیر يهدف الى توزیع 
السلع الضرورية اللازمة للحياة البيولوجية و الاجتماعه » ولهذه العایه 
غان مجتمع بنی كبير عرف منذ زمن قديم نظام ( التخصص وتقسیم 

وقبیله بنی كبير شاأنها شان المجتمعات الانباتية مرت بمراحل 
تاريخية متعددة فى حاتها » لکن آهم مرحله تعنينا فى هذا الجال هی 
مرحله ( الرعی ) وان کان تاريخ ( قبيلة غامد ) لم یفسر هذه الناحية 
ولم يشر اليها ونحن بصدد مراجمے کتب تاريخ القبيلة ٭ وخصوصا 
الكتامين الذين آشرنا البهما فى أول هذا الفصل الا آن القصائد والأشعار 
الشصیه ا متوغرة منذ ما یقرب من ۳۰۰ عام آشارت الى قسمى القبيلة 
تم قبل هذا التاريخ بكثير ء اذا غالقبيلة كانت تعيش مجتمعة تمارس 


نت ۳ - 


الرعى على ضفتى وادى ہنی كبير ۰ خلما تكاثرت أعدادهم وأعداد 
الاشیه اضطروا الى الانقسام مكانيا غجزء رحل الى المناطق السهلية 
والجيلية الجاورة ليمارس مهنة الرعی هناك على نطاق أوسع وبقی 
القسم الآخر فى أرض القبيلة الأصلية يمارس الرعى آیضا لكنهم مع 
الزمن استانسوا مزاولة مهنة ( الزراعة ) وتطلب منهم ذلك تك 
انجاد لاستصلاح الأراضى الزراعية حيث كانت هذه المحاولة مستمرة 
الى ما قبل عشر سنوات ۰ 


ومجتمع بنی کبیر كان یعتمد على نفسه فى شبه عملیه تکامل 
اقتصادى ٠‏ فكل الحاجات الاقتصادية الضرورية كانت تنتج محليا 
بل وقد عرف المجتمع عملية التكامل هذه مم المجتمعات المحاورة » 
فكانت القبیله تتتج الحبوب وتصنع الفخار وتدبغ الجلود ثم تصدرھا 
الى هذه المجتمعات فى حين تأخذ منها الفواكه والملايس وآدوات الزينة 
والعطور والتمور ٠ ٠‏ كان هذا قبل أن تصبح المنطقة كلها فى الآونة 
الأخيرة ( عالة على الجتمع الكبير ) ٠‏ 

والنشاط الاقتصادی ق بنی كبير متعدد الانواع ویتم توزيع هذا 
التشاط على الرجال والنساء و الاطفال بطریقه منظمة والجمیم يتعاون 
بطريقة آلية لتحقیق ا لنفعة الاقتصادیه ٠‏ أما آنواعه خهی : 


: التجمارة‎ ١ 


عرفت قبيلة بنى کبیر التجارة منذ زمن قديم مم الجتمعات 
المحيطة بها » وكاتت تمارس هذه المهنة عن طريق ( قواغل الجمان ) 
التى كانت تقوم برحلات منتظمة الى خارج المنطقة تستغرق خمسة 
أيام من كل أسبوع أما اليومان السادس والسابع ( الخميس والجمعة ) 
خفيهما راحة الرجال والجمال ء 


والقائمون على هذه الرحلات رجال آشسداء بستطیعون السير 


ل ۱۵6 س 


لمساخات طويلة وق ظروف طبيعية ومناخية صعبة ٠‏ وكات الجمال 
محملة فى رحلتى الذهاب والاياب الى منطقة بيشه « سيق الاشارة 
اليها » وتبعد عن أرض قبيلة بنى كبير ب ( ٠٠١‏ ) كيلو متر تقريبا ٠‏ 
واستمرت هذه الرحلات كما يقول الاخباريون منذ زمن قديم 
( لم یستطع مؤلاء تحديد تاريخه ) .فهم. يقولون آنهم وجدوا آباءهم 
وكذا آجدادهم, یقومون بهذه الرحلات ويمارسون هذه المهنة ٠‏ وف 
الزمن الحاضر انتهت هذه الرحلات عن طريق الجمال منذ عشر سنوات 
فقط واستعيض عنها برحلات تقوم بها السيارات + 


وكان هؤلاء يحملون جمالهم بالقمح والذرة واليصل والطماطم 
وأوانى الفخار والجلودے ویبیعونھا هناك تم یاتون ومعهم التمر 
والقهوة والحبال ء لیبیموها الى السکان فى سوق ( الأحد ) وسمى يذلك 
لانه یعقد فی كل يوم أحد فقط ويهيط الناس الى السوق لشراء 
حاجياتهم حيث كان التمر والقهوة من ضروريات الحياة فلقد كان الغذاء 
الرئیسی إلى جانب القمح والذرة وکائت العمله الرئيسية لديهم هی 
الريال ( الغرنسى ) الذى كان يأتى عن طريق ( اليمن ومدن الحجاز ) 
الى أن ظهر الحكم السعودى فاستيدل بالريال ( السعودى الفضه ٠)‏ 
وكان للجمالين » كما يسمونهم شهرة خاصة ذلك أنهم فى رحلاتهم قد 
يتعرضون الى نهب وسلب ولم يسجل الاخباريون فى الاثة سسنه 
الماضية الا خمس حالات تعرضت القوافل فيها لمحاولة السلب من قبل 
قطاع الطرق تجح الجمالون فى صد ثلاث منها وخسروا اثنتين خسارة 
لیست کلیه ٠‏ 

وکان هؤلاء یمارسون البیم ف دورهم حیث کان السکان بفدون 
فى أيام الاسبوع التی لا سوق غیها ألى بيت التاجر لشراء التمر و الحبال 
والقهوة ولکن ناء التجار وآولادهم وبناتهم یمارسسون البیع 
) القطاعى ) فى المنازل ٠‏ والتجارة الداخلية فی سوق الگحد كانت نقطة 
الى حد كيير فکان بتوفر فى هذا السوق کل ما بحتاجه الانسان غاللحوم 
كانت تباع ( بالأكوام ) قبل أن يعرف السكان الوازین الحدیثة وکانوا 


نت ۱٣٥١‏ سس 


یسمون الکوم من اللحم ( سادی ) ٠‏ ویوجد بالسوق آیضا أصناف 
ا ماشية الاخرى ٠‏ ومن أهم النتجات الزراعية التى كانت تباع ف 
السوق المنب والتين ( حاط ) وال الفنوکی تا والرمان 
والذرة 4 وکان الغائض عن ) الحاجة نی یصدر الی اڈ وا ی المجاورة مشل 
( سوق السبت فى بالجرثی ) ( وسوق الاثنين فى القرن ) ٠‏ 


وكان ن كل غرد يسوق ما معه من سلع ثم بشترى سام أخرى بح 
اليها » فى عملية تكامل اقتصادى منظمة ٠‏ ركان يغد الى السوق تھے ۱ 
الكماليات كالعطور والبخسور وأدوات الزينة من خارج بنی كبير لهم 
محلات خاصه يعرضون فيها بضائعهم وتلقى اقبالا شديدا من السكان 
المحليين ٠‏ أما من یمارسون مهنة « الجزارة » وبيع اللحوم فكانوا يفدون 
الى السوق من خارج القبيلة أيضا لزاولة بیع اللحوم فى سوق الأحد ٠‏ 


؟" ‏ الزراعة: 


النشاط الزراعى فى قبيلة بنی كبير يعتبر من آهسم المناشغسط 
الاقتصادية ذلك أن الوادى الممتد من الشمال الى الجنوب أعطى 
الاراخی التى على ضفتيه تربة زراعية جيدة اضاخة الى أن المنطقة كلها 
توجد بها آراض سهلة صالحة للزراعة ٭ وقد ذكرنا قبل قليل أن آهم 
المنتجات الزراعية لديهم القمح والذرة والشعير واللوییا والفواكه 
وكل السكان تقریبا یمارسون الزراعة لکن البعض منهم يمتلك أراض 
زراعية كبيرة فبحين لا یجد البعض الا جزءا صغیرا . 


وتنقسم الارض الزراعية هنا الى قسمين ( مسقوى وعثرى ) 
+الأرض المسقوى كما يسمونها تعنی الأراضى التی تسقی من الآبار » 
ولاہد أن تكون هذه الأرض قریبة من البثر التي تروى منها على مستوى 
فتحة البكر أو دون مستواها حتى يمكن وصول الاء اليها » ذلك أنهم 


ہہ ۹۵۹ اسم 


كانوا يروون هذه الأرغی بالاعتماد على ( الثيران ) التی تخرج الباة 
من الابار عن طريق ( الغروب ) وهی عبارة عن جلود الاعز الخاطة 
بعضها الى بعض ٠‏ مفتوحة من أعلاها وتربط بحبل مصنوع من جسلود 
شده الى أعلى غیشد هو أسفل لغرب وتصبح الفتحة التی باس قل 
الاء يرتخى الحبسل الذی باسغل الغرب ختندلق المياه الى القف ثم 
تذهب الیاه عبر قنوات آرضیه یسمونها ( الفلجان ) الى الارض المزراعية 
حول الیٹر ٠‏ 


آما الأراضى ( العثری ) غهی التی لا تسقی من الابار وانما یتم 
حرثها ووضم بذور الحاصیل فيها وتبقى فى انتظار هطول الامطار 
ويطبيعة الحال غهم یمرخون فصل الأمطار وتاریخ مطولها ولذا يحرثون 
الارض بعد وضع البذور غیها قبل أسبوعين من بدء هطول الامطار 
وق حالات نادرة لا تجود السماء بالطر غتفسد هذه الحاصیل ۰ 


والنشاط الزراعی هنا كان المراة خيه دور هام غباستثناء عملية 
حرث الارض بواسطة الثیران التی كانت تتطلب مجهودا عضلیا خاصا 
كان یقوم به الرجل ۰ كانت المرأة تقوم باعباء الدورة الزراعية کاملة 
أبتداء من تسویه الارض بعد حرٹھا وتقسسیمها الى مربعسات صفيرة 
( قصاب ) الى عمل ( الغلجان ) لهذه القصاب الى مباشرة عملية الری 
التی تستمر مدة خفسة شهور الى سته ء تحتا ج الارض الزروعه خلالها 
الى أن قسقی ثلاث مرات فی الشهر ٠‏ وعندما يكين الماد فان ن المرأة 
تقوم بهذه العملية ثم تباشر بنقسها عملية ( الدياس ) ویعنون بها 
( درس المحصول فى الاجران ) والتی تعقبها عملية غصسل الاعلاف 
القن عن الجسوب ہوا علة ( التذریه ) والتى تعنى وقوف امرأتين 
متقايلتين تحملا. نأ كمية من العلف الذى لم يفصل عنه القمح بعد 05 
خترفعانه إلى آع! لی حیث تکون الریاح الجنوبية وقتها قوية غختأخذ التبن 
الی مكان آبعد بینعا يسقط الحب عند الرجلين م تاتى میحلة ( الغربلة ) 


ب ۹۵۷ ہم 


وهی غصل الحبوب عن الأعلاف الكبيرة التی نم تستطع الرياح حملها 
وكذا الأحجار والأتربة بواسطه غربال كبير یسمح للحبوب بالمرور الى 
أسفل. بينما يحتجز الأشماء الكبيرة والعير مرغوب فيها ٠‏ 


ثم تخزن الحبوب بعد ذلك بوضعها فى ( قفاع ) وهى آنية كبيرة 
الحجم مصنوعة من ( سعف النخيل ) يستوردها الناس من بيشه 
والمناطق المحيطة بها ٠‏ ويبيعون الفائض عن حاجتهم الى ( الجمالين ) 
الذين بدورهم ينقلونه الى المناطق المجاورة ٠‏ 


وهذه الأعمال كلها لا تقوم بها أمرأة واحدة بل بتعاون نا 
العاكلة فى هذه الأعمال ويشاركهن فى ذلك الصغار من الذكور والاناث . 
كل حسب طاقته وحسب المجهود الذى يمكنه أن يؤديه ولعل أهم 
مشاركة لصغار السن تتمئل فى سوق الثيران أو الحمير التى تدرس 
المحصول فى الجرن وكذا فى نقل الاعلاف ( التبن ) الى الأدوار السفلى 
من البيوت حيث تتغذى عليه الحيوانات طوال العام ٭ 


ويهتم السكان هناك بزراعة البرسيم ذلك لان الثور والبقسرة 
والحمار حيوانات تلعب دورا ركيسيا وهاما ف حیاتهم الیومیه غالثور 
يستخدم فى غلاحة الأرض وريها ودرس المحصولات الزراعية ٠‏ والبقرة 
تقدم لأفراد العائلة اللبن والسمن ٭ والحمار وسيلة المواصلات 
الداخلية بين القرى والتاطق الجاورة كما أن ( روث ) هذه البهائم 
یستخدم سمادا للارض حتى لا تفقد خصوبتها وتصبح غير صالحة 
للزراعة ٭ 

اذا غقسم من الأرض الزراعية يستخدم لتحقيق الغذاء الام 
للحیوانات حيث يشغل بعض المساحات ويروى باستمرار ثم يقدم 
غذاء لها فكأن جزءا من النشاط الزراعى موجه لخدمة هذه الحيوانات 
والتى تقدم خدمات آکثر للسكان ٠‏ 


سس ی۹6۸ سس 


والنشاط الزراعى هنا بتطلب تماونا بين العائلات وليس بين 
العائلة الواحدة ٠‏ ذلك لان استخدامهم للوسائل البدائية بدءا من بذر 
البذور فى الأرض الى حين خصلها بعد درسها يتطلب مجھودا متواصلا 
وكبيراا ۰ لا تستطيع أسرة ہمفردھا القيام به بمعزل عن الاسر الأخرى » 
فكل عائله تحتاج الى زوج من الثيران للقيام بعملية سقيا الارض ودرس 
الحصول وربما أصيب أحدهما بمرض مفاجیء أو تعرض للموت 
غاصبح العمل لدى هذه العائلة مشلولا وليس أمامها الا أن تلجأ 
لعائلة آخری تقدم لها البديل ٭ وهذا الأمر قد أوجد نظاما يتعلق 
بالزراعه یسمونه ( التعاصب ) والتعاصب هذا يعنى اتفاق شخصين بان 
يقدم كل منهما ثورا فى حالة طلبه للفلاحة أو الرى أو الدرس للاخر 
سواء ف أرضيهما أو ف أرض الغير فى حالة الطلب فى مواسم الزرع 
والحصاد ء وأوجد هذا أيضا نظاما آخر هو نظام ) المخايرة ) 
ويقصدون به أن يقوم مالك الثيران المقتدر باستصلاح وحرث أرض 
العير بعد موافقتهم على أن يتحمل کل شىء ۰ وق النهاية يقدم للاك 
الأرض نصف الانتاج ويآخذ النصف الآخر لقاء أتباعه ٠‏ وهناك نظام 
آخر انبثق عن الزراعة والنشاط الزراعی وهو نظام ( الشرب ) وهو منبئق 
أصلا عن نظام الملكية ويختص نظام الشرب هذا بتوزيع حصص سقيا 
الأراضى بين اللاك حسب مساحة الأرض التى يملكونها حول اليئر 
غبقدرما للفرد من مساحة زراعية حول اليكر تتحدد الأيام التی یمکنھ 
أن يسقى آرضه فيها فمنهم من له الحق ف أن يروى آرضه لدة یومین ء 
ومنهم خمسه أيام ء بينما شخص ثالث له يوم واحد أو نصف يوم فقط 
وهكذا ٭٭ وهذا نظام متفق عليه من عهد السلف ٠‏ 


والملفت للنظر فى هذا الخصوص أنه فى حالة ما يكون آحد اللاك 
قدا تخا عن زراعة أرضه فى سنة ما غانه يسقط حقه من أيام شربه 


وليس له أن يحولها لشخص دون آخر بل تصبح من حق الشخص الذى 


يليه مباشرة بطریقة آلية ٠‏ 


,۱۱۹ لے 


ويشارك جميع اللاك فى حفر البئر فى حالة ما اذا ردمها السيل 
أو تعرضت جدرانها للانهيار غمن كان منهم يستطيع العمل خعلیه أن 
يعمل . وان لم غلاہد أن يقدم البدیل کان يحضر الثيران التى تحجر 
ما يخرج من البثر أو يقدم العذاء للعاملين آو يقدم النقود لاستثجار 
من یقوم متامه ٠‏ 


وقلنا فى آول هذا الجزء بأن السكان يعتمدون على هذه الابار 
كمصادر للشرب و لقد کان النساء بحصرن 1 بالقرب ٢‏ الى الامار التی 
بیدا أصحاب الأملاك فى رى الأراضى حولها ليتلقين الغروب قبل أن 
وها حبل بريطها من القدمه ومن المؤخرة تملا بالماء ثم ( توكا ) بحبل 
۱ ويعلق النساء هذه القرب على اكتافهن وسرن مها على الأقدام 
من البثر وحتی النازل حبث تعلق هناك جاهزة للاستعمال ء وتواصل 
المرأة هذا العمل طوال النهار ۰ ) 


۲ بت الصستاعة : 


الصناعة فى بنی كبير نشأت من الحاجة اليها ٠‏ وهی تعتنی بالدرجة 
الأولى بالحاجیات الأساسية الضرورية للسکان والتی لا غنی عنها 
مطلقا وان كانت صناعة يدويه الا آنها على جاتب كير من الاهمیه ما لها 


أ دباغة الجسلود ٠.‏ 

ب صناعة الفضار ٠‏ 

د صناعة الفضه والحدید ٠‏ 
د ب نتسج الصسوف ۰ 


(۱) انظر الملاحق ص ٦‏ . 


سے 9ے <نج ری 
کی حجن روص ی 


حت ۳5۷ 2 بماك 0 


س م۹٣٢‏ س 
أ دباغة الجسلود : 


يبدو أن كثرة أشجار « الشث » الموجودة ف المنطقة كانت من بين 
الأسباب التی آدت الى ظهور هذه المهنة ذلك أنها تستخدم مادة أساسية 
وأولیة فى دباغة الجلود ٠‏ والأمر الثانى هو أن السكان هنا كانوا فى 
حاجة ماسة الى وجود مثل هذه المنة غهی وسیلة وحيدة وهامة فى الرى 
بالنسية للمزروعات حیث أن « العروب » التى يستخرج الماء بواسطتها 
من الآبار مصنوعة من الجاد ٠‏ وهی أيضا الوسيلة الوحيدة لجلب الیاه 
من الآبار الى المنازل وایضا الصغار من جلود الحیوانات یس تخدمها 
السكان ( لخض اللين ) وكذا لحفظ « السمن » فيها الاولی يسمونها 
« الشكوه » والثانية « الظرف أو العكة » وقد ذكرنا فى الفصل السابق 
أن هذه المهنة تتركز بشكل کبیر فى قرية ( الحدب ) احدی قرى بنی كبير 
ولا يخلو بيت تقرييا من وجود ( المجينة ) فيه وعی المكان المخصص 
لدباغة الجلود ولهذا غقد كان لهذه القرية مركز اقتصادی مهم لیس 
بالنسية للسوق الحلی غقط وانما لبقیه الأسواق الجاورة ٠‏ ۱ 


والراة هى التی تمارس هذه الهنة ولا علاقة الرجل بها الا عند 
البیم وعی التی كانت مسوولة عن احضار المؤن الخاصة بالدباغة . 
وتحضير الجینه ۰ وتعطین الجلود ۰ واعدادها للدیاغه . ثم تجفیفها 
وتجهيزها للبيع : ثم یاخذها الرجال بعد ذلك على ليور الحمير الى 
الأسواق لبيعوها ٠‏ وكان هؤلاء يستقيلون الجلود من السكان الآخرین 
فى القرى الختلفه وبطاليون لقاء دباغتهم آجرا من صاحبھا بمعنی أنهم 
لم يكونوا بحتکرون الجلود والتصنیم لهذه المهنة بل كانوا يأخذون 
آجرا نظیر عملهم اذا آحضر آحد الس ان جلد! أمدمعه ۰ ولیس معنی 
هذا أن هؤلاء لا یمارسون الا مهنة دباغة الجلود فهم الى جانب ذلك 
بمارسون التجارة والزراعة ويمتلكون أراض زراعية كبيرة تنتج لهم 


محاصيل زراعية كثيرة ٠‏ 


8 سیون صفاهة الفهخسار‎ n 


نشتٹتھر منی کمیر مصناعه الفخار 3 و هد د الشهر 2 مسسصقظت؟ لها احراحا 
تمد مد د 5 القيائل ألاخر ی ٭ غعلی ار عم من عدم انتصساء صانعی 
الفخار الى القميلة و کد م أشتر آکهم ممهم ف الخست ۶ حاجتهم و حاحه 


اد ھا ماک 1 کے او ما 5 : ۹ 8 وو 1 
الائل أ خر ي ی أنية الفخار أيه ان هذا انجسر جم مازال قاھسا ٭ 
۳ ید د أل العو ۳ نكو هد د الهنه ممتاز شتسه سا فق 8 سن جھے 
الستان الی الآ 


وتمارس مهنة ( صناعة الفخار ) فى نطاق محدود فى قرية تقع فى 
منتصف الوادی اسمها ( الشاطیه ) حیت تقع التربه التی تس تخدم 
فى صناعه الفخار قریبا من مساکنها ٭ وهم على أى حال يمارسون 
هذه الصناعه بطرق ہد أكية ۰ وكانت ألنية التی بمصنعو تھا ھی ما بعتمد 
عليه السكان یشک ركسى ف صنع العذاء حيث لم تكن « الحلل 
والقدور » متوفرة بشکل كاف فى المنطقة ٠‏ 


وینتج هؤلاء آنبه مختلغة الأحجام والأشكال والمسميات غمنها 
« التوار ٤‏ وهی عبارة عن إناء داثری من آلفخار بتر اوج ح قطره ہین 
۱ الى 7 سم وارتقاعه مین ۳۰ الى ۰ سم وتستخدم هده یق آعد اد 
صنف من ألطعام على شکل حساء ثقیل نو عا ما پسمونه ( الیش ) 
بوک مع الین أو السمن ء 


و ( الجحل ) وهو يشيه الى حد کبیر الانا» السابق الا أنه آشد 
منه صلابه وأوسم منه قلیلا وتطیخ فيه اللصوم وبعض الأطعمة 
الأخرى ۰ ومن ال اناء ثالث مصتم بطريقة خاصة ويستخدم غقط 
لاعداد طعام « الکسکسية » وهذا الصنف من الطعام على خلاف الصنف 
العروف ق المرب العربی مهو یصتم من دشق البر الخالص وستضد 
شکلا مميزا على شکل کرات صغيرة جدا ویطهی هذا الصنف على البخار 
التاتج من غليان ا ماء وى أسفل الاناء ٭ 


(م ۱۱ - التحضر ) المماکة العربية السعودية - وزارة المعارف - المكتبات المدرسية 


ل ٦٦۹١‏ د 


والصنف الرابع هو « المشهف » وهو خاص لمنع أقراص من 
البر ويتخذ شكلا دائریا ویتراوح قطره بين ۲۰ : 4۰ سم أيضا لحن 
ارتفاعه لا يتجاوز ٠١‏ سم يوضع به العجين ثم يعرض للنار عن بعد 
حتى ینضج ؛ ويستخدم الشهف أيضا فى صتاعة « الخيزة » وهی 
تختلف عن الأقراص السابقه وتمتاز بحجمها الكبير وصلاہتھا حيث يبلغ 
سمكها ق المتوسط ۱۵ سم ویتم اعدادها يوضع العجين على حجر وضع 
خصيصا لها فى مكان من الدار بعد أن توقد النار على هذا الحجر حتى 
ترتفم درجه حرارته ثم يذب عليه المشوف حتى يعطيه تماما وتضسع 
ربة البيت النار على المشهف وتتركه حتى ینضج العجين ويتحول لونه 
الى السمار قليلا ٠‏ 


تلك هی آهم أنية الفخار التی ينتجها هؤلاء "“ وقد كان الاعتماد 
عليها رئيسيا لإعداد الغذاء اليومى ٠‏ ولكن. على الرغم من هذه الأهمية 
| لهذا الانتاج غان حذہ الفئة تحتل مرتبة ضعيغة فى السام الاجتماعى . 
تبعا للنمط الثقافى السائد فى المنطقة ٭ 


ولقد كان الاقبال شديدا على آنية الفخار وكان النساء يقمن 
بدور الصناعة والتسويق ٠‏ فيحملن هذه الأنية على الحمير ويطفن بها 
القرى لعرضها على ربات البیوت ولقد كانت الأقيام التى تدفع فى 
الشراء أصناف من الحبوب أو التمر فى معظم الأحبان وف أحيان قليلة 
كانت تدخم النقود ثمنا لها ٭ ولم تكن هذه القرية تنتج من أجل الاكتفاء 
الذاتى للقبيلة بل كان غائض الانتاج يصدر الى الأسواق والمناطق 
امج _اورة ٠‏ 1 


۔۔ صناعة الفضة والحدید : 
لم تكن النساء فى الاضی القريب يستخدمن الذهب فى الحلى بل 
كانت الفضة هی الحلى الرئيسى ويصنع من الفضة الخواتم 


)١(‏ انظر الملاحق 


٠٦١۳٣١ -‏ س 


و « الحجول » ومی تشبه الأساور لكنها ثقيله الوزن « والمنفخ » وهى 
تشبه الحجول لكنها أخف وزنا منها ولها نتوءات بارزة فى آعلاها الى غير 
ذلك من الحلى . وكان ف القبيلة رجلان فقط يمارسان صناعة الفضة غیما 
يختص بحلى النساء آو وضع زخارف من الفضة على « البنادق » ٭ 
وصناع الفضة على ای حال أعلى فى المرتبة الاجتماعیة من صناع 
انحدید والفخار ٭ 


أما صناعة الحدید غھی آوسع انتشارا ذلك آنها تدخل ضسمن 
الحديد تنتج كل ما بحتاجه الناس « كالسكاكين والستواطر الكبيرة 
مع الزرع وتسوى بها قنوات الرى « والعتل » وهو عبارة عن آله 
عمودية طولها متران تقریبا مدببة من طرفيها الأعلى والأس فل مسنونة 
کالسکین يبلغ وزنها ما بين ۸ الى ۱۳ دیلو و جراما قطرها لا يزيد عن خمسه 
ستتیمتر ات ۰ مستخدمه منذ زمن قدیم لاحداث ثقوب ف ق الصخور 
الكبيرة بعمق ۳۰ ۰ +1 سم يملأ باليارود مع ذرات الصخر الخارجه 
نتيجة للحفر وترصد بشدة ويدخل فيها عمود مدبب من الدديد قطره 
٠٣‏ ملليمتر ( یتم حشو الثقب بعد وضع هذا العمود ) ثم یتزع معد 
الانتهاء ويملا مكانه ب ( الب‌ارود ) ثم يس حب بارود خفیف حتى 
مساخة ثلائه أمتار ثم یشعل ( اللغب ) « وهو الذى محدث هذا الثقب 
بالعتلة » النار فى نهاية خيط البارود الذى وضعه ويذهب لیختبی» فى 
مکان يمنع وصول :شظایا الصخر اليه وق ثوان ينفجر البارود داخل 
الصخر فيقطعه الى عدة قطع حسب حجم الثقب حيث يتم تكسيره بعد 
أو الذرة ۰ الى غير ذلك من النتجات التی تدخل فى کل شؤون ۹ 
تقرس | ۰+ 


— ١١٣ نت‎ 


ويقدم هؤلاء منتجاتهم الصناعية الى السکان عموما ولا یآخذون 
آجورهم نقدا الا نادر ! لکنهم ق موسم حصاد القمح یذهبون الى کل بيت 
حیث ننتشر «حزم | لحصول» على آسطح النازل معرضه للشمس لکی تجف 
غیأخذون منها ما پریدون وجرت‌العادة آلا يزيد عدد ما یاخذون من حزم 
عن خمس ٭ والحزم هذه ليست صغيرة بل ان الشخص لا يستطيع أن 
يبحمل أكثر من ثلاث حزم نظرا لکبر حجمها وثقل وزنها ٭ وه کذا 
یستمرون فى جمع الحزم من القری التی یقدمون لاغرادها خدمات 
الحدادة وهکذا یغعلون بالنسبة لوسم الذرة ٠‏ 


وهؤلاء ليست لهم مزارع خاصة ولا يملكون سوی منازلهم والتی 
قدمت لهم الارض فانشاوا علیها هذه الساکن من قبل سکان القریه التی 
یقیمون بها ٭ 


ومهنة الحدادة أو كما بسمونها صناعة الحديد لیس للنساء فيها 
تشاط ملموس بل یقتصر دورهن ف الغالب على اعداد الفحم اللازم 
لایقاد « الکر » ولا باس من مساعدة المرأة فى نقخه اذا لم بکن آحد 
الصبية فى الدار ٭ وقد وضعناهم من قبل فى السلم الاجتماعى ف الرتبه 
الرابعة ٭ ولكن بعض الاخباريين يصرون على تقديمهم درجة على صانعی 
الفخار ٭ ونحن نميل الى هذا الرأى علی الر غم من أن الاخباریین 
صتفوهم فى الرتبة الرامعة ٭ ذلك أن لهؤلاء دورا ف الحياة الاجتماعية 
الخاصه بالقبيلة فهم يحضرون بعض ااجالس ويساهمون بالرآی بل 
ان البعض منهم اشتهر بالحكمة والرأى السديد ٠‏ كما أنهم يساهمون مع 
القرية التى يقيمون بها خيما يتعلق بالتبرعات الادية إما اساعدة أو 
غرم وهكذا ٠.‏ 


دب صناعة الصوف : 


مزاولة مهنة نسج الصوف ليست مقصورة على قرية دون أخرى من 
قرى ہنی کبیر ولکنها تنتشر بصورة أكثر وضوحا فى قرية « العبادل » 


د ہ٥٦‏ س 


وهذه الحرغه آيضا يزاولها النساء فقط دون الرجال(ونلاحظ آننا استخدمنا 
كلمة صناعة الصوف فى هذا الفصل ولم نستخدم لفظ حرنه ٭ ذلك 
لأن هذه الاعمال لم تكن مقصورة على القطاع المحلى بل تتعداه الى 
خارج القبيلة ثم أنها تؤدى الى انتاج كبير يعتمد عليه أاصحابها من 
الناحيه الاقتصادية ٭ ۱ 


واساس‌هذه الصناعة توغر الصوف الذى بجز من الضأن يصفة 
خاصة غهناك موسم ( لجز الأصواف ) من الضان بيدأ مع بداية فصل 
الصيف من كل عام والمنطقة تكثر غیها الاغنام خصوصا فى بنى كبير 
البادية ٭ غیقوم آصحاب الاشية بجز اصواغھا وعرضها للبیع فى السوق 
المحلى ء بل ان هناك أشخاص يزاولون مهنة التجارة فى صوف الأغنام 
فقط وأحيانا الى جانب السمن الستخلص من الماشية ٠‏ 


ويصنم الصوف بعد أن يمر بعدة مراحل ھی : ننش الصوف وهی 
المرحلة التى تیدا بها أول عملية فى هذه الصناعة ويس تخدمون لها 
« منفاشين » مصنوعين من الخشب وبها مسامير رؤوسها الى أعلى ثم 
بوضع الصوف بين هذين المنفاشين » ویثبت أحدهما بيد ويحرك الاخر 
الی الأمام والی الخلف عدة مرات. ثم یقلم الصوف من السامیر غیکون 
ناعما طريا بعد أن كان خشنا ٠‏ وتستمر العملية هكذا حتى يتم الحصول 
على كمية كبيرة من هذا الصوف الناعم ٭ ثم يبدأ غزل الصوف باستخدام 
المغزل المعروف حیث یبرم الصوف بواسطه العزل الى خيط طويل متصل 
قد يصل الى ( ۵۰ مترا ) ۰ والعملية الثالثة تيدأ بسل هذا الصوف بعد 
برمه كم شده الى عود ذى رأسين بطول متر واحد الى متر ونصف 
المتر ٭ ثم يترك لیجف ٠‏ والرحلة الرابعة فكه من هذا العود ثم لفه 
على شكل كرات یسمونھا ( حصوة ) وهذا هو الاساس ف عمل الصوف ٠‏ 
نم ينشر هذا على ( أعواد يسمونها الصنعة ) وهى عبارة عن أربعةاعواد 
كبيرة مستديرة الشکل بحاول متر الى متر ونصف أيضا ويشند جیدا ٭ ويكون 
مناك صوف جاهز لم يمر بعماية الفسيلولم يبرم بشقدة يتخذ أشكالا مديبة 


سے ۹١‏ س 


مثل كيزان الذرة یمرر بالید بين الخيوط المشدودة على الصنعه ثم بشد 
الى الأمام « ما مشا » وهو عبارة عن آله مصنو عه من الخشب کااشها تماما 
لکن رؤوسها أقوى وأوسع قلیلا من آسنان مقط الشعر وتستمر هذه 
العملية مع ازاحة ما تم انجازہ الى أسفل وتقديم جزء آخر حتى تنتهى 
قطعة الصوف ٠‏ ثم قطعه آخری وهكذا ۰ 

وکل قطعتی صوف متساویتان فى الطول والعرض ثم ترسل الى 
خیاطی الصوف ( لا تشتهر القبیله بخياطة الصوف بل يحول الانتاج 
الى مناطق مجاورة بزاول بعض آغرادها هذه الهنه ) الذين بقومون 
بخیاطتها بخیوط رغیعة وملونة من الصوف أيضا صنمت خصیصا لهذا 
الغرض » ثم تزین بکتل من الصوف اللون عند الكمين ٠‏ 

وآهم هذه النتجات ( الجباب ) وهی عبارة عن صوف ضخم وثقیل 
يشبه ( البالطو ) مفتوح من الامام يدخل اثرجل يديه فى الكمين ویضم 
جانبیه من الامام عند التعرض للبرد القارس أو الطر الشديد ٭ ومنها 
آیضا ( الدارة ) وهی مثل ( الجبة « والجبة مفرد جباب » ولکنها 
کالجاکیت تصل الى الخصر غقط ولونها احمر غامق أو آسود ولا بلسها 
الا التساء خصوصا ف مناسیات (المزاء) عند الوغاة ٭ ونوع ثالث بسمونه 
(الحاف) وهو کاللحاف العادی من القطن ولکنه من الصوف الخاص ویلون 
بالوان جذابة ووزنه ثقيل جدا ٠‏ ( والخرج ) وهو عبارة عن قطعتی 
صوف مخاطة الى بعضها وله فتحتان بحیث اذا وضع على ظهر الحمار 
كانت آحدهما الى اليمين والأخرى الى الشمال ۰ والغرض منه أن توضع 
غيه الحاجيات التی يشتريها الرجل من السوق ليجد له مكانا للركوب 
على ظهر الحمار ٭ وتختلف هذه المنسوجات من حیث الجودة وعدمها 
تبعا لنوع الصوف الستخدم فى صناعتها وأيضا لهارة المرأة التى تزاول 
هذه المهنة ٠‏ 

ولابری الناس فى مجتمع بنى كبير فى صناعة نسج الصوف حرجا ء 
ولا ينقص ذلك من مكانتهم الاجتماعية وان كان فى بعض الأحيان يعاير. 
بعضهم خصوصا من أصحاب المهن الأخرى فى المنطقة يأنهم « نفاشه » 


۔- ۷ بت 


أى آنهم ینفشون الصوف ویصنعون الجباب ٭ ویبدو أن هذا لا يؤثر 
فى مزاولی هذه الهنة اما لانهم يرن آنها صناعة مکتسبة لا ضير فيه ا 
ولا علاقه لها بالنسب 4 وإما لقناعتهم بأن الکل یمارس هذه الهنه ۰ 


حرفه ا الرعی وترمية الاشیه تبرز ظاهرة وجود الاکتفاء والتکامل ف 
مجنمع بنی كبير ٭ غاما الاکتفاء فیاتی عن طریق وجود الاشسیة فى کل 
بہت تقریبا ولعل الهدف متها فى التام الاول « اكرام الضیف » اضانه 
الى وجود بعض عائلات لديها أغنام بالثات يسرح بها الرعيان فى الصباح 
الى المناطق الجبلية ویعودون بها الى المساء فى زرائب مخصصة لها 
داخل البيوت اما فى الادوار السسغلی من البيوت وإما فى الاحواش 
ومستفيد هؤلاء منها فى أغراض اقتصادية متعددة ابرزها السماد واللين 
والصوف ٠‏ ثم ان سكان كل قرية توجد يها قطمان الاشية عندما. 
يحتاجون الى « ذبيحة ». لضيف يلجأون الى أصحان القطعان للشراء 
أو للمبادلة کان يكون لدى المضيف شاة فیستبدلها بخروف أو عنسز 
ستندلها بشاه أو يعدد اليه خروفا مثابها اذا: تسرت الأمور ٠‏ 


ويقوم البعض بشراء عدد من رؤوس الأغنام تضم الى القطیع 
ارح معه وتروح وتكون آقرب ألى ید صاحبها عند الحاجة ٠‏ فكان القرى 


بهذا تحقق الاكتفاء الذاتى ٠‏ واما عن التكامل. غتتمثل آبرز مظاهره 
فى تربية أصناف معينة من الماشية غبعض الرعاة يتخصصون فى تربية 


الاعز بينما يتخصص الآخرون ف تربية الضأن والبعض الآخر يربى 
الابقار بینما يتخصص البعض فى تربية الجمال وكل من هؤلاء محتاج 
الى ما لدى الآخر غیعطی هذا ويأخذ من ذاك وهكذا ٠‏ ولكل بدنة فى 
ی کبیر حماها الخاص والحمی هذا یعنی قيام حدود بواسطه آکو ام 
ن الخ ر الكبير على سفوح الجبال بطرق معیلة وهی قديمة جدا ) 
وعلى سفوح هذه الجبال تنيت الرا عى التی ت تتغذى علیھا المأشية ۰ 


وقد بحدث ق بعض الأحيان أن تجدب منطقة دون أخرى کان بحدب 


سے ۹۹۸ ہے 


« حمی بالحارث » بينما تكون المراعى مزدهرة ق « حمى آل جابر ( 
مثلا فيستاذن بالحسارث من آل جابر لكى ترعى ماشيتهم ف حماهم 


ولا یخلو بيت من بیوت مجتمع بنی كبير من وجود الماشية فيه كالثور 
والبقرة والجمل والحمار والاغنام ذلك لان هذه الحيوانات كانت تلعب دورا 
هاما ق حياة الانسان فى هذا المجتمع ٠‏ والرعى بصفة خاصة مهنة يزاولها 
سكان بنی کبیر البادية وقد ذكرنا قبل قليل أن بعض عائلات فى القرى 
التى تشكل بتى كبير الحاضرة تمتلك قطمانا من الاغنام وتباشر مهنة 
الرعی بشكل منظم اضاغة الى مزاولة مهنة المتجارة والزراعة الا أن 
مهنة الرعى والاعتماد على منتجات الماشية صفة ملازمة لليدو ف المنطقة 
ومهنة أساسية وحيدة وهی العمود الفقرى للناحبه الاقتصادية عند هم ٠‏ 


وینتشر البدو فى ديرة بنى کبیر الواقمة شرق وأدى بنی کر 
ويتفرقون ق مناطق مختلفه وخصوصا على حدود القبيله مم القبائل 
المجاورة آنظر « الفصل الاول من البیاب ب الثاني من هذه الدرامسة » 
وبحققون بذلك عده أغراض آهمها : 


(1) حراة حدود القبیله مع الناطق الجاورة غهم بحکم موقمهم 
هذا لا يخفى علیهم دخول الغرباء عن القبیله الى مناطقها ویسارعون 
بابلاغ القبیله بكل ما حدث فتتشط القبیله للدفاع عن آراضیها بالطرق 
السلمية أو الحرییه ٭ ویمنعون فى نفس الوقت رعاة الاشبه من الناطق 
المجاورة من الدخول يما شیتهم الى داخل حدود القبيلة ٠‏ 
المراعى بين الفخوذ أذ ا ن التکدس فى منطقة و حدة یقخی على النبات 
والاعشاب مسرعة خموما وأن قطعان لماشية 7 كبيرة حدأ ۰ 


( ج ) الفصل بين الوحدات القرابية التى تنتمى الى البدنات الثلاث 


نت ۹ ہم 


المختلفة وتحديد التاطق الرعویه لكل وحدة وهم بقصدون من هذا 
"الفصل المكانى عدم الاحتكاك الماشر بين هذه الوحدات الذى قد 
ينتج عنه خصام بينهما على مناطق الرعی لا ترغب القبيلة فى حدوثه ٠‏ 


( د ) المياه فى مناطق الرعى فى قسم بنى كبير البادية تصبح 
قلیله فى غصل الصيف ذلك لانهم يعتمدون فى شربهم ومواشيهم على 
( حفر ) بحدئونها علی ضفاف الاودیه التى تنقطم عنها ینابیع الاه 
فى فصل الصيف ۰ ولهذا تحتم توزيم الناطق الرعویه بحیت يكون 
لكل وحدة قرابیه مکان تسقی منه ق وادی معين ۰ ولاشك أن زيادة 
عدد الافر اد آورژوس الاشسبه علی مناطق الثرب هذه تؤدی الى 
نضویها مما قد یلحق ضررا بماشيتهم ۰ وهذا لا يعنى أنه لا یسمح 
لأى وحدة قرابیه یصاب وادیها بالجفاف وانقطاع الیاه من أن تشرب 
وماشیتها من مصادر وحدة قرابية اخری ۰۰ 


والیدو بصفه عامه قوم رحل یسکنون بیوتا من ال عر الصنم 
التی بسهل حملها على ظهور الجمال والتنقل بها فى حدودهم الاقليمية 
خلف الامطار ٠‏ والمنطقة التی بقیمون بها كانت غنية بالأعشساب 
وينابيع الیاہ ٠‏ ولهذا غلم يكن هؤلاء يهاجرون الى مناطق بعيدة 
وكانت هجرتهم لا تقم الا فى فصل الصيف لسافات لا تزيد عن 
عشرة الى أربعة عشر كيلو مترا داخل الأرض المخصصة لكل وحدة ۰ 


ولیست لهم أيه متاشط اقتصاديه سوى ممارسة الرعى والقنص: 
ومنتجات الماشية ٠‏ واليدو كما قلنا فى السسابق يتيع ون فى تقسيمهم 
الى وحدات قرابية نفس الوحدات القرابية فى بنى كبير الحاضرة 
بمعنی أنهم يرتيطون بالحاضرة بروايط الدم ٠‏ ويتزاورون فى مناسبات 
كثيرة ویحل بعضهم ضیفا على بعض والماشية التى یمارسسون تربیتھا 
بكميات كبيرة هى الابل والأغنام بنوعيها الضان والاعز . 


غآما الجمال فتمود أهميتها الى أنهم بستخدمونها لحمل الأمتعة 


— ١۱۷۸ د‎ 


والخدور فى حالة التنقل كما أنها تنقل بضائعهم الى أسواق الحاضرة 
ويستخدمونها فى مواصلاتهم الخاصة » وقد كانت لها أهمية كبيرة فى 
الماضى حیث كانوا يستخدمونها فى حالات الحرب دفاعا أو هجوما 
وكانوا بدربون بعضها تدریبا خاصة لثل هذه الحالات وهى الجمال 
التى تمتاز بالسرعة الشديدة والقدرة على تحمل اشاق ٭ ویحسرص 
الب‌دوی على شرب ( حليب الناقة ) ذلك لانهم يرون أن شرب حليب 
الابل فى الصباح الباكر بكميات كبيرة يجعل الرجل قويا قادرا على 
تحمل الشاق والجوع طوال اليوم ٠‏ ويعتمد الرعاة على الجمسال فى 
مراقبة الماشية أثناء الرعى وحمايتها من الذتاب بمساعدة الکلاب القوية 
والتی تتعذی على اللحوم والحلیب وتعد اعدادا جیدا لحر اسه 
( الخدور والأغتام ) فى الیل والتهار ٠١‏ 


أما الأغنام غهى المصدر الرئیسی للفذاء لديهم وقد أشرنا الى 
أهميتها فى هذا الفصل ۰۰۰ وهم يربون الأغنام بكميات تصل الى ۱۰۰۰ 
راس لدى العائلة الواحدة ٠٠‏ ويتغذى البدو على البان ولحوم الماشية 
وسمنها ويصدرون الى الحاضرة ما يزيد عن حاجتهم بکمیات كبيرة ٠‏ 


والكرم البدوى ليس كما يقول بعض الكتاب ‏ ناتجا عن 
احساسه بالوحدة ولهذا غهو عندما يرى الضربان يتشبث بهم ويكرم 
وفادتهم بذبح الأغنام أو كما يقول البعض الآخر بانه كرم غطسری 
بمارسه البدوى بشکل آلى ٠‏ بل أنه فى اعتقادى أن مصدر الكرم لدى 
البدوی آساسه توفر الأغنام الى جانب عدم وجنود البدیل عنده » 
غهو مثلا لايملك آصناغا من: الحبوب حتى يمكنه أن يصنع منها الأرغفة 
لضیوفه ونقیس على هذا كل أنواع الأطعمة الأخرى ٠‏ ولبس أمامه 
سوى هذا القطيع الهائل من الاغنام يذيح منه ما یشاء ليأكل هو وعائلته 
مع الضيف الذى حل ٭ ولعل هذا كان آمرا متبعا منذ القدم فتحول 
مع مرور الزمن الىصفة ملازمة للبدوی وهی « الكرم » ولم يستطم 
الأغراد فى البادية التخلص من هذه العادة ٭ ومما یثبت ما ذهينا اليه" 


س ۱۷۱ س 


ما تیسر له من الأطعمة ويمكن فى حالات كثيرة أن برحل هذا الضيف 
دون أن يأكل « ذبیحته » كما كان ذلك قبل عشر سنوات من اليوم ٠‏ 
غير أنه لايد أن نضع فى الاعتبار التفاوت بين القبائل فى هذا الكرم 
غبعضها لا يتصف بالكرم الشديد كما هو الحال فى بنى كبير الذين 
نيدو أنهم وحدوا آباءھم وأجدادهم هذ د الصفة غلازمتھم 


ويستفيد البدوى فوائد عدة من الأغنام ء منها كما أشرنا إكرام 
الضيف والفائدة الثانية من أصوافها التى يصنعون منها خدورهم 
وخصوصا « صوف الاعز » ثم الحبال والتی يحتاجون اليها ق كل 
آنشطتهم وبیم الفائض الى الحاضرة الذين یسنمون منے الجیاب 
وغيرها مما ذکرنا عند الحديث عن صناعة النسیج » وکذا جلودها 
والتی یستخدموتها قربا للماء وجلود صعارها « للسمن » الذی يبيعون 
ما خاض عن حاجتهم فى الاسواق الجاورة ۰ آما الالبان غبالاض نة 
الى شريها طازجه واستخلاص الزيدة التی تکون السمن بعد أن تمر 
بعملية غلیان ۰ فأنهم یصنمون من هذه الألبان غذاء هاما بالنسبه لهم 
وهو ( الاقط ) ویسمونه الضیر ۰ ويصنعونه من اللين الغلی يعد اضاغة 
كمية من الدقیق اليه ۰ ثم یحولونه يعد أن يبرد الى أقراص صغيرة 
مستديرة ویعرض للشمس ايجف ثم يحفظ فى ( عياب ) ليبقى لاکٹر 
من عام دون أن يفسد وطعمه ( حاذق ) كثيرا ۰۰ 


اما العياب غمفردھا ( عيبه ) وهی مصنوعة من جلود الإبل بعد 
دباغتھا على شكل كيس كبير دائرى الشكل يملؤها البدوى بادواته 
وأغراضه المنزلية ويشدها على الجمل أثناء الرحيل أو يملؤها بالصوف 
أو السمن أو الأقط عند ذهابه الى الأسواق ٠‏ 


آما مخلفات الاشية فلا تستخدم مطلقا بل تنظف من الزريية 


س ۱۷ س 


ویلقی بها ف أى مكان ذلك أنهم لا یمارسسون الزراعه فليسوا 
بحاجة الى سماد ٠‏ 


ولم يعرف البدوى طريقه الى الاقتصاد النظم غلقد كان ينتج 
ما يكفيه والنقود التى يحصل عليها من بيع الاشية يدخرها عنده فى 
أكياس خاصة ولا يستغلها فى أى مشروع آخر خلبست لديه طموحات 
ليصل الى أكثر مما هو فيه ٭ ثم أن الظروف المحيطة به لا تشجع على 
الاستثمار فهو لا يستطيع أن يبنى قصرا مثلا الیوم غيصاب مكانه 
بالقحط ثم يرحل غیبنی آخر وهكذا ٭٭ ثم أنه يحب الحرية والانطلاق 
والحيطان يرى أنهما تصد من هذه الصریه والانطلاق ٠‏ 
والبدوى شدید الاهتمام بسلاحه « كالبندقية » والخنجر والرمح . 
ويزينها دائما بالغضة ۰ ويصلح ای خلل يقع خيها مهما كلفه الثمن . 
ویفخر بهذه البندقیه ولذلك نراه يزينها من آسفلها بجلود الحيوانات 
التى يصطادها كالذثاب والضباع والوعول والخزلان ٠‏ 

وكانت المرأة البدوية تلعب دورا مهما فى حباة الأسرة فى البادية 
فهى التى تكلف برعى الأغنام اذا كانت المراعى لبست يعيدة جدا عن 
الحى ۰ وهی التى تهتم بنظاغه زريبه هده الاأشيه وتحلبها وتطيخ 
الطمام وتضع القهو ة تلضیوف وللعائله وتحضم الماه من مصادرها » 
اما الرجال فيشاركونها فى سقیا الاشية وخصوصا الجمال ٠‏ والأطفال 
أيضا یقومون بدور غعال ویتمثل ف الاشراف على الاطفال الرضع 
ورعی صفار الماشية ( البهم ) وش دھا الى الحبال التی سسمونما 
( ریق البهم ) حتی لا تنطلق لترضم لبن امهاتها عند عودتها من المرعى 
قبل أن يتم حلبها ٠‏ إذا غالمامل هنا موز ع بين النساء والأطفال ویکاد 
دور الرجل یکون ممدوما لدى المدو من الناحية الاتتصادية . 
آما الدور الرئیسی الذى یلعبه فيتحصر فى الدغاع عن أرض القبیله 
وحراسة حدودها ۰ ومطاردة الحيوانات الفترسة بالبنلدق ۰ ثم يعود 
ق آخر الیوم متعبا لیجد کل شىء آمامه معدا ویجتمم الیدو المتجاورون 
حول نيران موقدة للحديث والتسلیه وشرب القهوة العربية التی 
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لا تنقطع عنهم ليلا أو نهارا ( أنظر الى حياة الأسرة البدوية فى الفصل 
الأخير من هذه الد راسة ٠)‏ 


ولا یمیل البدو الى تربية الأبقار إلا قليلا » ذلك أنهم ليسوا فى 
حاجة اليها كما ھی الحسال لدى الحاضرة والذين يمارسون الزراعة 
فيستخدمون الثور فى الحرث وسفيا الأرض ٠‏ فاليم دوى لا يشرب 
« حليب البقر » آہدا ویعتبر ذلك نقصا فى حقه خالأفضل لديه دائما 
حليب الإيل خان لم يتيسر ء خطیب الضان وا ماعز ٠‏ ولا يأكلون لحوم البقر 
كما بفعل الحاضرة ولا مذيحونها الضیف واذا حدث وقام آحدهم متربية . 
متعددة ولهذا لا تنشط لديهم هذه الناحية وه 


وغلسفتهم فذلك أنهم یرون أن الثور والبقرة حيوانات شديدة 
الغباء » متبلدة الاحساس تحب دائما أن تكون نائمة على الارض » 
أجسامها مترهلة وشكلها غير متسق ٠‏ ویرون آنهم بشرب ألبانها واکل 
لحومها سوف يصابون بهذه العدوى من صفات الأبقار وهم يحبون 
أن یکونوا دائما أذكياء وصبورین كالجمال وسريعى الحركة نصال 
الأجسام کالاعز والضان ٠.٠‏ 


نظام الملكية : 


« الملكية غکرۃ تتملق بحیازۃ الأشیاء تعنى الممتلكات وهی تقتضى 
وجود حقوق معینة لشخص أو جماعة دون غيرهم من الناس » ٠‏ 
وف مجتمع بنى كبير لابد أن نميز بين نوعين من اللكية أولهما 
لثانی ق هذا یز والذى يتمق باکت خر يتضح بصورة افضل 
ف الملكية العامة للقبيلة في مناطق الرعى والحمی. ء 1 


واللكة تعنى آيضا العلاقة بين الالك والملك التى تعكس فكرة 


ہم )۹۷ ہد 


الحقوق والسيادة » سواء كانت خردیه آم جماعيه وهی حقوق دائم 
ومستمر ة ولیست مؤقتة و الا أصبحت ٠ه‏ أنتفاعا بر وأعتقد أنه في در اسه 
نظام ال لكيه لکی نت تتضح بصورة آفضل لابد آن نعتنی بأركان ثلاثة هى : 
نوع الملكية ٠‏ وطبيعة بيمة امالك ثم طبیمة الحقرق ند ۰ 


ومجتمع بنى كبير عرف اللكية منذ القدم بصورها المختلفة ٭ 
وكانت مناطق الملكية تتحدد بعقود مکتوبة بخد. اليد ویقوم عليها عدد 
من الشهود ( تسمى حجة ) ٠٠‏ ولم یعرف هؤلاء نظام العقود ( الصكوك 
والوثائق ) الا مؤخرا وان كانت الغالبية العظمى لاتزال تعتمد فى ملكيتها 
على هذه ( الحجج ) القديمة وماکیة الأرض هی الاساس الهام فى الحياة 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ذلك أن مكانه الفرد الاجتماعية 
تتعلق ہما لديه من ( أطيان ) ٠‏ 

واذا نظرنا الى الملكية فى بنى کبیر الحاضرة لوجدنا أنها تلعب 
أندور الذى أشرنا اليه ٠‏ لكنها ليست ملكيه فردية بل نجد أن الوحدات 
انقرابية تشترك فى ملكية الأرض فاذا حدث أن انقسهدت هذه الوحدات 
القرابيه نتيجة لکبرھا قسمت بينها هذه الممتلكات بالتساوى ٠‏ فمن كان 
يشعر « بغين » ل تصیبه من الأرض عوض بنصيب أفضل من الدار 
التى تملكها العائلة والعکس أيضا ۰ ويرتبط السكان بالارض ارتباطا 
شديدا ولا آدل على ذلك من أنه لا يجوز مطلقا أن یبیع الرجل ما ورثه 
عن أبيه وجده من قطم زراعية واذا حدث ؤفعل هذا قابل الجميع عمله 
بالازدراء وظل حقيرا طول العمر . ويعاير هو وآنجاله وأحفاده بهذه 
الفمله حيث أن ( بیع البلاد ) عار كبير ٠‏ 


ویحرص الناس هنا عندما يشعرون بأن آحد آفراد الوحدة القرابية 
ینوی بیع آرخسه الى تقديم العون النادی له حتى بحتفظ بها 
ولو كلفهم ذلك الشىء الكثير وف حالة إصراره على البيع لظروف خاضة 
ن الوحدة القرابية الاقرب هی التى ند تشترى خاذا كان الأخ مثلا ينوى 
بیع بلاده ( البلاد تعنی قطم الارض الزراعية ) سارع الاخ الشقیق 
انى الشراء فان عجز غاہن العم الشقیق وهکذا نزولا الأقرب خالأقرب ٠‏ 


سے ۱۷۵ مت 


تحدید نوع الزواج الفضل لدیهم من ابنه العم والاقرب غالأقرب ٠‏ 
حتی لا تنتقل ملکیه الأرض عندما تنقرض الوحدة القرابیه الى الغرياءء 


بل أن الأهم من ذلك آنهم كانوا ‏ والی وقت قريب عندما 

لا ينجب الرجل الا اناثا ولیس لديه آطفال ذكور يسارع باستدعاء « خقيه 
الجماعة » وعدد من الشهود ليكتب ما يسمونه ب ( الوقف ) وينص 
هذا الوقف على وصيته من الرجل تنفذ بعد وغاته بان بلاده المحدودة 
والمسماة كذا وكذا .٠‏ وقف على نسل الظهور دون تسل البحلون أى أن 
ملكيتها تنتقل الى أولاده امباشرین وليس الى أو لاد ابنته ٠‏ أما البنت » 
غإنه یبیح لها الانتفاع بما تنتج الأرض غقط وليس لها الحق فى الأرض 
نفسها ء فإذا توفیت سقط هذا الحق ٠‏ ولا يجوز لأولادها التمتع 
بالانتاج » ومن تاحية آخری ينص الوقت على أنه ليس للاولاد الذكور 
حق بيع هذه الأرض الى الاخرین وان كا ن البعض یجیز م الناقله » 
أى ابدال أرض بآخری ٠‏ وتقول الوصية فى نهايتها أنه اذا انقرضت 
هذه الاسرة بكامل أفرادها ولم بیق منها ذكور أو إناث من الابناء 
بحق لهم الانتفاع ولا وريث شرعى ٠‏ فان الاستفادة بثمارها وانتاجها 
تتحول « للمساجد » ٠‏ 


ولیس هناك قانون قبلی مکتوب ينص على عدم بيع الارض بل 
یمود الامر الى الرجل نفسه ومدی حبه للارض وتمس كه بها ومدی 
محافظته على التقالید الموروثة وهی آمور تحدد آقدامه على البیع 
أو محافظته على الارض ٠‏ وعلیه أن يعيش منبوذا بعد ذلك ٠‏ بينما 
يكتسب الرجل الذی بزند مساحة آرضه الزراعه سواء بالشراء 
و بالاستصلاح مكانة اجتماعية كبيرة يذكرها الناس فى كل مناسبه ۰۰ 


ولحل مرد ذلك إلى کون أ لأرض كانت ھی المصدر االوحند لعذاء 
النا سل غالمحافظه علبھا تعنی الحافظه علی حدأة الناس ٠‏ فلولا وجود 
الأرض لما كان الزرع ولا اسستطاع الناس الحياة والاستمرار ف 


املو جود ء وهذا مقر سير 


و أ فاخ : والماهاة أ المستمرة مامتا كي چ 


ملکیتھا للتربه دونو 


سكت 
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که و متو سط الملضة عند هم مكون ۲ اھ E‏ فاا 


۲ 1 سے 1 1٤‏ 
٦‏ 53 1 كام 
لاطو ا للك کو ہار ا ار لت 


سے ۱۷۷ ہے 


الاقتصادية الجيدة وكان الفائض منه يصدر الى المناطق الجاورة 
وحتی الى مدن الحجاز ٭ وهناك آراخی زرأعية تقم حول هذه ايلاد 1 
نتم زراعتها باشجار الفواکه يسمونها « الحبله » وتكثر غیها أشجار 
« التين والتین الشوکی » والعنب والرمان ولا يملك كل الناس مثل هذه 
ومی فى الفالب تتركز فى الأراضى القريية من البیوت حیث تسسهل 
حمایتها من دخول الآخريين الیها لجنی الثمار أو دخول البهائم لرعی 
الاشجار الصغيرة غیها ٭ ويمكن أن نکون الحبله مکانا لرعی عدد 
لا یتجاوز عشرة رؤوس من الضان التی تتغذى على نبات العشسب 
الذی بتکاثر غیها نظرا لان ا ماء يصل اليما فى کل يوم تقریبا ٠‏ ثم أن 
هذه الضان لا تتسلق الأشجار وتأكل آغصانها كما تغعل الاعز ٠.٠‏ 


والغرض من هذه الاغتام هو الحصسول على الحلیب وأن نکون 
قریبه * قمتناول !١‏ ليد لو حل على الدار فجاة أحد من الضیوف ۰ 


أما المنا: زل غھی مينية من الحجر الذى يصاع من المخور المتنائرة 
فى القرى ومسقوف بالخشب ٠‏ والنزل فى ١‏ لعادة لايد أن بتكون من 
دورین ٭ قالعلو ی مستخدمونه مکانا اکل وألنوم والأدوار السسفلی 
مبیتا للماشية ( الجمل و الثور والبقرة والحمار و الاغنام ) كما تخزن 
الاعلاف والحشائشی فيها ۰۰ 
وحرت المادة أن کون لکل وجسده قرابیه ۳ من ازى 
التقاریه حیت یقیم رب کل عاكلة عع ۳۹ سراد ؟ اسر و التی ون من 
الأولاد وزوجاتهم والبنات غير التزوجات فى منزل ل واحد ۰ وال بیت 
۱ جرن | ) خاص کے أجل شرس امهمو لات الزرواعية ۰ 
وملكية المثازل كملكية الأرض تماما غما ينطق علی تلك من حیث 
الیم وأأشراء والوة: شد منطيق علي و و > وی تمثل رمه اجتماعه 
3 7 ٹکتسبھا هن افر اد لین استهرو أ بالصکمه أو الشجاعة آو أ لکرم 


يقال ل على لمجاام 


5 005 35 1 
ں اهي :3 هدم المعو مجلس خلان أو سیت غلان ۰ 


وي 15 - 5ضس ) هس المريرة قسمودية ۔ وزارة المعارف-المكتبات المدرسية 


VA 9-‏ لہ 


بيت ضارب فى الكرم أو ف الشجاعة ٠‏ وكذا من حیث سعتها واتساعها 
للضيوف غمجالس الرجال غیها لاہد أن تكون كييرة تتسسم لكل آغر اد 
القرية الذين يحضرون الولائم التى يقيمها صاحب النزل فى مناسبات 
مختلفة وعلى خترات متعددة طوال العام ٭٭ وكل ما أوردناه فى 
الصفحات الماضية بعتبر فى نطاق الأملاك خامة ۰۰ 


أما الاملاك المامة  :‏ 


فيمكن أن نقسمها الى قسمين ٠‏ قسم خاص بالحاضرة وآخر 
بالبادية ويجوز للحاضرة الانتفاع بالملكية العامة التى بأيدى البدو ۰ 
غأما ملكية الحاضرة العامة ختتمثل فى (الحمی) أو الديرة ٠‏ وقد ذكرنا 
فى خصل سابق أن لكل بدنة حماها الخاص أو ديرتها الخاصة +٠‏ وهذه 
تقع فى المناطق الجبلية القريبة نسبیامن سكان القسرى ٠‏ ولا يجوز 
لغيرها من المدنات أن ترعى مواشيها غیها أو تقطع منها أثجارا 
أو حشائثى الا باذن خاص من البدنة المالكة ٠‏ اما مباشرة وأما عن 
طريق شيخ القبیله ٠‏ واذا حدث أن اعتدى أحد الرعاة بماشيته داخل 
هذا الحمى أو فى أطرافه وأبلغ عنه ( الحامى ) « وهو رجل يقم 
اختياره من قبل القرى التى تكون البدنة لیحرس الحمى من الاعتداء 
يذهب مع الفجر ویعود بعد الغروب ويتقاخى نظير عمله هذا آجرا 
شهريا من سكان هذهالقرى )فان المعتدى يتم تعريمه بالطريقة التالية : 


عندما يبلغ الحامى رجال القرية بهذا المدوان يجتمعون عقب 
صلاة العصر فى ساحة ( المسجد ) ويختارون منهم ما بين خمسة الى 
عشرة رجال ۰ بتوجه هؤلاء قبيل المغرب الى القرية التی وقع منها 
هذا الفعل ٭ ويتجهون الى دار الراعى أو المعتدى بقطع أشجار . 
ويبلغونه باكتشافهم فعلته وأنهم جاؤوا ( ليعزروه ) وتعنى هذه الكلمة 
ایقاع العرامة عليه خلابد أن پذبح لهم خروغا للعشاء فان كان قد قطع 
أشجارا ثمنت هذه الأشجار وعليه أن يدفم ثمنها ٠‏ خان لم يملك هذا 


سب ۱۷4 س 


الثمن نقلها الرجال الى قریتهم وترکت لدی أحدهم لحين الحاجه ٠‏ 
ولا یجد الفاعل مفرا من هذا العقاب ء ان حاول التمرب طوی 
العزرون ما یجدون من سلاح أو فراش ف داره ( کالسجاد واللحف ) 
وعادوا بها حتی بيدا فى مطاليتهم ہما آخذوا فیساومونه على دقع 
العزیز لقاء اعادة حاجیاته ٠‏ وکان هذا نادرا ما بحدث ۰ لکن البدیل 
دائما فى حالة عدم رضوخ القرية الأخرى التی ينتمى اليها العتدی 
أن یقوم بعض أفراد القرية المعتدى عليها يعمل مشابه فى حمى القرية 
المعتدية ثم يجتمع آفراد القريتين كل يطالب بحقه وغالبا ما يسقط 
هذا مقابل ذاك على طريقتهم ف القول ( سبل ووسية ) والسبلوا لوسية 
فهى من المساواة أو الأسوة التى تعنى القدوة ليصيح المعنى ( على 
طريقتكم غملنا ولكم أن تقتدوا بهذا الفعل ختسقط هذه مقابل تلك ) ٭ 
ومهما يكن من آمر فان الاخباريين يذكرون حوادث كثيرة من هذا 
القبيل ٭ وان كانت الأخيرة أكثر من الأولى لکن الغسالب أن الأمور 
تسوى عن طريق ( العزير ) ودخم الأثمان اذ أنهم یحاولون قطم طريق 
( السبل والوسية ) والا أصيحت الاعتداءات متكررة وتقابل باعتداءات 
مقابلة ثم تتازم الأمور التى قد تؤدى الى حدوت انقسام خطير 
بين وحدات القبيلة ٠‏ 1 


وملكية الحمی‌کما قلنا عامة للبدنة وهی من نوع ملكيات النفمة 
تقریبا ٠‏ لكنها على أى حال منفعة مستمرة ولا تستفيد منها البدنة 
عامة ٭ بل يستفيد افراد كالذين يملكون قطمان الماشية يرعونها خيها 
أو الذين يستطيعون بناء منازل جديدة خيؤلاء يقتطعون من الأشجار 
التى فى الحمى ما يسقفون به البيوت دون مقابل ٭ ولعل المنفعة العامة 
انتى تمود على معظم الأغراد هی مسألة « الاحتطاب » من الحمی ٠‏ 
ذلك أن السكان کانوا يعتمدون على الحطب فى الوقود دون غيره الى 
زمن قريب ۰ لكنه على ای حال لا يجوز قطم الأشجار الخضراء ٠‏ 
غا مرآة أو الرجل عندما يذعيان الى « الديرة أو الحمى » لغرض 


ہے ٭ ۸ سم 


الاحتطاب خانه لا يجوز لهما أن یقعلعا الشجر الأخضر بل يستفيدان 
غقط من الیایس ٭ فان حدث أن خالف أحد هذه القاعدة عوقب 
بالعزير ٠‏ لکن العزير فى مضمونة داخل القرية یختلف عن مضمونه 
خارجها ۰ غیم لا يطلبون الى الممتدى بتطع الدجر الأخضر من داخل 
القرية أن بيذم « خروف العزیر » ٠‏ بل يمكنه أن يقدم لهم آصنافا 
أخرى من الطعام شريطة أن تكون من آجودها وأغضلها ٠‏ ونلاحظ أن 
صفة « الكرم » تبرز حتى ف العزیر نفسه غیحاول الشخص الذى يوقع 
عليه العقاب أن يكون كريما ٭ فيقدم لهم خروفا أو « سمن وبر وعسل » 
وهی آجود آصناف الطعام عندهم بعد اللحوم ورہما یعود هذا الى أن 
الذى يقع عليه العقاب الیوم سیکون غدا من من آفراد ( العزرین ) 
فیقتدی الجدید بالقديم وبقدم أجود الأصناف ٠‏ وحتى بقال عليه أيضا 

أنه رجل كريم لا غرق عنده بين الضيوف والمعزرين ۰ 


وما النوع الثالث من الملكية والتى تتصف بعمومية اللتاركة 
اخيها بين البدو والحاضرة مغمی التى يقطنها بتی کبیر البادية ٠‏ وتسمى 
بديرة بنى كبير ٭ هذه الديرة تقع غیھا الراعی ومضادر مياه الشرب 
للقسم البدوى من بنی كبير ء وليست لهم احقیة فى بيع جزء منها 
أو اعطاء حق المنفعة منها للآخرين ٠‏ دون الرجوع الى شيخ القبيلة 
ومجلس الشیخ غاما النیع فهو آمر لا يمكن حدوئھ ولم يسجل تاريخ 
القبيلة حدثا کهذا ۰ بینما نجد أن حسق الانتفاع بالرعی والاقامة 
بالنسبة لاعضاء من خارج القبيلة آمر قد حدث ف خترات متباعدة 
وموقتة فى نفس الوقت ۰ تیما للظروف التی آوجدتها والتی آدت الى 
أن يطلب هؤلاء من القبيلة اعطاء‌هم حق الاقامة والرعی ۰۰ 

وتبعا لهذه اللكية العامة خانه يجوز ( لبدنة ما ) من البادية أن 
تحل باراضی بدنة رحلتِ الى جمة آخری ۰ على الرغم من أنه یظسل 
هذا الوادى وهذا الشعب يعرف باسم بدنة بالحارث أو الجابر 
أو العلی 7 لکن تبادل النفعه أمر جائز ٠‏ وعندما بحدث خلاف شدید 
حول مرعی ۳ مصدر مياه بین البدنات غان القبيلة تتدخل لحسم النزاع 


-. ۱۸۹۹ س 


بين هؤلاء باعادة كل بدنه الى دیرتھا ومنع انتشارها مع الاخری حتى 
ينتفى سيب النزاع وغالبا ما يزول عندما تحود السماء مالماء فتنتشر على 
أثرها المراعى وتكثر الینابیم ۰. 


وتقم حماية هذه الأرض على آبناء القبيلة كلها وليس على سكان 
الیادیه وکسه ٭ وللیدو الحق فى قطع الاشجار واب تخدامها للوقود 
یپیموا هذه الأخشاب والحطب للاخرین من خارج القبيلة ٭ وعلی الرغم 
من وجود أراضى تمتاز بخصویتها فى هذه المنطقة ووغرة میاهیا وهی 
البدو لم يفكر بحفر بثر ال هذه النلقة وزراعتها ٠‏ و كما اد ن الحاضرة 


الزراعة يها ٭٭ ولیست هناك اوراق مكتوية تحدد ملكية 0 ف 
البادية لكنه عبر التاريخ تم التعارف على هذه المدود اما باماکن 
مشهورة تحدها من الجفات الاربع و اما ( بردم كبيرة من الصخر ۲ 
توضم على هذه الحهات لتحدد ملکیتھا القیبله وتكون بمثایه ۰ الم‌دود . 
بینها وبين القبائل الأخرى ۰۰ 


اذا خالثلاثة الارکان التى رأينا أنه لابد من وضمها فى الاعتیسار 
عند دراسه الملكية وهمى : نوع الملكية وطبيعة الالك وطسعة الحقوق : 
نعتقد آنها قد اتضحت بشكل كاف ويمكن ایجازما فى أسطر قليلة قبل 
اختتام ھذا الفصل ٭ : 


خقد رأمنا أن ن آهم انواع الملكية لدیهم هی الأرض و النا زل ومدی 
الارتباط الشديد والعلاقة القوية بين الملاك أنفسهم وهذه الاملاك ٠‏ 
رأينا آنهم یرون التفريط غيها تفريطا فى النفس ۰ وتراوحت بين اا 
أنواع الأرض الزراعیة وما يمكن أن نسميه تجاوزا بالنابات والتی 
عرغناها ب ( الحمى ) ثم ديرة المراعى التی بایدی البدو ۰۰ 


ے ۱۸۲ سب 


آما اللاك أنفسهم خقد راینا آنیم یتراوحون بين الفرد الواعد 
الأول واليه تنتمی ویاسمه تعرف ٠‏ غاذا توق هذا الكبير انتقلت اللكية 


والقرية كلها لها ملكية ممينة هى التی بجوار القرية وقد عرغتاها 
قبلا بانیا الاراضی التى تکتر غیها الصخور : أو الناطق المخرية 
أو الأرض النیر صالحة للزراعة ۰ وقلنا حیتذاك بانه لا آحد یستطیع 
التصرف فى شير منها بمفرده بل پاجماع من سکان القریه الکبار من 
الذکور جمیما ثم رأينا أن القرية تشترك مع القری الاخری التی تشکل 
البدنة فى ملكية آرض ( الحمی ) ولهم جمیما حق الانتفاع ٭ وانتقلنا 
آخیرا الى الملكية العامة ( للديرة ) والتی یقطن غیها البدو ویحق لجمیع 
أعضاء القبيلة المشاركة فى الاستفادة منها ۰ 


وعن طبيعة الحقوق نفسها غالواضح أنه خيما یتعلق بالأرض خانها 
( حقوق مقيدة ) لا نستطيع أن نصفها بالحرية المطلقة لمارسة هذه 
الحقوق » ولا نستطيع أن نقول أنها حقوق منفعة ٠‏ ذلك أن ثقاقة 
المجتمع وقيمة تفرض أو تمارس قهرا على الاغراد غیما يتعلق بالبیسع 
والشراء وق نفس الوقت لیست هذه الحقوق محدودة بوقت معين ۰ 
ولعل آبرز مثال على طبيعة الحتوق يتمثل فى الاشتراك فى ملكية ( الآبار 
النى تسقى منها الأراضى الزراعية ) وهذه الآبار تحقر فى احدى 
القطم الزراعية وعادة تكون فى أحد أركان الثرض التى يكتشف الماء 
قبها ۰ وطريقتهم ف اکتشاف آلیاه تحت الارض تمتمد على أش خاص 
اشتهروا بهذه العرفة ٭ ویسمی الشخص الذی یکشف عن اایاء ویقترح 
حفر البثر فى الاماکن المینه « المندس » وهم پذهبون اليه فى داره 
ف أى مکان ویطلبون اليه أن يحضر معهم لیکتشف آماکن الیاه لقاء 
أجر یاخذه ٠‏ وکان هذا یأتی لیدور حول الکان وینتقل هنا وهناك 
ویشم التراب من حفرة يحدثها الى مسافة ۰۰ سم تتریبا ویضم آذنه 


— ۱۸۳ ہہ 


على سطح الارض ثم يشير الى مكان معين ويطلب أن تحفر البثر غيه ٠‏ 
ويحدد لهم الساغة التى يحفرونها حتى يصلوا الى الماء ب ( القامة ) 
والقامه تعنی مد الزراعيين جانبا « خالمساغة عند اطر اف اصابع اليد 
الیمنی مرورا بالذراع والصدر وحتی أطراف الأصايع الیسری هی 
القامة » غان قال عشر قامات أو أقل أو أكثر وجدوا الاء فعلا یتفر 
عندها ۰ ویقول الأخباريون أنه لم بحدث أن فسدت تتبوّات هذا 
الهندس ولم يتم العثور على الاء الا فى حالات نادرة ۰۰ وقطر البثر 
هذه یتراوح بین ۳ : ۸ أمتار وعمقها یصل الى ۲۰ مترا تحت سطح 
الارض ٭ وتبنی جوانبها بالحجارة قبل الوصول الى الاء وذلك عندما 
يصلون الى الارض الصلبة تم یستمر الحفر حتی يجدون الا ۰ 


وعملیه الحفر يشارك غیها غملا کل من له أرض حول هذه البثر ٠‏ 
. آما مياه الری خيها ختتوزع بين الافراد حسب ممتلكاتهم غمن کان له 
اکثر نصيب من الارض کان « شرية » اکثر بعدد أيام أكثر والاتل 
غالأقل ٠‏ والزمن لحساب « الشرب » ( سيق تعریفه فى آول هذا 
الفصل ) یعرف بالشروق والغروب غالبمض مثلا له ثلاثه ایام یسوق 
غیها زرعه ٠‏ بینما البعض له ( غدوة ) أو نهار وغدوة أو ( روحه ) 
والغدوة مشتقه من الغدو والروحه من الرواح وتعنی الاولی من بزوغ 
الشمس الى منتصف النهار عندما تعدو الشمس ف كيد السماء ۰ 
والثانیه عندما تبداً الشمس بالزوال فیبدا الرعیان بالرواح والمودة 
الى دورهم ٠‏ هذا النظام فى تقسیم آیام سکیا الارض یسیر على 
وتيرة واحدة ٭ غاذا حدث أن حصل خلل ف هذه البثر ولم يشارك 
آحد اللاك فى السعاهمة فى اصلاحه قل أو سقط حقه فى ( الشرب ) ٠‏ 
بمعنى أن الشاركة من عدمها تاب للمساهمة الفعالة غیما يتعلق بشژون 
هذه الیثر ٠‏ اذ أن الملكية للارخن لا تمطی الحق فى ملكية البثر نفسها > 
خمن جهة صاحب الأرض التى جنرت فيها البثر لا يملكها ومن جهة 


سے )ھ۸ سم 


صاحب الأرض المخصص له أيام يسقى منها مرشطلة أيامه هذه بہمصدی 
مساعمته وحرصه على سلامة البثر ٠‏ 


حقيقته يرتبط مع الانظمة الاخرى فى هذا الجتمم دون فصل أو تمييز 
ونتفاعل معها ۰ 
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مظاعر التفی العضاری فى بنی کر 


ف الفصل الثالٹ من الیاب الأول من هذه الدراسة أشرنا الی 
البتاء القبلى فى بنی كبير ٠‏ ورأينا آن هذا البناء كان يتميز الى حد 
كبير « بتضامن آلى ٤‏ بين الوحدات الاجتماعیه فيه ٠‏ أملتها على هذا 
المجتمع ظروف داخلية وخارجية ٠‏ ثم قلنا فى الفصل الأول من الباب 
الثانى أن تغيرا بنائيا قد آصاب هذا المجتمع لظروف داخلية وخارجية 
نتمارسها داخل المناء الاجتماعى ٠‏ أما ف الفصل الثانى من غفس الیاب 
خقد درسنا النسقین القرابی والاقتصادی > ورآينا الارتباط القائم بين 
هذين النسقين والانساق الأخرى ++ ولعل آهم ما ہلفت النخلر أن 
مجتمع بنی كبير من الناحية الاقتصادية كان يعتبر مجتمعا منتجا أكثر 
منه مستهلکا وحققت له هذه اليزة تفوقا اقتصاديا على الجتمسات 
الجاورة بل وأوجدت ندرا من التكامل بينة ودين هذه المجتمعات ونشأ 
عن ذلك علاقات أجتماعية مع هذه المجتمعات المحيطة به » اسستدعت 
هدم العلاقة قیام 2 أخلاف 1 تمئل مماهدة صداقه وتعاون ينه ودين 
تلك الجتمعات أساسها اقتصادى بالدرجة الأولى ۰ 


وكما هو حال المجتمع الكبير فى المملكة المربية السعودية بل وكل 
المجتمعات الانسانية عبر التاریخ لم تقف عجلة التعر عند حد مین 
بل سارت باضطراد فتسال مجتمع منى كبير قسسطا کبیرا من التغير 
الاجتماعی والحضاری لظروف داخلية وخارجية أيضا ٠‏ 


ہے ۸۸ہ سد .۔ 


خأما الظروف الداخلية » غلعل آهمها رغبة آفراد المجتمم فى مواكية 
التغير الحاصل ف المجتمع الكبير » بعد أن تعرخوا الی هذا الجتمم عن 
طرق ) الاذاعه ۱ وحدها ٠‏ ذلك أن أجهزة الرأديو فقط بدآت تغزو 
المنطقة منذ ثمان وعشرين سنه لا غير ء ولايزال كيار السن والشباب 
فى سن الأرہمسین اليوم يتذكرون كيف کانوا يجتمعون فى واحد من 
البیوت التی يملك آصحایها « جھاز رادیو » للاستماع ما بقوله هد 
الجهاز لساعات طوال ٭ وتلك كانت الملة الأولى بین هذا المجتمع 
المغلق والمجتمعات الأخرى داخل الجزيرة العربية وخارجها ۰۰ ولم 
تتوفر وسائل غير الراديو الا مؤخرا . 


.ومن العوامل المساعدة أيضا على التغير بدء الشباب بالهجرة الى 
خارج المجتمم المحلى وخاصة الى مدن الحجاز القريية » وعندما بعود 
هؤلاء المهاجرون الى القبيلة يعؤدون معهم بأنماط مختلفة من السلوك 
تعلموها ق مجتمع المدينة ويؤثرون بها على آسرهم التى عادوا اليها » 
مثل الحرص على النظاغة فى اللیس والاکل وا مشرب ٠‏ والسهر لساعات ‏ 
متأخرة من الليل » واحداث تغيير فى أثاث النزل وفرشه ۰ وعدم 
التعامل مع الحیوانات كالثور والحمار والجمل » ويتمثل ذلك فى تقدیم 
الأطعمة لها والاشراف علیها حين الغدو والرواح كما كانوا. يفعلون قبل 
الهجرة ٠‏ ولقد قوبلت هذه الانماط من السلوك فى بدايتها بامتماضص 
شديد من أهلهم وذويهم واعتبروا أن هذا الشباب قد أفسدته حياة 
المدن ٭ولکن مع مرور الزمن تعلم هؤلاء هذه الأنماط وأصبحت شیٹا 
مآلوفا لديهم ٠‏ .- ۱ : 


واما العوامل الخارجية التى ساعدت الى حد كبير على حندوث 
المعير الشامل فى مجتمع بنى كبير ؛ فكان أبرزها ظهور الحكم النظم 
الذى عرفته النطقة قبل ست وأربعين سنة فقط بانشساء أول امارة 
ومحكمة شرعية فى منطقة ( غامد ) ٭ واستمر يتطور باستحداث ادارات 1 
حكومية جديدة كل خترة حتى أصبحت هذه تقدم الخدمات اليومية 


- ۱۸4 


اللازمة للسكان فى مختلف أوجه الحياة ٭ مما استدعى انصراف الوحدات 
الاجتماعية التى كانت تقوم بوظائفها فى القبيلة الى البحث عن وظائف 
أخرى بديلة تخدم بها المجتمع ٠‏ 

أما ظهور البترول فى أراضى الملكة العربية السعودية » غقد كان 
العامل الهام فى حدوث التغير الاجتماعى والبنائی » ليس فى مجتم.ع 
بنی كبير وحده بل ف المجتمع الكبير بشکل عام ء ذلك لان ظهور هذه 
الثروة بكميات هائلة قد أعطى للمجتمع دغعة الى الأمام ء وحسن بدرجة 
كميرة التاحیه الاقتصادیه لدی السبکان + مما نتج عنه تم مادی ملخوظ 
تمثل فى شق الطرق وافتتاح الطارات ۔ وبناء الدن الحدیثه » وبناء 
النازل الحديثة فى المناطق الريفية : ودخول الماء والکهرباء ء الى 
جانب التغير ق الجوانب اللامادية والعلاقات الاجتماعية بين الأفراد 
والوحدات الاجتماعية فى الجتمعات المحلية الصنری وف الع الکییر ۰ 


نی كبر على الشكل التالى : - 


أولا : التعليم : 

عرخنا ف فصل سايق من هذه الدراسة بان مومع بنى كبير قاد 
عرف نوعا من التعليم ۰ هذه ا معرغة أملتها الحاجة ألى وجود من يقرا 
القر آن الکریم ۰ ومن يكتب ) الحجج ) أى وثائق الملكية للعقار ات ۰ 
ومی بکتب الاحلاف وینود الصلح ہین الافراد أو الوحدات الاجتماعية 3 
ومن يكتب الاحلاف وبنود الصلح بين الافراد آو الوحدات الاجتماعیةء 


وکانت هذه الفثة تعرف باسم ( الفقھاء ) وجاعت هذه التسمية من 
معرفتهم وتفقههم ف آمور الدین ء وكانت هذه الفئة هى التی تم الناس 
ف المساجد للصلاة » وتلقى خيهم الخطب والواعظ > وهی التى تحرر 
عقود البيع والانكحة ٭ وكان يستعان ببعضهم فى انجاز ما ذكرنا لدى 
المجتمعات المجاورة اذا لم يكن بهذه غقيه يمكنه انهاء مثل هذه الامور ٠‏ 


م۱۵ - 


ولم یکن دور هذه الفئة یقتصر على ذلك بل کان لها دور كبير وهام ٭ 
وهو تعليم الشیاب القراءة والكتابه وأمور الدین ٠‏ وکان معشر الفقهاء 
بمارسون ( مهنه التعليم ) بطرقهم الخاصه . حيث كان الفقيه يجمع 
الدارسين على يديه فى ساحات المساجد أو على ظهور النازل فى الصباح 
مرة الى ثلاث مرات فى الاسبوع ء ويجلس هو وسط الحلقه من الشباب 
يقرا عليهم وهم برددون خلفه ۰ حتى بحفظ هؤلاء ما تيسر من القرآن 
الكريم : ثم ينصرخون عن التعليم بعد ذلك ٠‏ الا من آراد الاستمرار 
مع الفقیه لیتعلم الکتابه : حيث بيدأ بتلقینھم آصوات الحروف وأسمائها 
واشکالها ء ثم يعلمهم كتابتها بعد ذلك . 


وکان الفقيه یمارس ارهابا شدیدا على الدارس ٠‏ ويلازمه باستمرار 
( الكرباج والفلقه ) وكان يعاقب من يخطىء عقابا شديدا . 


ويبدو أن آسالیب التربية والتنشكة الاجتماعية فى المنطقة . كانت 
تسیر وفق ما تقضيه الظروف الطبيعية والاجتماعية هنا ٠‏ غالظروف 
البيكة كانت تتوزع بين الجبال والاوديه وتنعدم قیها طرق المواصلات 
عدا الجمال والحمير وقد كان الرجال و النساء والاطفال یقطعون مسافات 
سيرا على الاقدام ٠‏ بالاضاغة الى شظف العيش والعمل الدائم والمستمر 
ليلا ونهارا للحصول على لقمة العيش » ثم ان القبيلة فى السابق كانت 
تعيش حالة من الاستنفار شبه الدائم أو الهجوم طبقا للحياة القبلية 
فى الناطق المجاورة ٠‏ كل هذه الظروف مجتمعة انعکست على أسلوب 
التريية للاطفال غلیس هناك غسحة من الوقت لتدليل الناشگة آو السهر 
على مصالههم أو حقی معالجثهم من الامراض ۰ فكل الادوية كانتعبارة 
عن أعشاب وامتناع عن أكلات معينة والكى وعزل المريض ف غرفه خاصة 
مظلمة لايام أو شهور ۰ كما أن الطفل لم يكن لیأخذ كفايته من اللعب 
مع الرغاق اما لانشغاله بالعمل مع الاسرة واما لانهم يرون أن اللعب 
مضبعة قت وسبيل الى انفاق جهد فى شىء لا ينفع » ولهذا غقد كان 
الاطفال لا بمارسون العابا جماعية الا نادرا ولعل أفضل الفرص المتاحة 


س ۱۹۹۱ س 


لذلك عند انصراخهم من المدارس وان كانت الدرسه والاهالى قد غرضوا 
نوعا من الرقابة غليهم لحرمانهم من ذلك ٠‏ 


اذا خالفقهاء يل وحتى المدرسين ف السنوات الاولی لاختتاح المدارس 
الحكومية كانوا یمارسون القسوة على التلاميذ وغقا للجو العام للتربية 
غلقد كانوا يرون أنه لكى یصبح هذا الطفل ( رجلا ) لابد من استخدام 
الحزم معه وأى لين آو عطف من جانب الاهل والدرسه ینعکس ہمردود 
سىء على سلوك الاطفال ويفقدهم الرجولة ٠‏ وخير مثل شعبى يصور 
أسلوب التربية السائد ف المنطقة هو ( اشبع غريرك واحسن آدبه ) ٠‏ 
وهذا المثل معناه توغبر الغذاء الذى یشیم الطفل ( والغرير ) ماخوذة 
من « الر » الغر معناها الجاهل الذى لا يدرك مصلحة نفسه > 
وعندما يشبع هذا الطفل توله بالتادیب ء ومن آبرز صفات هذا التادیب 
عدم الجلوس ف مجالس الرجال وعدم الكلام معهم ان حدث وجلس 
انطفل بينهم ء وعدم الضحك لای مناسبه بین الرجال وعدم الثارکه 
برآی » وعدم ممارسه اللمب و الانصراف الى الاعمال الجدیه ومساعدة 
الاسرة » واذا مرض غدعه لینام فى الفراش غاثه الحافظ وحده ٠‏ وهكذاء 


کم للمدرس من بعده فا الدارس الحکومیه ( بان لك اللحم ولنا 
العظم ) آى اضرب ما شئت وأحدث الجرح الممكن بحيث لا تكسر عظم 
السائد فى التربية عنف شدید وحرمان كبير وهو تفسير ( للفلقة ) التی 
كانت مم الفقيه ثم انتقلت الى المدرس الى جوار السوط فى ول عهد 
المنطقة بالمدارس الحكومية ٠‏ 


ويقول ابن خلدون فى مقدمته ( غصل فى أن الشدة على المتعلمين 


مضرة بهم ) « ذلك أن ارهاف الحد فى التعليم مضر بالتعلم سيما فى 
أصاغر الولد لانه من سوء الملكة ٠‏ ومن كان مرباه بالعسف والقهر من 


بت ۱۹۲ سد 


التعلمين أو الماليك او الخدم سطا به القهر ۰ وطبق على النفس 
انيساطها وذهب بنشاطها ء ودعاه الى الکسل ء وحمل على الکذب و الخبث 
: وهو التظاهر بعیر ما ى ضمیره خوغا من انبساط الایدی بالقهر عليه ٠‏ 
وعلمه الکر والخديعة لذلك » وصارت له هذه عادة وخلقا » وغسدت 
معانى الانسانية التى له من حیث الاجتماع والتمرن » وهی الحمیه 
والمدافعة عن نفسه ومنزله» وصار عیالا على غير ه في ذلك بل وکسلت 
النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل » خانقيضت عن غايتها 
ومدی اتساشتها 1 فار تكس و عاد فی آسفل الساغلین 6 0 ۰ ویمضی 
این خلدون تول « من آحسن مذاهب التعلیم ما تقدم به الرشسید 
اعلم ولده محمد الأمين نقال : با آحمر ان امیر ألوّمنین » قد دفم 
اليك مهجة ناسه وثمرة قلبه ء غصیر يدك عليه مبسوطة ء وطاعت> 
لك واجبة » فكن له حيث وضعك امیر الؤمنين اترئه القرآن وعرنه 
الاخیار » وروه الاشمار » وعلمه السنن » ويصره بمو اقم الکلام ویدثه» 
و امنمه من الضحك الا فى أوقاته » وخذه بتعظيم مشایخ بنی هاشم أذا 
دخلوا عليه ؛ ورهم هذا الس القواد اذا حضروا مجلسەے ولا تمرن مك 
ساعة الا وأنت مغتنم خائدة تفيده أياها » من غير أن تحزنه ختميت ذهنه 
زر لا تمعن ق مسامحته میستحلی الفراغ ويألفه 4 وقرمه ما استطعت 
بالقرب والملاينة » غان أباعما فعليك بالشدة والغلظة » ٢۶ء‏ 


ولنا رای غیما شب اليه العامة المربى (! دن خلدون ( خاصة عندما 
سقول 5 وه و علمه الکر و الخدیعه ذلك ے » وصارت هذه عاده و خاش 1 
وغسدت ممائی الاسائية »۰ الخ » ذلك أنه قد شدت انتباهی هذدالسارة 
غاردت أن أرى لها تعلبیقا على عدد من آبناء المنطقة نا فالسوا 
ختتبعت حالات كثيرة + لم أحد ۹ هنهم سی سىء الخلق ۳ 


(4) ابن خلدون - القدمة ‏ ص ۵.۸ - مرجع سابق ٠‏ 


8ے ت۹۳١‏ هك 


الانسايية لديه ء ولا ارتكس الى سفل السافلين ء ولم يكن مهم لصا 
أو مجرما ٠‏ بلعلى العكس من ذلك خقد وجدت فيهم خلاف ذلك من 
استقامة فى الخلق واتزان فى الشخصية وعمق ف التفكير ويعد عن 
الجر اه ٭ كل ما عدا ذلك يمكن أن نسميه شذوذا عن القاعدة ٠‏ 


آما بعضهم غقد ترك التعلیم وانصرف الى أعمال آخری ٠‏ وهذه 
الفثه عند سوّال آفراد منها » أرجعوا سیب عدم مواصلة التعليم الى 
الظروف القهرية التى كان یمارسها القائمون على التعليم ء والمهاجرون 
منهم الذين يقيمون ف الدن الکبری من الملکه اليوم أرجعوا أسياب 
هجرتهم الى ظروف التربية القاسية فى النازل المصاحبة للظروف 
الاقتصادية القاسية أيضا ٠‏ 


اذا غالعلامة ( اين خلدون ) كان متشائما الى حد كبير عند الحديث 
عن أسلوب التربية والتعليم ٠‏ أو أنه كان یقصد أساليب أشد عنفا ورهية 
مما عرضناہ فى هذه الدراسة ٠‏ لهذا لم نجد لاقواله ما يؤيدها فى منطقة 
البحث ٠‏ 

ولا يعنى هذا أننا نؤيد أسلوب البطش ف التربية ونقر ما کان : 
سائدا من أساليب فى البيت والدرسة ٠‏ ونرى من جهة ثانية أن يكون 
أسلوب التربية وسطا بين الحزم والتسامح وفق ما تقتضيه المصلحة 
العامة للطفل وللمجتمع خلا نترك الحبل على الغارب ولا نضغط بشدة 
متناهية ٠‏ وأرى أيضا أن لكل مجتمع ثقافة معينة ويعيش فى ظروف معينة 
بن وله آمال واعداف خامة يسعى الى تحقيقها ٠‏ اذا غلابد أن تتواخق 
أساليب التربية مع ما آشرنا اليه تواغقا يحقق المصلحة العامة للفرد 
والجتمم ٠‏ 

ويتقاضى ( الفقيه ) لقاء عملية التعليم هذه النقود من الوسرین ‏ 
والحبوب والتمر من متوسطی الحال ٠‏ وعلى كل خان هذا التعلیم على 
الرغم من بدائيته كان مفيدا للمجتمع نظرا لاهمية الدور الذى كان 


(م ۱۳ للنحطس ) المملكة العربية السعودية . ورارة المعارف- المكتبات المدرسية 


4 - 
يمارسه الفقيه ثم ان هؤلاء المتعلمين کانوا يقومون بآدوار مشابهه 
لدور الفقيه ٠‏ 


ولم تعرف ( بنی کبیر ) الدارس الحديثة الا بعد ظهور لمکم 
السمودی ق‌النطقه حيث اختتحت فى بنی كبير آول مدرسه ۰ ابتداکیه ف 
عام ۱۳۰۷ ه ۱۹۵۷ م وکانت هذه الدرسه فى قریه العبادل » ضمت 
آول الامر مجموعه من الفقهاء الذین بدرسون للتلامیذ دروس الدين 
واللغة العربیة ٭ وقد کان الاشال شدیدا على هذه الدرسه ونشب 
لذلك صراع بين التلامیذ وأولیاء الامور تمثل فى رغية التلامیذ ف التعلیم 
واصر ار آولیاء ء آمور هم على بقائهم للمساعدة فى شئون الزراعة أو الرعى» 
ولم بنته هذا بين التلاميذ وآولیاء الامور الا مهجرة أعداد منهم الى 
خارج القبيلة أو بالتوفيق بين الدراسة ق الصباح ومزأولة العمل ومساعدة 
الا سرة بعد الظهر ٠‏ 


وقد كان معظم اولیاء الامور يصر على أن يترك ابنه المدرسة بعد 
معرخته للقراءة والكتابة ودروس الدين !اتی کان غالبا ما يجيدها فى 
الصف الرابع الابتدائی ولم يحصل على الشهادة الابتدائية الا أعداد 
قليلة فى العشر السنوات الاولى من افتتاح هذه المدرسة على الرغم 
من أن أعداد الطلبة ف الفصول الاولى من المرحلة الامتدائية كان كبيرا 
بالنسبة الى سعة المدرسة وامكاناتها ٠‏ فمثلا فى عام ۱۳۷۰ مجسرية 
كان عدد الطلاب بالصف الأول الابتدائی بمدر .4 ہنی کے ر الامتدائية 0 
Ae‏ ( طالیا ۲ التتدمون لامتھان الشهادة الامتداثية ف المام vv‏ 
هجرية ( ۱۳ ) طالب فقط ذجح منهم فى الدور الاول ( ۸ ) طلاب‌فقط 
ورسب ( ۵ ؛ طلاب نجح منهم ائنان ق امتعان الدور الثانى و انقطع 


ہر ہے ٠‏ أله 4 
و هرون عن الدر اسه 2 


ولکن التمليم لم بضر میڈ ه الطريقة 7 ألسنوات التی تلت ذلك و« 


(۱) يلات الدرسة من عام ۱۳۷۰ الى ۱۳۷۷ . 


نت ھ۱۹ ہمہ 


ذلك لان الوعی بدا ينتشر بين السكان اضافة الى اختتاح عدد من الدارس 
الابتدائية والتوسطة فى قرى مختلفة من المنطقة قصدت بها الحكومة 
تبسیر الدراسة على التلاميذ باختصار المسافة التى كان بسيرها هؤلاء 
بين آماکن السكن ومكان الدرسة والتى كانت تحول الامطار الغزيرة 
دون حضور هم الى المدرسة ف أيام كثيرة من العام الدراسى +٠‏ و استمرت 
انسياسة التعليمية للدولة فى رغم شان التملیم ف المنطقة كما هو الحال 
فى كل مکان من الجتمم الكبير وخلال ثلائین عاما أى من سنة ۱۳۰۷ : 
۷ مجرية بلغ عدد آلدارس ف بنی کبیر سيم مدارس ابتدائية و احدة 
منها فى البادية ٭ ومدرسة البادية هذه تعمل على فترتين صباحية للصفار 
ومسائیه للکیار واضافة الى الدرسه التوسطة فى بتی كبير ويبلغ مجموع 
الطلاب بالنسبة ادارس البنين الابتدائية والتوسطة أكثر من ۱۱۰۰ 
طالب يتلقون تعلیماحدیثا على يد متخصصین فى التعلیم ٠‏ 


آما بالنسبة لتعليم البنات خلقد كان مجرد التفكير فى تعلیم الفتاة 
یعتبر أمرا ممقوتا فقد كانت النظرة الى الفتاة تنحصر فى قيامها بشئون 
البيت والزارع ولیست لها أية أهمية خلاف ذلك اذا استثنيا الحمل 
والانجاب ٠‏ وقد كانت الفكرة تعرض على شيخ القبیله والذى يعرضها 
على أغراد القبيلة خلال العشر سنوات الماضية غلم يحبذ هؤلاء وجود 
مدرسة للبنات ولم یواغقوا على تسجيل بناتهم استعدادا لاختتساح 
مدرسة للبنات فى بنى کبیر الا فى عام ۱۳۹۱ هجرية ثم ختحث مدرسة 
البنات الابتدائية فى بنى كبير أبوابها فى أول العام الدراسی ۱۳۹۲/۱۳۹۱ 
هجرية » ولقد كان الناس يرددون مثلا يقول : « ليس للبنت الا الزوج 
أو القوز » ويعنى هذا الثل أن الفتاة ایس أمامها الا الزواج والا أن 
تموت وتدخن ف الارض « القوز » هذا یمنی التراب الذى يدغن غيه 
الانسان بعد موته وهو ما على عمستوی سطح الارض خلیلا ٠‏ 


ولم تشھد مدرسة المنات الامتدائية فى بنی كبير اقبالا شديدا عند 
أفتتاحها اعتقاد! مان ق تعليم ألمنات مفسدة للاخلاق » وأنها ان تعلمت 


سے ۹۹۳ ہس 
شیگا فهو لمصلحة روج المستقيل ولا غفائدۃ لا هنها هن ذلك ۰ 


ثم ان انصراف الفتاة الى التعليم سوف يلحق أضرارا اقتصادية 
بالاسرة لان الفتاة تمارس دورا مهما فى النزل ٭ وعليها تقع مع آمھسا 
مسئولية ادارة النزل ابتداء من اعداد الطعام وانتهاءا بالعناية بالحيوانات 
کالاغنام و الجمل و البقر وخلافها مما بستانسه السكان فى النازل ٠‏ لهذه 
الأسباب الثقافية والاقتصادية لم يلق تعلیم البنات توفیقا کبیرا حتی 
الان غمحموع الطالىات ف المدرية الابتدائية والتوسئله لامنات لا يزيد 
عن ( أربعمائة طالبه ) غقط وقد تم توقف العديد منهم عن التعليم بمجرد 
معرفة الجزء الأول من 'اقرآن الكريم » ثم بقين فى المنازل بعد ذلك 
امارسة النشاط المنزلى ٭ 


ولئن کان بعض من الشباب والفتيات قد أكملوا المرحلة الجامعية 
من التعليم خان ذلك يعود الى جهدهم الشخمی فى المقام الاول ء 
وهجرتهم الی المدن معيدأ عن آرض القیبله مما أتاعر ح لهم غرص العمل 
ومواصلة التعليم ٠‏ والملاحظ بشكل عام أن التعليم فى بنى كبير الحاضرة 
اق .نظيره بمراحك كبيرة فى بنى کبیر البادية ء فعلى الرغم من مرور 
خمس سنوات على اتتا مدرسة ابتدائية ( متنقلة ( 7 المادية ء الا 
أن عدد الطلاب للعام الدراسى ۱۳۹۹ ۔۔ ١4٠٠‏ ه لم يزد عن ستین طالبا 
فى القترتين الصباحية والسائية ٠‏ آما بالنسبة لتعليم الفتاة فى البادية 
فهو أمر غير وارد فى الوقت الحاضر فى ذهن سكان البادية » وذلك لانهم 
برغضون فكرة تعليم الفتاة بشدة » فحاجتهم الى القتيات لترعى الاغنام 
والاشراف عليها كان حجر عثرة فى سبيل فكرة التعليم . 


كما أن ختيات اليادية لسن على قناعة بالتمليم آیضا » فقد كانت لی 
فرصه لقاء عدد منهن أثناء اعداد هذه الدراسة ٠‏ اطلعت خلال هذا 
اللقاء على جانب من خكرتهن عن التعليم » وأجمعت الاقوال على رفض 
التعلیم لعدة اتساب : آولها آنهن على یقن بان آولیاء آمورهن لن بواخقوا 


على العاقين بالدارس ف حالة وجودھا ي مراکز البادیه ۰ والثانی 


۱۹ س 


أن الفتاة فى البادیه تری أن جلوسها ہین الحیطان أو حتی فى مک‌ان 
واحد لوقت محدد یحد من حریتها فى الحرکه والتنقل خهی لا تتصور 
آنها يمكن آن تجلس فمكان واحد لعدة ساعات ٠‏ والثالث : أن فتاة 
البادية تری آن التعلیم يعلم الفتاة ( الدلع ) ويقلن بان بنات الحضر 
على هذا التمط بسيب التعليم . ویفسرن الدلع بعدم القدرة على العمل 
والحركة . وبالکسل والخمول . وبارتداء الملايس المفير محتشمة 
وباستعمال زر الصباغ » على الوجه ۰. الى غير ذلك ٭ 


وعندما التقیت بعدد من أولياء أمور ااختیات فى مقابلة منفصلة رغضوا 
تماما خكرة تعليم غتیاتھم ء ولم يقبلوا حتى مجرد مناقشة هذا الوضوع» 


وسوف يستمر هذا الرخص قائما ما لم تعملالأجهزةالمختلفةعلى توطين 
البادية وتهىء لهم مراكزللاستقرار » وتتيح لهم ممارسة بعض الانشطة 
الزراعية التى تربطهم بمراكز التوطين ۔ على أن یتم كل ذلك بموجب 
تخطيط منظم ومدروس حتى تحقق الفائدة من مثل هذه المراكز » وعلى 
وسائل الاعلام أن تقوم بمجهود كبير لتوعية سكان البادية وارشادهم 
وتوجيههم » بشرح محاسن الاستيطان وترغييهم فيه » وبهذه الطريقة 
يمكن أن يقل اعتماد البدوى على الفتاة ويصبح لديها وقت فراغ » لابو " 
أن يستغل فى عملمثمر » بالاضافة الى أن الزراعة سوف تقلل من اعتماد 
البدوى على الماشية التى تحتاج الى عناية ومتابعة مستمرة ٭ عندها 
يمكن أن يقبل البدوی بفكرة تعليم الفتاة بعد أن يهدأ ویستقر وتتحسن 
موارده الاقتصادية نتيجة لتمدد الانشطة » وببدأ العدوى عندها يعدل 
عن خكرة الربط بين الفتاة والناحية الاقتصادية التى تقوم غيها هذه 
الفتاة بالدور الاکبر - ان هذه الفكرة تحتاج الى تضاغر عدد من الاجهزة 
وا مصالح الحكومية وكل منها يقوم بالدور اللائم اذا أردنا لها النجاح٠‏ 


ثانیا : تفر السلطة السياسية فى القبيلة : 


تعرفنا فى فصل سايق ونحن بصدد دراسة النسق ااسیاسی ف قبيلة 


نت ۱۹۸ مم 


بنی كبير الى الوظائف التی کان يمارسها شيخ القبيلة باعتباره السلطة 
السياسية الملیا ىق اللجتمع » ورأينا کیف کان هو صاحب الرآی الآخير خی 
كل مشكلة تطر أوغى کل قرار « وهو وان کان یجمے مجلس القبیله 
اتشاور فى الأمر ٠‏ الا نه كان یمود اليه الرأى الأخير وله حق البت ف 
كل الامور ٭ وذكرنا أيضا آنه كان لديه سجن خاص يعاقب فيه الخارجين 
عن القانون ويتخذ ضدهم الاجراءات الناسبه مع ما اقترغوه » وأنه 
كان یصل اليه فى كل مناسبة آموال من آفراد القبيلة فى شسکل هدايا 
بمناسية الاعياد وف الناسبات الاخرى كالزواج والضیافه وغيرها ٠‏ 
وکانت هذه الاموال تستخدم فى الانفاق العام على بعض مستلزمات 
القبيلة ویتوغر له منها الشىء الكثير ٠‏ 

ثم ذكرنا أن سلطات الشيخ بدأ تسير نحو الضعف بعد ظهور الحكم 
انسمودی ف المنطقة وخصوصا عندما تأسست أول امارة ومحكمة فى قرية 
اسمها ( الظفير ) فى سنه ۱۳۰۳ هجرية والظفير هذه ليست الظفير احدى 
قرى بنى كبير » وانما هی قرية آخری تقع الى جوار مديتة الياحة 
« العاصمة الادارية الان لقباگل غامد وزهران ؛ وعد عن بنی كيين ہما 
یقرب من سبعة عشر كيلو متر الى الشمال ٭ هاتان ¡ الادارتان مداأت 
تتحمل عن شیوخ القبائل الاعباء » خلم يعد 5 شيخ القبيلة مثلا بحاجة الى 
سجن خاص ولم بعد بحاجة الى الاجتهاد ف ۹ ر الاحکام غفی امارة 
الظفیں أمير معين من قبل الك عبد العزیز آل سعود آنذاك وف المحكمة 
قاضى يحكم بين الناس في خصوماتهم » خلم يعد هناك حاجة الى (النقا) 
والى تقديم بديل عن الجانی الاصل لينال المقاب بدلا عنه ٠‏ كما أن 
وجود الامارة فى هذه المنطقة قد رکز دعائم الامن غبھا وقلل من جرائم 
السلب والنهب والاعتداءات الاخرى بين الناس ذلك أن السلطة الجديدة 
النظمة كانت لديها الامكانات المتيسرة للوصول الى الجانى ومعاقبته ٠‏ 
وتقلص دور شيخ القبیله الى الارشاد فقط والابلاغ عن الاماکن التی 5 
تفع غیها الحوادث و الساعدة آحیانا فى الوصول الى الجانی و اعتقاله ٠‏ 


وبالتدریج بعد أن غقد الشیخ سلطاته الرئيسية بدات هيبته تسیر 


نت ۱۹4 س 


نحو الادنی ۰ وأصبح بالامكان اقامه الخصومة على الشیخ نفسه من 
قبل أخراد من القبيلة والتحاكم معه آمام التضاء لکن ذلك لم یحدث فى 
بداية الحكم المنظم لآل سعود فى المنطقة ۰ بل بعد ظهوره ہما یقرب 
من ثلاثين عاما موقدأشرنا ف فصل سابق الى الخصومه التى وقعت ہین 
شيخ القبيلة أحمد بن سعيد بن سويعد وقريتى ( العباد والحدب ) فى 
قبیلته عندما أراد أن یمھد طريقا للسيارات عبر وادى منى كبير واعترض 
على ذلك أصحاب الارض الواقعة على ضفتى الوادى مما اضطرهم فى 
النهاية الى التقدم للامارة والمخكمة بشكوى ضد شيخ القبيلة ویقیت 
خصومتهم لاكثر من ثلاث سنوات عرضت أثناءها على أعلى سلطة ف 
البلاد وجری الحكم والبت غیها اعتمادا على آمر قضائی ٠‏ 


وقد أدت هذه الى تقلص كدير لدور الشيخ حتى أن سكان هاتين 
القریتین قاطعوا ( سوق الاحد ) الذی يقم ف قرية الشیخ مقاطمة تامه 
مما كان سبا فىأندثار هذا السوق وانتھاء البیع والشراء فيه الى الیوم ۰ 

ثم تأسسف سنة ۱۳۹۵۰ ه ۱۹۷۰م مركز آمارة فی ہنی كبير نفسما 
تابع لامارة منطقة الباحة ٭ وعين لهذا المركز رئيس تقلد كل ما كان يقوم 
به شيخ القبيلة قبل تأسیسهو الذی كان ینحصر فى ابلاغ الاغراد بالحضور 
الی مرکز الامارة والمحكمة و الشرطة خطیا ۰ حتى عذأ آصبح من وظائف 
الرکز الجدید فى بنی كبير ٠‏ الا أن ذلك لا یعنی أن الشیخ عثمان بن آحمد 
أبن سویمد الشیخ الحالی لبنی کبیر لا یقوم بای دور بل لا زال السگان 
هناك بستدعونه للقيام بدور المصلح بين الاطراف التنازعة ٠‏ خاذا عجز 
غعلی الراغب الاتصال بمرکز الامارة فى بنى كبير الذى بدوره یحیل 
دعوى الطرغین الى الامارة ثم المحكمة الشرعية ٠‏ ولا یزال دور الشیخ 
قاكما من ناحية ( التعريف ) بأغراد القبيلة لدى الادارات الحكومية ٠‏ 
خالمرء عندما یحتاج الى استخراج ( حفيظة نفوس ) « هوية » لابد أن 
بحصل على توقيع من شيخ القبيلة بمعرفته له » وكذا عندما يريد آخر 
حاله على الشیخ ليقرر استحقاقه لذلك من عدمد ٠‏ وھکذا وه 


ہے ٭مٴ٭ ٣‏ ہم 
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ویانچاز نستحلیع أن ذقول : ان سلطھ شیخ القیله معد أن كانت 
مدد :ر ت تماما على ف الامور و دصو المطلطه العليا والوحيدة خی هذا 
معام بدات فى التقلص غی الاربعین سنه الاضیه حتی آصیح الدور 
الذى مسار سا الان ۱ همر 5 ودل 1 ہی الاخرات والسلطة المركزيه فى 
الندلقه ء 

الا أنه لا يزال يتمتع باحترام وتقدير كبير من كل الاغراد فى علاقاته 
مشاد له محهم :وذلك بعود الى أن 'اشیخ/عثمان سمی ولا ہزال یسعی 
وکل جھدہ ودلاقته الى رغم مستوی الخدمات فى النطقه عن طریق مطالیته 
والمصالح الحكومية التی تقدم خدمات جديدة المسكان ؛ غاليه بعود الفضل 
ف افنتاح مدرستى البنات الابتدائية و التوسطه» وهو الذى طالب بتحسين 
"لخدمات السحیه للمستوصف وکذا بانشاء مرکز لایرید وآخر للهاتف 
و الا ۰ وانشاء شركة الكهرباء ددأت ف العمل والانارة فى الشهر 
الراہم من سنه ۱۳۹۷ عجرية ۱۹۷۷ م ٠‏ 

ويدالب الشیخ/ عثمان آحمد سويعد الان بانشاء مركز للامارة فى 
بنی کبیر البادیه وسوف یتم انشاء مركز للشرطه غی بنی کبیر الحاضرة 
خلال شهرين ( تاریخ اجراء البحث ) وقد طالب أيضا مانشاء شسبکه 
للمپاه وتمت ترسية هذا المشروع وسييدأ العمل به قریبا وكذا بتخطيط 
منظم للمنطقة وغير ذلك من المشروعات ٠‏ 

والشيخ بهذا حسب المفهوم الاجتماعی - یقوم موظائٔف بدیله 
عن تلك التی كان يمارسها فى الماضى ٠‏ وهی وظائف كما نلمس تهدف بالمقام 
لتقلص دور الشیخ بدأ دور الفقهاء وعرفاء القرى يفقد أهميته ذلك 
لان المدرسة حلت محل الفقیه والقاضى الملم یکل الامور الشرعية أفقد 
الفقيه اجتهاده وبالمثل خان ( عريف القرية ) أو كبيرها لم تعد له السلطة 
التى كان مماريسها على الاغراد ف السایق و اقتصر دوره الی أن يكون 
( همزة وصل ) أيضا بین أغراد القرية وشیخ القبيلة فهو یوقم على 


5 ۱ نت 


الاوراق قبل الشيخ وهو الذى يبغ الاغراد طلب الشيخ حضورهم الى 
مرکز الامارہ ٠‏ 


وهكذا نری مدی التغير الكبير الذى أصاب البناء السيانى فى القبيله 


بين الاغراد فالاسرة الواحدة لم يعد باستطاعة کب العائلة السيطرة 
عليها ولا عريف القرية ولا شيخ القبيلة وكثيرا ما تحل مثل هذه الخصومات 
عن طريق مركز الامارة والمحكمة ٠‏ وتبعا لضمف البناء السیاسی > 
سقط حق اعطاء الجوار وعقد معاهدات الصلح بين القبائل وصد العدوان 
عن ( الحمى ) ٠‏ والعزيز ‏ وذلك لان كل هذه الامور كان يسندها البناء 
السياسى نفسه ویداغع عنها غانحسرت وظيقة الدغاع بتفکك هذا البناء 
ولم بعد للقانون فوة تسانده وتدعمه ۰ وذلك یمود كما أسلفنا الى 
ظهور الحكم المنظم والذى قام بالدور الذى كان يمارسه الشييخ ومجلس 


القبيلة والفقهاء والحكماء وعرفاء القرى والعرف والقانون ٠‏ 
مالنا : المواصلات : 
١‏ الطرق : 


قبل خمس وعشرين سنه من اليوم وبالتحديد فى عام ۱۳۷4 هجرية 
لم يكن مجتمع قبیله كبير يعرف من المواصلات الا الجمل والحمار وكان 
اعتمادهم كليا على هاتين الوسيلتين فى مواصلاتهم الداخلية ومع 
المجتمعات المجاورة ٠‏ غالجمال كانت تستخدم فى قواغل التجارة مين 
بنى کبیر والمجتمعات الاخری وخصوصا بين النطقه وبيشه كما أشرناعند 
الحديث عن التجارة فى النسق الاقتصادى ٠‏ ولقد كان القوم يسيرون 
مساغات طويلة ( للفرجة ) على السيارات التی كانت تصل الى مناطق 
قريبة نسبيا من المنطقة وخصوصا فى « بالجرش » وكانت رؤيتهم للسيارة 
هذا « المخلوق الجبار » كما كانوأ یسمونه متعة ليس لها نظير ٠‏ ویمود 
الرجال من هناكليحكوا القصص عن هذا الخلوق والذى يسير مسرعة 


ef سد‎ 


تفوق سرعة الجمل بل ويستطيع أن یحمل ما بحمله عشرون حملا ۽ 
ویستطیع أن يسير فى الظلام الدامس بواسطة عينيه السحریتین القويتين 
والتى تجمل اللیل أمامه نهارا ٠‏ وهكذا كانت تحكى لنا القصص عن 
هذا الخلوق الغريب ونحن فى سن الطفولة ٠‏ 


. ولا زلت أذكر عنذما كنت فی الصف الثالث الابتدائى ف عام vr‏ 
هجرية قصة هجوم الرجال على ( سيارة ) باسلحتهم والتى تتكون من 
الخناجر والفؤوس والعصى الغليظة ۰ والسيب فى ذلك أن آحد سكان 
النطقه الجاورة فى بالجرشی استطاع آ ن بشتری عن أحدى الدن سيارة 
نقل وسار بها عبر الاودية والجبال الى بلدته ٠‏ وکانت أفضل طریق 
یسلکها قبل وصوله الى الکان الذی یقصده تعبر آراضی قبيلة بنی كبير 
السکان بهذا الامر واجتمعوا فى دار شيخ القبیلة وکان فى ذلك 

الوقت الشیخ / محمد بنسعيد ابن سويعد » وقرروا منم السیارة من 
عبور الوادی بالقوةاذا لم تجد الطرق السلمیه ء عندما وصلت السيارة 
الی أسفل جبل على جانب وادی بنی كبير یسمی ( عرق نجیم ) وصلت 
آعداد کبيرة الى هناك طلبت من السائق ومرافقيه ایقاف ( الهديد ) 
واحیانا يسمونه ( الترومبيل ) و الحودة من حیث آتی » خلما رخضص السائق 

ومن معه هذا المرضص آرغمه القوم على ذلك بضربه وضرب سیارته ہما 
یحملون من آسلحة » وشکی آقرباء السائق لامارة الظفیر هذا العدوان » 
فقام مير الظفير بارسال عدد من ( الاخویاء ) وهی التسمية التی تطلق 
على الجنود المراخقين للامير ۰ الى شيخ قبیلة بني كير للتمرف على 
أسياب الحادث غشرح لهم السيب بقوله ان هذا انتھاکا لديرة بنی کبیر 
يقل ضرره طالا آن السيارة تصر الاودية والجبال ٭ لکنها بعد وصولها 
الى الوادی .وف تعبر الاراصی الزراعية ف القبيلة وهذا ما لا نوافق 


لسسة وه 


السيب وجیه الى هد ما ٠‏ لکن الحادثة نفسها استدعت عقاب بعض 


اغراد القبيلة الممرضين على هذا الحادث وبعث بشسيخ القبيلة الى 
١‏ عه 1 کی كانت أمارة الظشر تامعة للثمارة الکبری قي ميشه و سجن 


ست ب۳٣١۳‏ ۔ 


الشیخ هناك الى أن یواغق على مرور السيارات من آراخی بنى كبير لكنه 
أصر على عدم الموافقة وف نفس الوقت رخض الاهالى أنفسهم المواخقة 
على ذلك غاطلق سراح الشيح وتقدمت‌الا مار بمشروع لحل هذا الاشكال 
وهو أن يدفم لبنی كبير من قبل الحكومة تعويضا ماديا لقاء مرور السيارات 
بار اضیهم ٭ وبعد مرور حوالى خمس سنوات أصيح الامر ميسرا 
ولاسیاب غنیه تتعلق بصعوبة هذا الطریق لم يستخدم لفترة طویله 
وبداً البحث عن يديل له ٠‏ 
وخلال‌تمان سنوات بعد وقوع هذه الحادثه بدأ الناس ف التعرف 
على السیارات ولم تعد مخلوقا غریبا ٭ حيث وجدوا أنه من الافضل 
رکوبها بدلا عن الحیوانات التی كانت تقطم الساغة بين النطقة وأقرب 
مدينة لمم ( الطائف ) خلال عشرة آيام بينما السيارة تقطمها فى يوم 
هد ( قبل سنا الطریق بين الف والطائف ) وهی مساغة قدرها 
۰ كيلو متر غقط وبعد الانتهاء من سفلتة الطريق ف سنة ۱۳۹6 ه 
۶ م أصبحت المسافة تقطم بالسيارة فى ثلاث ساعات فقط ٠‏ 


وعندما أدرك السكان أهمية السيارة فى النقل والمواصلات بدا العمل 
الجاد فى تعبيد الطرق وتمهيدها وربط القری ببعضها بمبادرة شخصية 
منهم دون تدخل من وزارة الواصلات ولم یت عام ۰ ۸۶ ۱۹۷۰م 
الا والسيارة تصل الىكل قرية ف بنى كير ٠‏ وكانت كل قريتين أو ثلاث 
متجاورة تعمل معا لتعبيد الطريق التى تسمح للسيار ات‌بالرور «واستخدم 
السكار ن فى ذلك وسائلهم الخاصة التقليدية ( كالعتلة والمسحاء ه)واستخدموا 
الثيران لسحب الحجارة الكبيرة وقاموا بتفجير الصخور الكبيرة بواسطة 
( اللغب ) وهو عبارة عن احداث ثقب بالة حادة مدببة ( العتلة ) ثم يتم 
حشوهذا الثقب بالبارود ويدك بعد ذلك جيدا ثم يشعل الثقاب فيه 
فيؤدى الى تفتيت الصخور التی لا يمكن أن يزحزحها الناس بأیدیهم 
من مكانها ٠‏ 


وقد كان الرجال القادرون على العمل يشاركون بأيديهم فيه ۰ آما 


ست ٭؟٢‏ بت 


النساء كن یتولین اعد اد الاطعمة لاعاملين و احضار الیاه الیهم ۰ والشروع 
هذا فى بدایته تعرض اشكلة تمثلت فى عدم موافقه بعض ملاك الار اضی 
الزراعیه على السماح للطریق بالرور من آطر اف مز ار عهم آما لحرصهم 
على آملاکهم وعدم التفریط قى شير منها ٠‏ واما لانهم يرون آنه ایس 
هناك خائدة لهم من هذه الطريق ٠‏ لعدم امتلاكهم لسيارة أو لشعورهم 
بانهم ليسوا فى حاجة الى السيارة لنقل محصولهم الزراعی الى خارج 
المنطقة نظرا لقلة هذا المحصول ٠‏ ومثل هذه الامور تسوى اما بتعویض 
مؤلاء عن أجزاء أراضيهم ٠‏ واما ہمبادلة هذه الاراضى مم أراضى 
لشخص آخر بحيث تنتقل ملكي ةالأر ص الى شخص يسمح بمرورالسيارات 
منها مقابل أن يأخذ مالها الأصلى ارضا ف مكان أفضل أو شبیه بموقع 
آرضه ومساحتها ٠‏ 


ونظرا للعلاقه الاقتصادية التى كانت قائمه بين مجتمع بنی كبير 
ومنطقة بيثه التی كانت القواخل تنقل اليها منتجات القبيلة وتحضر منها 
التمور و الحبال والخزفو غيرها من الحاجيات الضرورية ٭ فقد تنعاونت 
التبيلة کاها فى تعبيد طريق یربط النطقه بيشه ویمر بجبال عالیه حتی 
يصل الى الاودیه ف بادية بنی کبیر ومنها الى و ادی بيشه وقد تم تعبید 
هذا الطريق فى عام ۱۳۷۹ هجرية ‏ ۱۹۵۹ م ۰ وقد تکلف هذا الشروع 
الكثير من الوقت والال لکن المصلحة الاقتصادية لهم جعلتهم يصرون 
على انهاء العمل فى هذا الطريق ٠‏ 


وبانشاء هذا الطريق ألى بيشه قل الاعتماد ألى حد شیر على الجمال 
فى نقل البضائم بين المنطفتين ء ذلك لان الوسيلة آسرع وتحمل السيارة 
آیضا آکثر مما تحمله الجمال ولم بات العام ۵ هجربه ۵ م الا 
وقد انتهت قواغل الجمال بین ہنی کبیر وبيشه » وأصبحت غقط تستخدم 
لنقل الاخشاب من المناطق الجيلية التی لا تسطيع السيارة الوصول ألمها 
والى القرى ٠‏ 


ولا تعسنت آحوالهم الاقتصادیه وزادت القدرة الشرائية مدا الناس 


— +0 — 


يشعرون بأنهم فى حاجة الى سيارات خاصة يقضون بواسطتها طلباتهم 
من الاسواق المجاورة وحتى البعيدة ٠‏ وينقلون اليها أيضا بعض منتجاتهم 
الزراعية من خضروات وفواكه وحبوب ٠‏ غبدآوا بشراء سيارات نقلصغيرة 
لهذا الغرض ؛ وأصبحت أعداد هذه السيارات كبيرة فى المنطقة وانتشرت 
قيادة السيارات حتى بين كبار السن وسهلت عملية الاتصال بين هذا 
الملجتمم والمجتمعات المجاورة بل والمجتمع الكبير خاصة بعد انشاء الطريق 
المسفلت الذى أشرنا اليه والذى بربط المنطقة بمدينة الطائف ومنها الى 


بقية مدن المملكة ٠‏ 


وق بادية بنى کبیر تأثر البدو بالسيارة الى حد كبير بعد آن 
كان مرور السيارة بجوار أماكن سكنهم يسيب لهم ولاشيتهم هلع 
شديدا خاصة معد انشاء الطريق الذى يريط بين المنطقة وبيشه فى 
سنة ۱۳۷۹ ه - ۱۹۵۹ م ٭ فقد كان صوت السيارة یجمل ماشيتهه 
تهرب خوفا من هذا الصوت ٠‏ والرعاة أيضا مخشون هذا الحديد الذى 
یسیر بسرعة هائله ٠‏ ويقول الاخباريون من البدو بأنهم كانوا يختارون 
مكان اقامتهم ورعى ماشيتهم بعيدا عن أماكن مرور السيارات ٠‏ وكان 
البدوى يحذر بناته الراعيات من الاقتراب من طريق السيارات حتى 
لا يصبن بمكروة نتيجة للاقتراب » ويقولون أيضا أنه الى وقت قريب 
كانت رائحة البنزين الحترق فى السيارات تسبب لهم دوارا شدیدا 
وفيكا ٭ عندما تمر سيارة ترب آحدهم ۰ 


البدو اليوم من الابل ( النوق ) لیس لغرض الواصلات وانما للاستفادة 
من حليبها خقط ولانها رمز لنوع من الحيوانات عزيز على البدو ٠‏ 


ويقول هؤلاء ٠‏ أنهم قد اعتادوا على السيارات بل وأصبحت 
بالنسبة لهم شيا ضروريا لا غنى عنه خاصة سيارات إلنقل الصغيره ٠‏ 
ذلك لان قلة الاه ف مصادرها الأصلية جعلت سقيا الأغنام أمرا 
مستحیلا ۰ لان معظم الناطق التى بس كنها البدو لا تتوغر فیا 


_-حص ۹ ٭ ےم 


المياه اللازمة لشربهم وشرب أغنامهم ولذلك خقد اقتنوا هذه السيارات 
لحاجتهم الاسة لها ٠‏ غمم ینقلون الياه بواسطة السيارات الى متاطق 
السکن بوضع برامبل تتراوح سعة الواحد منها بين ۲۰۰ الى 4۰۰ 
صفيحة ٠‏ ولا تنزل هذه الخزانات من السيارة التى تقف الى جوار 
( الخدر ) وعندما تفرع يذهب البدوی بها الى مصادر الیاه العذية 
لیملاها من جديد ء وخلال زمارتى لمناطق البدو لم أشاهد خدرا الا وتقف 
عنده سيارة ٭ عدا يعض خدور قليلة تعتمد على مساعدة الوحدة 
الاجتماعية البدوية الأقرب اليما غیما يتعلق بالياء وذلك لان صاحب 
هذا الخدر اما رجل فقير جدا لا يملك الا بضسع رژوس من الغنم 
واما لعدم وجود الرجل فى هذا الخدر ٠‏ ولم يقتصر دور السيارة 
عند البدو على جلب الیاہ فقط بل هى التى تحمل الأمتعة والخيام عند 
الرحيل من منطقة الى آخری ۰۰۰ والأمر الملفت للنظر ‏ لیس انتشار 
السيارات بهذه الكميه الكبيرة عند البدو فحاجتهم اليها وقدرتهم 
الشرائية بعد ارتفاع أسعار الأغنام خلال العشر سنوات الأخيرة . 
وقلة مصادر المياه أمور جعلت وجود السيارات ضرورة عند اليدو ٠‏ 


ولكنى عندما كنت فى زيارة للبادية فوجكت بان الفتيات هناك 
یقدن السیارات بدرجه كبيرة من المهارة حتی أن أغليهن اليوم بقمن بهده 
المملية باتقان شدید » وعندما سالت عن هذه الظاهرة قالت أحداهن : 
الأرض لدينا كما ترى واسعة ومنبسطله لا حركة غیها ٠‏ ثم أن السيارات 
متوفرة ء اضافة الى أن الرجال لیسوا هنا باستمرار ء خنجد أنفسنا فى 
حاجه الى الاء أو الانتقال ٠‏ غلیس أمامنا الا أن نقود السيارة يعد 
تعلم قيادتها وذلك تحبا ثل هذه الظروف وحتى لا تتعرض ماشیتنا 
للهلاك ونحن ف انتظار السائقين الرجال ٠‏ وهذا لا یعنی بطبیعة الحال 
« أن سكان ہنی كبير البادية أو أن المرأة هناك قد تجاوزت مرحلة » 
البداوة « عندما مارست قيادة السيارات » بل أن الأمر لا يعدو 
( استعارة عنصر ثقاق ) وأعنى به قيادة السيارات لاشباع حاجة 
لدی المادية غالسائقات قد ذكرن أن الحاجة هى التى دعتھن الى تعلم 


اد ۲۰۷ 


القيادة ولیس هناك سيف آخر ۰ وكما ذكر غان هذه المماريسة نهدف 
ى القام الاول الى خدمة ا اشیة التى يعتمد عليها البدو اعتمادا کبیرا 


وقوانين السير فى المملكة العرينة السعودية لا تجیز لامرأة آنا كانت 
جنسيتها قيادة السيارة ولا تمنح للمرأة تصريحا ذلك لان مکانه 
المرأة وكرامتها تقتفى ذلك » وخروجها الى الشوارع والطرقات 
بعرض شادة السمارات يعرض هذه الكانة للاهتزاز وبثير حولها 
الشبهات والفتن ٭ وعلى هذا خان قيادة البدويات للسيارة مخالفة للنظام 
والقانون ء غير أن اليادية دائما بعيدة عن نظام المرور « والبدوية تقود 
السيارة فقط داخل الحى أو الضارب كما يسمونها ٭ ولا مانم أن تخرج 
قلیلا عن نطاق الحى اذا كانت مصادر الماه نائية عنه أو دعى الأمر 
الى الانتقال الى مكان آخر ٭بحیثلا تسیر بسيارتها فى الطريق المامو الذی 
يكون عرضه لرقابة الرور ٠‏ واذا حضر الرجال قاموا بدور قينادة 
السيارات وعادت المرأة.ألى ممارسة أعمالها الرئيسية والتى تتمثل فى 
رعى الأغنام والقيام بكل الأعمال المتعلقة بالماشية واعداد الطعام ٠‏ 


ب البرید والهاتف : 


لم يكن مجتصم بی كير يعرف البريد وأمراسلات سوا 
منها الداخليه أو الخارجبه الا ما كان متاها ٠‏ أما المماجرين عن 
"منطقه والذين كائوا ییعتون برسائا هم ومعها النقسود لذوبهم عم 
المسافرين الاين كانوا یھ-ودوں ای" المنطقة ف الأعيساد وا مناسبات 
المفتريون برسائلهم الی ذويهم . والھکس عندما مهمون مالمودة الى 
مناطق عملهم بحملون رسائل عدة وهدايا من ذوى المهتاجرين عن 
المنطقة ٭ وكانت قواغل الجمال أيضا تحمل الرسائل الخامة المكتوية 
والشفوية من المنطقة الى ا مناطق التى تصل الیھا هذه القواغل ۰ آما من 
كان مهاجرا الى مناطق نائية لا تتشط اليما حركة الهجرة والهجرة 


ے ¥۸4 — 


المرتده فقد مانت آحبار من هاجر الیها مقطوعه تماما ٠‏ ويمكن أن بعیب 
عن النطقه عده سنوات دون معرفه لأخباره ۰ ولقد هاجر ( المملكه 
الاردنیه الهاشميه ) فى سنه ۱۳۳۰ ھ أربعه آفراد من قرية العب‌ادل 
ومكنوا هناك حتی ۱۳۰۰ ه أى ثلاثين عاما ٠‏ دون أن يعرف ذووهم 
عنهم شيا منذ السفر الى حين عودتهم ء وق هذا دليل على أن 
البحض من سكان المنطقة لا يهتمون كثيرا بالمواسلة والسؤال عن 
ذويهم أو لأن وسائل الاتصال كانت معدومة تماما ٠‏ 


ولقد کان من الناسبات السعيدة فى المنطقه الناسبه أن يصل 
الى المنطقة أحد المهاجرين ۰ غعندما يسمع السكان عن وصوله يغد 
ألى منزله عدد كبير من الرجال والنساء كل يستفسر عن قريبه وتستمر 
هذه العمليه عدة أيام ٠‏ لان مثل هذا الشخص هو الصدر الوحيد 
والهام لتقل آخیار الهاجرین ٠‏ 
واستمر الحال كذنك الى حين اغتقاح ) مرکز البرید ) فى 
« بالجرشی » قبل حوالى ( ٥٢‏ ) عاما غبدا يربط الهاجرین بذويهم 
فى المنطقة والعکس ٠‏ وکان على السكان مراجمه بريد بالجرش لاستلام 
رسائلهم آو ارسالها الى خارج المنطقة ٠‏ ثم خصص لکل منطقة شخص 
سمى ب ( متعهد البرید ) کان يذهب الى بالجرش مرة واحدة فى 
الأسبوع يحمل معه الرسائل المساخرة ويعود بالقادمة الى اائطقة . 
وکانت وسيلته فى البداية لحمل هذه الرسائل ( الحمار ) ٭ وعلى ای حال 
خقد كان لهذا المركز البریدی دور جيد فى الربط بين المهاجرين وذويهم 
فى المنطقة ٭ وبالتالى كان لمتعهد البرید أهمية خاحة لدى سکان المنطقة 
تتمثل فى السؤال عنه وتتبع أخباره وما بحمل من رسائل أسبوعية ٠‏ 


أما فى عام ۱۳۹۲ ه ۱۹۷۲ م غقد تم انشاء مركز للبريد ف بنى کبہ 


ے ۵ ۲ س 


وزود هذا الرکز بسيارة خاصه لأغراض البرید وعين اه « موز ع » 
مكلف بایصال الرسائل الى البیوت وف نفس الوقت یسستقبل الرکز 
رسائل السکان الى خارج المنطقة » ومنذ هذا التاریخ عرغت المنطقة 
البريد النظم وبدآت علاقتها بالخارج تأخذ شکلا أكثر حیویه وتنظیما 
عند ما آصیح بامکان سکان النطقة الاتصال عن طریق البرید بکل مدر, 
الملکه وحتی بالعالم الخارجی ٠‏ 


ورغية من الحکومه ف توغیر سيل الاتصال بين النطقه وبين بقية 
أجزاء المملكة وحتى بالعالم الخارجى خقد تم انشاء أول ( شبكة للهاتف ) 
فى بنى كبير فى سنة ۱۳۹۸ ھ ء ۱۹۷۸ م ء ويطبيعة الحال خقد زاد الهاتف 
العلاقه بين النطقة والخارج قوة ٭ وشهد مركز الهاتف اقبالا شديدا 
من السكان ونشاطا غير عادی وآصبح بامکان السکان الاتصال فى أى 
وقت يمن شاءوا وف أى وقت + وقد سهلت هاتان الوسیلتان الخدمات 
فى المنطقة وعلى أثرها نشطت التجارة غیھا لان تجار المنطقة آصبح 
بامكانهم طلب البضائع من مصادرها عن طريق الهاتف ٠‏ مما یسهم 
بشكل كبير فى سرعة وصولها الى المستهلك وأصبح بامكان السكان آیضا 
متابعة ما يجرى خارج المنطقة من أحداث والتعرف عليها فى دقائق ٠‏ 
بعد أن كان ذلك يستعرق وقتا طويلا ٠‏ ومن غير شك خان وسائل 
الاتصال هذه قد زادت من عملية سرعة التغير ف المنطقة ونموها بشکل 
ملحوظ اضاغة الى دخول الکهرباء ووصول البث التليفزيونى الى المنطقة ٠‏ 


(د) وسائل الاتصال : 

أشرنا فى بداية هذا الفصل الى أن سكن التطقة لم یعرغوا 
« الرادیو » كوسيلة لاتعرف على آخبار العالم الخارجى الا منذ ( ۲۸ ) 
سنة غقط ء وقلنا أن سكان القرى من الرجال والنساء كانوا يجتمعون فى 
البيت الذی بتوغر خيه جماز الراديو للاستماع الى ما يبثه من أخبار 
وأغان وبرامج آخری ٠‏ ومن غير شك فان لانتشار أجهزة الرادیو بعد 


(م 14 قتسضی ) السلكة شمربية #سعودية ۔ وزارة الممارف ۔المکتبات المدرسية 


٭ ٢۹‏ سم 


ذلك آثر على تغير بعض المفاهيم السابقة عند السكان عن طريق ربطهم 
بالعالم الخارجى والتعرف الى أخباره وما يجرى غيه من أحداث ء لکن 
الرادیو حتى قبل عشر سنوات كانت له آهمية من ناحيتين : الأولى 
نشرات الأخبار والثانية الأغانى ولم يكن يلتفت السكان الى أكثر من 
هاتين الفقرتين » غالبرامج العلمية والثقافیة لم تكن لها أهمية تذكر » 
ولم تكن تشد « المستممة » الى جهاز الراديو كما هو الحال بالنسية 
للأخبار والأغانى ومتابعة الوصف التفصیلی لباراة فى (كرة القدم ) 
من قبل الشباب وقد توصلت الى هذه النتيجة بعد أن سسالت بعضا من 
سكان المنطقة منهم ( + ) نساء تتراوح أعمارهن بین ۲۰ : ٠٥‏ عاما 
وقلن جميعا أن الذى يشدهن الى الراديو الأغانى فقط بینما ذكرت 
إحداهن ( المسلسلات اليومية ) اما الرجال الذين تمت مقابنتهم كل على 
حدة وتراوحت أعمار هم بين ۱۸ : ٩۰‏ عأما خالشياب منهم يهتمون بالمقام 
الأول باخبار الرياضة والمباريات وخاصة كرة القدم بالاضساغة الى 
الأغانی المختلفة التی یسمعونھا عن طريق جهاز الراديو وقليل منهم 
یهتم بالگخبار ۰ الا عند الأحداث الهامه خکلهم أجمعو ا على سماعها ۰ 


التلیفس زیون : 


لم تعرف بنی كيين الکهرباء الا فى ۱۱ / 4 / ۱۳۹۷ هب ۱۹۷۷م 
حیث بدآت الانارة الفعلیه لشرکه کهرباء بنی کبیر الأهلية فى هذا الیوم ٠‏ 
غلم تكن الكهرباء معروغة ف هذه النطقه الا عن طريق ( مولدات 
خاصة ) ف بعض المنازل ومأعداد قلملة حدا ولم تكن هذه الولدات 
معروفه الا منذ عشر سنوات فقط « أى من سنة 1950 » وهذا بالنسبة 
لسکان بنی کبیر الحاضرة ٠‏ آما بنی كبير اليادية خلا پعرغون الانارة 
الا عن طریق ( الأخشاب ) وقليل من « الفوانیس > التى يس تخدم 
( الکیوسین ) وقودا لها ٠‏ ۱ 


ومنى كبير الحاضرة حسيما ذكر الأخباريون لم یعرغوا الكيروسين 
و الفو انيس الا من » fe‏ > عاما غقط قد كانت هذه « الفوأئيس 
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والاتاريك » ۶۷ باعداد قليلة جدا ولدى بعض الأسر ٭ وكان السسکان 
بعتمدون فی اعداد الطعام والانارة على ( الحطب ) والذى يحصلون 
عليه بعد قطع الأشجار .وتعريض السيقان والفروع للشمس لتجف٠‏ 
وقد كانت النساء يقمن بالدور الذکیر فى هذه العملية ٠‏ غقط كان الرجل 
يقطم ساق الشجر الكبيرة ب ( الفأس ) ثم تأتى المرآة لاکمال العملية 

واحضار الحطب ال لی الدار ٠‏ اما بحمله على رأسها وأما على الحمار ٠‏ 
ومنذ عشرين عاما غقط عرف السكاز ن ( وابور العاز ز ) ويسمونه ( داخور ( 
حیث بدأ استخدامه لاعداد الطعام أحبانا ثم ا نتشرت معه الفوانیس 
والاتاريك الى أن عرغوا فى السنوات الأخيرة ( كلوب الغاز ) ثم المولدات 
الخاصة ثم شركة الكهرياء المساهمة الأهلية والتى دعمتها الدولة بمبالغ 
كميرة ٠‏ (۳) ومن غير شك غان دخول الکهریاء الى النطقه » قد آحدث 
تغييرات جديدة وعميقة على الحياة الاجتماعية لدى السكان 7“ وبدخول 
الكهرباء الى جميع المنازل تقريبا ف بنی كبير الحاضرة ء بادر النساس 
الى شراء أجهزة التلیفزیون وخصوصا بعد تقوية ارسال التلیقزیون 
بانشاء محطة تقوية جديدة فى المنطقة فى مدينة ( الباصه ) وأصبح 
بالامکان مشاهدة العث العام لیر امج التليفزيون من العاصمة ) الرياض ) 
وبذلك آصیح سکان النطقه على علم تام ہما يدور ف العالم بالصوت 
والصورة ء وأحدث ذلك تعيرا طارکا وسریما فى عدد من أنماط الحياة 
الاجتماعية كما سنوضح ذلك فى الفصل التالى ٠‏ 


بالتطقة ٭ ذلك أن السكان هناك ليست لهم ميول واضحة لقراءة الصحف 
ویرجع السیب ق ذلك الی انشعال معظم » قراء الصحف » وأعنى بهم 


(1) اتريك يقابلها المصباج الذى يضاء بالكيروسين والفاز . (كلوب ) . 
)٢(‏ ستنضم هذه الشركة الى شركة الکھرباء المركزية قي النطتة ( الياحة ١‏ . 
)۳) انظر الفصل الال 1 س آثار النغرٴ ۔ 


¥ 


من كانت لديهم القدرة على ذلك ء لان كبار السن فى الغالب لا يعرخون 
القراءة والكتابة ٭ وان عرف البعض منهم غلیس بما يؤهله لقراءة 
الصحف ٠‏ غاما القادرون على القراءة غھم من الموظفين والمدرسين فى 
مدارس المنطقة ويعود هؤلاء الى منازلهم بعد الظهر ثم یباشرون أعمالا 
خاصة بعد ذلك لفترة قد تمتد الى الثامنه مساء ويعودون الى مناز لهم 
لمشاهدة التلیغزیون الذى بمتد أرساله الى الواحدة صباحا فى معظم أيام 
الاسیوع ء وهذا هو آحد الأسباب فى عدم الاقبال على قراءة الصحف . 
ولعل من بين الأسباب الاخرى أن الصحف تصدر ف مدن الرياض وجدة 
ومكة المكرمة ٠‏ ولا تصل الى المنطقة فى الوقت الناسب لبعد المساخة 
بينهم وبين مصادر الصحف فاحیانا تصل بعد الظهر وأحيانا فى اليوم 
التالى اضافة الى عذم اهتمام هذه الصحف بمراكز التوزيع هناك ۰ 
ویتول معظم الذين تمت مقابلتمم من الشباب ولعل هذا أهم آسباب 
العزوف عن قراءة الصحف - أن ن الصحافة لا تأتی بشىء جدید فهى 
تکرار لا سمعناه من الاذاعة والتلیفزیون من آخبار > ولیس غیها من 
الوضوعات ما يشدنا الى قراءتها ء وحتی آخبار النطقه ومشاریمها 
ومطالبها لا تنال اهتماما - على حد قولهم ۔۔ فى صحافتنا الحلية - 
هذه الأسباب مجتمعة آدت الى عدم الاهتمام بقراءة الصحف > وأود 
أن آضیف سبيا آخر لم يذكره هؤلاء. وهو آنه ليست لهماهتمامات خاصة 
تشدهم الى الصحافة غاہتمامات الشباب هناك لا تتعدى الرغية فى 
( جمع الال ) وحفلات السمر غالوقت موزع بین العمل الحكومى والعمل 
الخاص وحفلات السمر وخاصة يومى الأربعاء والخمیس من کل 
أسبوع - لأنه بنهاية دوام يوم الاربهاء تبدا الاجازة الرسمية فى 
المدارس وا اؤسسات والمصالح الحكومية وتمتد الى صباح يوم السبت ‏ 
اذا خالاهتمام بالمجالات الثقافية والعلمية ومتابعة الأحداث السياسية ۰ 
أمر غير وارد عند معظم شباب المنطقة ٠‏ ولهذا خان دور الصحافة كوسيلة 
من وسائل الاتمال والثقلفة لا يزال ضعيفا حتى الآن ٠‏ ۾ 


سے اتوي اوري 
ہے سے وی 


س ۱۳ ۲ لد 


رابعا - الخدمات الصحية : ۱ 
الاعتمام بالناحية الصحية ( قبل تدخل الدولة و انشاء الستشفیات 
والستوصفات ف النطقه ) كان مصدره ( الطب العربی ) الذی بعتمد 
فى علاج الرض ( على الأعشاب والحمية والکی ) هذا بالنسية لأمراض 
العيون والعظام والأمراض النقسية والعصبية وامراض الجلد ٠‏ 
اما الأمراض الخطيرة والمعدية ( كالكوليرا والجدرى والحمى الشوكية 
وحتى الحصية ) وما شابه ذلك من الأمراض الشديدة الخطر غلم يعرف 
السكان لها علاجا فى الطب العربى ٠‏ وآقمی ما كانوا يفعلون عو « عزل 
ريض » حتى لا تنتقل الاصابه الى الآخرين ويشرف عليه أحد أغراد 
السائد فى معظم المجتمعات وو رجہ 7 الرقبه ¢« 
وهی عبارة عن کتابه بعض آیات من القر آن الكريم على ورقة 
على قلبل مر ن الاء فى انا نظیف . * بشرب + الریضس مند وبدهن جسمه 
بالبافی حتى يشفى من المرض ۰۰ 
حيث يتم آخذ عصارة من عدة اعثاب ۰ ثم تقطر ف عين 
المريض ء واحیسانا ييفسر المريض على نوع من الأعضاب 
يعتقدون أن دخانه يشفى العین من الاحابة : وکانوا يعتمدون الى حد 
وكانت كل آسرة تمارس هذا النوع من العلاج ولم يكن له متخصصين 
اشتهروا ق هذا الميدان اللهم الاعدة أفراد لا يتجاوزون الخمسة کانوا 
هذه الاصابة ب ) امقاء شى ) أى الذى .: قشو البياض من الصین ؛ 


س ۲ مب 


ووسیلته فى ذلك ورق ( الحماط - التين ) حيث یتم فتح عين المريض 
الى أقصى حد ء ثم يدخل جزء من ورقة التين الى مكان البیاض وتحرك 
الورقة يرفق الى أن يظهر الدم ٠‏ وتوضح كمية قليلة من الكحل وأحيانا 
( صفار البیض ) داخل العين ء ثم تعصب العين بقطمة من القماش 
وتبقی كذلك لدة أسبوعين تقریبا » ويأتى القاشى بعد ذلك لیرغع القماش 
| عن العين » ونسية الشفاء بهذه الطريقة كانت لا تتجاوز ۲۵ /: كما 

يقول الاخباریون ء ولم يكن القاشى هذا يتقاضى اجرا لقاء عمله 
بل كان يقوم به تطوعا ٠‏ وعرف السكان نوعا من « القطره » استخدموه 
لعلاج الرمد ء يسمونه ( الباردة ) وهو عبارة عن حبوب تذاب فى الاء 
ويتحول لوته بعد ذويانها الى أحمر ( يشبه الى حد كبير الميكروكروم ) 
ثم يقطر ف العين صباحا ومساء ؛ وكانت هده الصمعة تتسترى من 
( العطارين ) الذين يبيعون البخور والعطور وأدوات الزينة ٠‏ 


وهناك ملاحظة هامة وهى أنه كان ( يحظر ) على أى شخص رجل 
أو أمرأة تفوح منه رائحة العطور ؛ الاقتراب من المريض سواء كان 
مرضه ف العين أو فى آی جزء آخر من الجسم . لانهم يعتقدون أن 
الروائح تضاعف المرض ٭ وخصوصا عندما يكون المرض ن سبب جرح 
آو کسر ء ولذا غهم يتخذون اعتیاطات لنم دخول من كان على هذا. 
النحو ٠‏ على مريضهم ء ولايزال معظم کبار السن يعتقدون بهذا الى 
الیوم » وعندما سالت معظمهم عن السبب فى هذا لم أجد لاجابة لیم 
بل اكتفوا بالقول يأنهم ( يعرفون أن ق ذلك خررا على المريض ) ۰ 


أما الكسور التى تصيب البعض فقد کان هناك أخصائيون لها 
ويسمى الشخص الذى يمارس هذا النوع من الطب ( المجبر ) ويعتمد 
عظام الجسم بيدا المجير تحسس مكان الكسر ليحدد مكان الاصابة 
ثم يدهن موضعها ( بالسمن البلدى ) ويحضر أنواعا من الخشب يقطعها 
با نشار حسب الحاجة ثم یضمها على مكان الكسر بحيث تكون من 


س گ١١‏ سه 


جهتين أو ثلاث ويش د ها بقطع من القماتی - ثم ينصح المريض يعدم 
الحركة وأن يتناول كميات كبيرة من ( صغار البيض واسمن البلدى ) 
لانه فى هذين الصنفين ‏ البیض والسمن ‏ شفاء للکسور ويضاف 
اليهما آحيانا ( عسل النحل ) ویبقی المريض على هذا النحو مدة تتراوح 
بين أسبوعين وثلاثة شهور حسب الحالة ٠‏ يعوده المجير خلالها مرات 
عديدة لیدھن مکان الکسر ويعيد الرباط عليه ٭ ويثق السكان فى هذه 
الطريقة وق الجبر الى الآن أكثر من ثقتهم فى ( ط طبيب العظام والجيس ) 
والمستشفيات ٠‏ وق حالات كثيرة عند حدوث کسر فى ای عضو نتيجة 
لحادث وقع أو حادث سيارة لا یواغق أهل الریض على بقائه فى 
الستشفی ویتم اخراجه واجرا» عملية التجبیر بواسطه أخصائى التجبر 
فى النطقة ٠‏ وسدو أن مهارة هؤلاء جيدة فلا » وقد تتبعت « عشر 
حالات » تمت معالجتها بالتجبير بواسطة ( الطب العربی ) وکان نجاح 
هذه الحالات العشر ۱۰۰ / ۰ ویقول الاخباریون بأن جمیع حسالات 
التجبير ناجحة ماعدا ما كان الکسر فيها فى الظهر أو الجمجمة ٭ 


بمهارتهم ف هذه الحالات » ولا بعترف سسکان المنطقة بتسمیه امرض 
ب (نضی أو عصبى ) أو أنهم لم یعرفوا هذه التسمية الا مؤخرا مع 
انتشار ( الطب الحديث ) وكانوا يسمون من لديه حالة نفسية أو عصبية 
( مجنون )۰۰ ويقول الاخباریون أنه كان يشتهر بعلاج حالات الجنون 
جبارة فى علاج حالات ( الجنون ) ويؤكد الاخب‌اریون أنه کانت لدیه 
القدرة على ( استخدام مجموعه من الجن ) بسیطر علیها . وأنهم کانوا 
یسمعونه وهو یخاطب هذه الجموعه ویناقش‌ها ء بل يؤكدون أنهسم 
کانو! یسمعون حركة الجان وأصواتهم عندما یستحضرهم هذا الفقیه » 
وأحيانا کان یبعث بنثر منهم لیطارد من یسترق السمم عليه من سکان 


سے ٦ا‏ ہے 


القرية » فى حين أن الاخباريين لم يسجلوا حادثة ايذاء واحدة تعرضوا 
لها أثناء هذه المطاردة ٭ ویقولون آنه كان بهدف هذلِك الى ارهايهم 
للکف عن استراق السمع فى حالات الحضرة a‏ 


وتتلخص طريقة ( الفقيه ) فى العلاح ۰ بانه كان ینفرد با مریض 
وأحيانا على مرای ومسمع من اصل الريضن » خبربط ختصری ا مریض 
اتكيمن والایسر بحبل بل رخيع ء تم يبدأ فى استجواب ( الجن )٦ج‏ 
كان يقول له : ما اسمك ؟ ومن شيخك ؟ والى آی جهة تنتمى ؟ ولماذا 
56 لفلان أو غلانة ؟ وقال الاخباريون ان ( الجنی أو الجنية ) 

ن الذكر من الجان یراغق الاثنى من الانس والعكس ٠‏ کان يجيب 
لی له وتا ان صسوت المريض كان يتغين » وتحمر عينيه ويبدأ 
الصراخ والضرب لكنه آمام « الفقیه » لا يستطيع أن بفعل شيئًا من 
ذلك » واذا عرف الفقيه الجهة التی ینتمی الیها ( الجان ) استخدم نفوذ 
من كان تابعا له من الجان لدی الطرف الاخر لییتعد الجان عن هذا 
الشخص أو هذه المرآة بالطرق ۔۔ السلمية ۔۔ غاذا عجز عن ذلك اضطر 
الى القضاء على العتدی ۰ وذك بان بحجز الریض ف غرفة خاصة 
مظلمة ویقدم له طعاما قلیلا ونوعية رديئة منسه ۰ تنحصر ف آقراص 
من البر بدو ملح مع قلیل من الاء ٭ وبيدا یتلو على الریض یئا 
من القرآن مع أدعية وتراتیل خاصة ویستمر على ذلك لدة طويلة ء 
ویذکر الاخباریون بان آشد ما یضایق « الجان » احضار قلیل من شجر 
١‏ الزقوم ) وهو كثير فى آاتطقة مع قليل من « فضسلات الکلاب » 
ثم توضم على غحم مشتعل ويبخر عليها المريض بمغرفة الفقيه ٠‏ حيث 
بیدا الجان ف الصراخ والاستغاثة والقسم بأغلظ الايمان بعدم العودة 
انى المريض أو الريضة » وأحيانا کان يبر الجان بقسمه وآحیانا لا یفعل ٠‏ 
غان لم يقعل ‏ وم ی طريقة سلبیة كما آشرنا - لجا الفقيه الى استخدام 
نفوذه لدى خئة الجن التابعة له ( لتقتل المعتدى ) وق كلتا الحالتين 
كان المريض يعود الى رشده وتبداً صحته فى التحسن لیعسود طبیعیا 
کامل القوی کما کان ٠‏ على حد قولهم ٠‏ ۱ 


۔ بت 


ويصرف النظر عن مدی غعاليه هذه « المارسه » ومدى توافتها 
منت 00 خمس حالات ) تمت معالجتها على بد «الققيه e‏ 0000 بالطريقة 
التی ذکرناها وقد تجاوز أصحايها السنه « الخامسة والخصین » من 
العمر 00 وكمت مقابلتهم حيبث أبدوا ما ذكر لاخ ريون من ندرة مدا 
رض وک ما استطاعوا تذکرہ القول بانیم کاتوا أحيانا يفيقون لمدة 
دقائق + غفیعرغون أنهم فى مکان مظلم - والحالات الخسس هذه يتمتع 
آصحابها بصحه جيدة وبقدرات عقلیه عادیه وتزوجوا وأنجبوا ۰ 
( أربعة رجال وسيدة واحدة ) وآشاروا الى أنه بعد آن آعسلن الفقیه 
شفاء‌هم لم تعاودهم الحاله مرة آخری الى تاریخ مقایلتیم ۰ ۱ 


آما بالتسبة لأمراض الجدری والکلولیر! والحصبة ٭ فقد كانت 
تفتك باعداد کبيرة من سکان النطقه غبالنسبة للجدری خقد اصیب به 
عدد منهم ولاتزال آثاره بادية على وجوههم الى الیوم ٠‏ وقد قضی ‏ 
على کثیرمنهم وکان انتشاره سریما لدی وقوع اص ابة فى ای قریه من 
قری بنی كبير ۰ ذلك آنهم لم یعرخوا « لقاح الجدری » الامؤخراء 


( والحمی الشوكية ) كانت من الثم راض الفتاكة وقد ذکر 
الاخباریون آنه قبل ستين عاما أى فى سنة ۱۳۳۰ هجرية ۱۹۲۰ م فضت 
الحمى الشوكية فى قرية العبادل وحدها على أكثر من عشرين رجلا 
وثلاث عشرة امرأة ٭ وكانوا یسسمون هذا المرض ب ( الشسمام ) 
وأعراض الشمام حسب تسميتهم توافق آعراض الحمى الشسوكية 
تماما ٠‏ وذكر الاخباریون وغیات كثيرة من مرض ( الطاعون ) ٠‏ ولعل ‏ 
من أهم أسياب ذلك هو عدم توغر الحصانه الطبية ضد هذه الأمراض 3 
بالاضاخة الى أن مصادر الشرب من الآبار الکشوفة عرضة للتلوث 
اضافة الى عدم عزل المريض كلية عن آغراد الأسرة ٠‏ هقد كان یسسمح 
للبعض بزیارته وهو مصاب بآحد هذه الأمراض ختنتقل العدوى الى 


سب ۲۱۸ — 


السلیم وینقلها بدوره الى آغراد آسرته وهکذا ۰۰ وعندما بدآت الهجرةالى 
الدن اکتسب البعض من المدن أو تعرف هؤلاء الى ( الحقن فى العضل 
والورید ) وعادوا لیمارسوا ( مهنه الطب ) الحدیث ياس تخدام الحقن 
والأقراص وخسوصا حقن الینسلین والنوفالجین وأقراص الاسبرین 
والفیتامینات » وکان هوّلاء یقسومون بجولات ف ہنی کبیر الحاضرة 
والبادية لاعطاء هذه الحقن » ولانها ريما تقضی على الداء مصسادفة 
وجد هؤلاء رواجا لهنتهم واسستحقوا لقب ( دکتور ) من قبل سکان 
التطقه وخصوصا ( البدو ) وأصبح هؤلاء یحقضون الریضص 
( بالنوغالجین ) لتخفیض درچه الصرارة و « البنسلین » عندما یکون 
مصابا بجروح أو بثور ٠‏ ( ولم يعرف هؤلاء أن هناك حساسیه لدی 
البعض من البنسیلین الا موخرا ) ولعله قد حدثت وغيات من جراء 
هذا الاسلوب لم يذكرها ممارسو هذه المهنة الحديثة ۰ 


ولم يدم الأمر كذلك فقد أولت حكومة الملكة العربية السعودية 
المجال الصحى عناية طبية فى المنطقة غبالاضافة الى اغتتاح مستوصفات 
ومستشفيات فى أماكن قریبة من النطقه فقد تم انشاء مستوصف فى 
بنی كبير فى عام ۱۳۸۳ ھ +190 م زود ( بممرض فنى ) مهمته اعطاء 
الحقن التى توصف للمرضی من قبل الطبيب فى بالجرش أو فى ای مكان 
آخر ٭ وصرف معض الأدوية وخاصة الاسعافات الأولية » واستمر هذا 
المستوصف فى التطور حتى زود موّخرا بقابلة وممرض وممرضة ٠‏ 


وقبل انشاء مستوصفات ف النطقة والنطقة الجاورة لها وتزويدها 
بالأطباء والممرضين والقابلات كانت تحدث وغیات عديدة عند الولادة » 
ذلك أنه لم تكن لدى السكان وسيلة لاخراج الحنين الذى تعسرت ولادته > 
فليس أمامهم سوى الانتظار وقد يطول هذا الانتظار احیانا فنتموت 
الأم والجنین » أو يحدث نزيف عقب الولادة يؤدى الى الوفاة وهذا 
لم يعد يحدث الآن بشكل كبير كما كان عليه فى السايق نتیجة للخدمات 
الطبية المتاحة فى بنى كبير والمناطق المجاورة لها ٠٠‏ 


— ۲١۹ بت‎ 


وبطبيمة الحال غان للاتصال مع المجتمعاتالاخرى وخصوصا فى المدن 
أهمية طبية فى انتشار الوعی الصحی لدی سسکان بني كبير كما أن 
للمستوصفات والستشفیات وانتشار وسائل الاعلام المختلقة آثر ها 
البالغ فى انتشار هذا الوعی ۰ والاخذ بالقواعد الصحية » ووجد الاباء 
و الامهات الفرصة آماممم متاحة للمراجمة باطفالمم الصفار نهذه 
المؤسسات الصحية ء واعطاء الطعم الضاد لمدد من الامراض کالجدری 
والحصية والکولیرا أو الحمى الشوكية وغيرها ٠‏ غلم تمد هذه الامراض 
متفشية كالسايق ٠‏ كما ان انشاء مستشفى للامراض النفسية والعصبية 
فى مدينة ( الطائف ) التی تيمد عن المنطقة بحوالی ( ۲۸۰ كم ) ووجسود 
( خط آسفلت ) يربط النطقة بالطائف قد سهل عملية نقل المرضى بهذا 
النوا من الامراض الى المستشفى المذكور فى زمن لا يتجاوز ثلاث 
ساعات ٠‏ كما أن مدارس البنين والبنات فى المنطقة بدآت تطلب منذ . 
انشائها شهادة خلو من الأمراض وأن يكون الطفل والطفلة قد استكملا . 
التطعیمات اللازمة ضد عدد منالامراض السارية والمعديّة» وهذا بدون شك 
شرط ممتاز وضع الاهالی‌آمام الامر الواقمء غمن رغب ف‌تملم ابنه غعليه 
باكمال هذه الاجراءات والا خقد مكانه فى المدرسة » وهذا مدوره جعل 
الاسرة تسعى الى مراجعة المستشفيات والستوصفات لاجراء التطعيمات 
اللازمة لبقیة آفراد الاسرة الصغار » وبث الوعى الصحی داخل الاسرة _ 
بطريقة الزامية » ورغم ذلك غانه لا يزال الى يومنا هذا ( بعض کبار 
السن ) يعارضون طرق العلاج الحديثة ء بل يعتقدون أن انتشار الحقن . 
والاقراص ومصل التطعيم ء هئ وسائل تؤدى الى تدهور الصحة العامة 
ولا يزالون يذكرون كيف كانت صحتهم عندما كان الفرد غیهم يعتمد فى 
غذائه على ( اللحوم والشحوم والسمن البلدی والبر والشعير ) وعندما 
كان يصاب بمرض یکثر من هذه الاصناف ويكتوى بالنار فى أماكن الالم ٠‏ 


والبعض من هؤلاء لا یزال یرغض مراجعة المستشفيات الى الآن ٠‏ 
ولا یمکن أنيقبل بالذهاب اليه الا فى حالة ما اذا كان غاقد الوعى غير 


*(( مہ 


قادر على المقاومة والهرب ‏ يسيب الاصابه بمرض اعاقه عن الحركة 
وأفقده القدرة على المقاومة ٠‏ 


خامسا ‏ التجارة : 

كان لانتشار شبكة الطرق البرية ء وکذا ازدهار العمران فى المنطقة 
ودخول الکهرباء اليها » ووجود عناصر جديدة من الهاجرین الى النطقه 
والتحاق الینات بالوظائف الحکومیه ء وتعلیم المرأة ٠‏ آثر كبير على تعيير 
نمط زر البناء الاقتصادى » الذى كان سائدا ف المنطقة ۰ 

غانتشار شبكة الطرق البرية ألغى وجود القواغل اختفت قواغل 
الجمال التى كانت تنشط بحركة تجارية بين النطقة ومنطقة بيشه والتى 
آشرنا الیھا سابقا » ولم تعد الحاجه قائمة الى السلع لم التی كانت تستورد 
من بيشه ( عداالتمور ) غالسیارات بدأت تصل الى كل بيت وكثر اقنناء 
آنواع السيارات وهى التی استبدلت عوضا عن الجمال ٠‏ والعناصر 
المهاجرة الى النطقه اما للعمل فى المصالح والاجهزة الحكومية ٠‏ أو للعمل 
فى المؤّسسات والقطاع الخاص » هذه المناحر فى حاجة الى سلع جدیدة 
خاصة بعد دخول الكهرباء فأصبح هؤلاء فى حاجة الى أجهزة كهربائية 
مختلفة لاستخدامها فى الحياة اليومية ۔ والى قطع غیار لهذه الاجهزة 
امستخدمة ۰ كما أن اعتماد الشباب على الوظائف الحكومية زاد من 
اعتمادهم على السلم الجاهزة ؛ طالا أن لديهم القدرة على الشراء ء 
وطالما لم تعد الاجهزة أو السلم التقليدية تفى بالحاجة لدى هؤلاء . 
وكل ذلك خلق قوة استهلاكية كبيرة فى هذا المجتمع » یقابلها ضعف فى 
الانتاج ء فتقلص العمل الرعوى والزراعى واصبحت الحاجة ماسة الى 
منتجات من خارج المجتمع المحلى ؛ وعلی هذا فقد أصبح ف النطقة رواج 
اقتصادی کر > ولم تعدالتجارة حكرا على بيوت (الجمالة) كما كانت ۴ 
"اسایق : ولم تعد ( لسوق الاحد ) آهمیته السابقة ؛ فقد انتشرت الحلات 
التجارية فى کل قرية ء وتحول الناس هناك الى (التجارة) بدلا من آیقاعمال 
آخری » بحيث أصبح هذا الجتمم یمارس التجارة بشکل موسسم ٠‏ 
فكثرة مؤسسات المقاولات ء والبقالات » ومحطات الینزین ومحلات 


- ۲۳ كك 


بيعم الاقمشه » والاثاث المنزلى » ومحلاث بيع الذهب والجوهرات » 
وکثرق الخضراوات والفوكه المستوردة الى مير ذلك من الاتشطة 
التجاریه ٠‏ 

" وهذه كلها آمور حدیثه على هذا الجتمع الذی تحول فى الاونه 
الاخيرة من مجتمم انتاجی الى مجتمم مستهلك يشهد حالما ازدهار ا 
تجاریا كبيرا ٠‏ 


هه 
جل کے اي 
سکس دی اکرو ںی 
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الفصل الئاق 
| آثار التغسر الينائى والمضساری فى بنى کبم 


عرفنا فى فصول سابقه مفهوم التغير البنائی والاجتماعى » وتحدثنا 
فى الفصل الاول من هذا الباب عن مظاهر التغير فى بئی كبير ٠‏ وأشرنا 
بصفة خاصة الى التعليم : والصحة والتجارة ووسائل الاتصال والمواصلات 
وكذا الى النسق السیاسی القبيلة ٠‏ ورأينا كيف مرت هذه المجالات 
بأطوار مختلفة الى أن انتهت الى ما هى عليه الآن ٠‏ 


ومن غير شك » فان التغير الذى طرأ على هذه الیادین قد أثر فى 
الاجتماعية فى بنی كبير ۰ 


ولا بد أن ننهج نهج من غصلوا عند الحديث عن التغيرات التی تطرأ 
على المجتمعات بين التغير الثقافى والتغير الاجتماعى على أساس أن كلا 
منهما موضوع متميز عن الآخرء ولعل اختلاف‌الرآى حول هذینالوضوعین 
وقضيه الفصل بينهما » أو اعتبارهما كلا مركبا عند الدراسة ء ظهر مع 
ظهور الاختلاف أيضا فى موضوع « الانثروبولوجيا » نفسها ٠‏ وعند 
الملاحظة يتضح لنا أن أى تغيير فى أى مجتمع انما يعنى ف الاساس 
أو ظهر بصورة ملحوظة فى سلوك الافراد والجماعات » وهذا السلوك 
ما هو الا مظاهر ثقاغیة ٭ اذا فالتغير الاجتماعى نفسه يتضمن تغيرات 


وقد أشار ایفائز ۰ الى ذلك بقوله « أن الجتمع والثقاغة 
هما تجریدان لشىء واحد ٠ ١4‏ فالمجتمع والثقاغة شديدا التماسك ٠‏ 


. ۳۷ ایفانز برتشارد الانثروبولوجيا الاجتماعية «مرجعسابق» ص‎ )١( 


— ۲۲6 - 


خالانثروبولوجی حين یصف آحد الجتمعات البدائية » غان التمییز بين 
الجتمع والثقاغة لا يبدو واضحا جلیا » لانه فى وصفه هذا یتناول الوقائع 
أو السلوك الظاهر الشخصی والذی بحوی الائنین معا » وعلی هذا فان 
الجتمم والثقاغة عنصران لنفس الكل المعقد غالتغیرات فى الثقاغة تاتی 
بتغيرات ىق الجتمع والعکس صحیح ۰ 


غالثورة الصناعية فى آوربا مثلا + جاءت نتيجة للتغيرات فى ( غن 
الانتاج ) التى شملت القوة والصناعة التجارية ء وهى تغيرات ثقافية 
آثرت فى أسلوب الحياة للمجتمعات المتتالية فى غرب آوروبا ؛ بل ان ردود 
الافعال مازالت مستمرة فى كل أنحاء العالم » وعلى الخصوص ف الدول 
الناميه ٠‏ وهذا ما دعانا الى عدم التمييز بين التغير الثقاف والتعير 
الاجتماعى الا على مستوى التحليل النظرى غقط ٠‏ وعليه غان دراستنا 
لهذا الفصل سوف تكون على أساس النظر اليهما كوجهين لعملة واحدة 
« وسوف نوضح أيضا العوامل التى أدت الى حدوث التغير البنائى 
والاجتماعی وقد أشرنا الى بعض منها فى الفصل ااسابق ۰۰ كما آننا 
سننظر الى الوضوع نظرة شمولية ٠‏ ونحن بصدد استخلاص اننتائج 
وعرضها ٭ ذلك أن الفصل بين الانساق واعتبارها أجزاء منفصله وغير 
متكاملة » آمر یقود الى الخطا من حیث النهج والنتيجة ٠‏ وقد تم اخنبار 
( قریه العبادل ) على اعتبار آنها « النمودج » التشابه » فی مرحلة ما قبل 
التغير ء لقری بنی کبیر » من حيث أن القرى جمیما متشابهة ف الناشط 
الاقتصادية تقریبا ٠‏ كما أن الظروف البيكية متشابهة أيضا فى کل قری 
القبيلة والنازل وتعداد السکان ومساحة الارض الزراعية على تقارب 

آما فى مرحلة التعیر ٠‏ خان آهم ما يميز قرية العبادل عن غيرها من 
القری آنها آول قریه عرفت الدرسه الحكومية اانظامیه التی غصلت 
بين مرحلتین مختلفتین فى النهج والتربية فى مجال التعلیم ٠‏ حيث 
افتتحت بها مدرسه بنی كبير الابتدائية فى عام ۱۳۱۷ ه ۔ ۱۹:۷ م ۰ 


نت ۲۳۵ نت 


اضاخة الى أنها عرخت أنظمة خاصه تتعلق بالهر والزواج وتنظيم 
العلاقات بين الاغراد فى داخل القرية ٠‏ وسوف نتبع الخطوات القالية 
ونحن مصدد در اسه آثار التعر ف هذه القر یه هی : 


١‏ النزل فى قرية العبادل 

؟ ‏ النشاط الاقتصادی وتقسیم العمل 
۳ - الهجرة من القریه الى الدینه ء 

۱ ٠ الهر والزواج‎ - ٤ 


اولا - المنزل فى قرية المبادل : 


تقم قریه العبادل على ضفة وادی بنی كبير فى الغرب وعلی بعد 
یقرب من « ٠٠50م‏ » جنوب قرية الغبر التی نقم فى شمال وادی بنی 
كبير وعلی بعد « ۰٠٠٠م‏ » شمال قریه آل مرزوق والتی تقم جنوب 
وادی بنی كبير ۰ وتشغل منازل القرية مساحة قدرها ( ۱ کم" ) من 
الجهات الأريع » ولیست كل هذه الساحة مشنولة بمنازل السکان 
فى القرية بل یوجد بها ميادين عامة صفيرة الساحة نسییا آحدها کان 
هو السوق الرئیسی أقبيلة بثی کبیر منذ آکثر من ( 4۰ سنه ) والشانی 
خصص لاقامة الحفلات د العامة ألغرية عليه فى الناسیات الختلفه » كما 
یوجد الى جوأربعض !انازل أرأضى زراعیه صخیرة بزد ع غيها العنب 
والرمان والخوخ والتين الشوکی » وهی أغضل الاراشی الزراعیه من 
حيث الانتاج » لان مياه الامطار تصرف اليها وتحمل معها السماد 
الطبیعی والطمی الى عذء الأرافي ٠‏ 


ومقبرة القریه تتع یت لیڈ وی زیو گا ادا الخاصة 
ها اما مالبناء او خلاقه كما أن + دفن الوتی یتم غيها مجانا ء ولیس لها 


م 16 . تحضر 4 2. ة العربية السعودية ‏ وزارة المعارف -المكتبلت المدرسية 


سے 595 ہس 


آحد بشرف عليها كما هو الحال مثلا فى المدن حیث يتولى ( التربى ) أو 
القبوری كما بسمونه فى مدن الحجاز دغن الموتى نقاء مبلغ من الال ٠‏ 


ويلح تعداد سكان قرية السادل ) ۰ ) غردا المقيم منهم حاليا 
فى القرية ( ٠س‏ ) خقط ء بينما البقية هاجروا الى خارج القبيلة ویاتی 


تفصيل ذلك غی الفترة التالية من هذاالفصل ) ۰ 


وسکان قرية العبادل تقوم بينهم روابط دموية حيث ينحدر هؤلاء 
من جد واحد هو جدهم الاکبر ويطلق على سكان القرية جميعا ( أولاد 
عبد الله ) وعبد الله واينه عبادل ينتسبان الى الجد الاکبر ( حارث ) 
الذى اليه تنتمى بدنه بالحادث وتضم قرى ثلاثا ھی « السادل - الفلاح 
الحبيس » انظر الباپ الثانى الفصل الثانى ٠‏ وقد حدث انقسام 
مکأنی ف نفس القرية مما أدى الى وجود ثلاث وحدات اجتماعية أخرى 
على حدود القرية لها منازلها وأراضيها اازراعیه الخاصة » ولم تكن هذه 
الوحدات التی پسمونها القرى مستقلة عن القرية الام فى حالات الحرب 
والسلم ٠‏ كمأ لم بذکر الاختاریون زمنا محددا لتاریخ حدوث هذا 
الانقسام ه وهذه القری‌الثلاث « القانته - آل عوضه ‏ آل مسفر » 
كانت الاولی اسىق ف الانقسام المكانى من آل عوضه وآل مسفر ٠‏ 
يدلنا على ذلك أن عددا من منازلهم قد تعرض للسقوط والانهيار ولا 
بزال خرابا نظرأ لتقادم الزمن عليه أنظر اللاحق ص ۹ ء بينما منازل 
القريتين الآخریین لم یتعرض شىء منها للسقوط بعد وتبدو أكثر حدائة 
من تلك ٠‏ هذا بالاضاخة الى أن السكان كان ينقشون على آبواب المنازل 
الصنوعه من الآخشاب السمیکة تاريخ بناء المنزل ٭ وقد وجدت على 
واحد من هذه ألابواب صارة تقول ) شغل أبو حسن سنة ۱۷۹ مه 
فاذ! اعتبرنا أن المقصود ۱۷۹ بعد الالف لاصبح تاريخ بناء هذا النزل 
یبود الى ما قبل ( ۲۲۱ ) سنة وهو أقرب الى الواقع » وهو أيضا ما 
دعانا الى القول بأسبقية القليتة فى الانقسام عن القریتین الاخريين > 
وها يعنينا ق هذا الصدد هو أن هذه القری تعود فى أصلها ونسيها 


سم ۳۹۷ سے 


الى نفس الاصل والنسب الوجود فى قرية العبادل ٭ غھم ضمن نطاق 


ومنازل القرية ٠‏ تقع متجاورة والمنازل الاكثر قربا من بمضها البمض 
هى منازل الوحدة القرابية الدموية خاصة تلك التى تلتقى فى الجد الرابع 
اما منازل الاسر المتدة التى تلتقی غيما دون الجد الرابع غھی عبارة 
عن وحدة سكنية کبری مقسمة الى منازل خاصة بكل أسرة لكنها جمیما 
عبارة عن ملك واحد كما أن لها ( جرن ) واحد تستخدمه هذه الاسر وقت 
الحصاد ٭ 


ونظام بناء المنازل کان يتخذ شکلا موحدا ء خبالاضافة الى أن 

المواد المستخدمة فى البتاء عيارة عن أحجار وطين وأخشاب غان معظم 
البیوت تتكون من دورين ٭وجمیع غرفها تستخدم لاغراض معينة لا 
تختلف فى كل البيوت » غالنزل كما قلنا يتكون من دورين ( الصالية 
والساخلة ) غالعالیة هى الدور العلوى والمقصود بالساغلة الدور السفلى 
من المنزل ء آما السافلة غھی خاصة بالحيوانات حیث تبيت غیها الاغنام 
اذا لم يكن لها زريبة خاصة حول المنزل أو لا يسعها حوش الدار + كما 
أنها تستخدم كمبيت للثور والبترة والحمار « وهی حيوانات ذات 
أهمية بالنسبة للسكان كما أشرنا الى ذلك ٠‏ وق الساغلة أيضا تخزن 
الاعلاف التى تتغذى عليها هذه الحيوانات طوال العام والغرف التى 
تستعمل كمخازن للاعلاف پسمون مفردھا ( المنامة ) وريما جاعت هذه 
التسمية بسيب أن الحیوانات تنام فى هذه الغرف عندما تكون خالية 
الشبابيك وغالبا ما يكون فى السافلة أو السفل كما يسمونها أحيانا 
( شياك واحد فقط ) ٠‏ 


والادوار العلوبة ذات أهمية خاصة بالنسمة للسكان ففيها تكون غرف 
انوم ٭ كما أن غیها ( مجالس الرجال ) غیقسم البيت فى المسادة الى 


سے TIA‏ ہم 


قسمین مقدمته غیها مجلس الرجال ومؤخرته خيها غرف النوم وريما 
استخدمت احداها كمطبخ للدار ٠‏ لکن ف الغالب فى حوش المنزل حيث 
تقام غرخة خاصة أو يكون فى ساغلة غير تلك التى تبيت غیها الحيوانات 
وهى عبارة عن دور واحد غقط » تستخدم لهذا العرض وتستقبل ريه 
الدار ضيوفا من النساء فيها اذا كان هناك ضیوف من الرجال فى 
المالية . 


والفرفه أو الغرف لم تكون معروقة لدى السكان قبل معرفتهم 
بالبنيان الحديث للمنازل ٠‏ وانما كان التزل كما قلنا ينقسم الى قسمين 
مقدمته عبارة عن مجلس الرجال ومؤخرته خيها أماكن النوم ء والتسمية 
السائدة لديهم هی ( عين ) أو عيون ٠‏ خالبيت له باب واحد فقط فى مقدمته 
يغضى الى مجلس الرجال ومنه الى بقية غرف الدار : وأصغر دار تتكون 
من عينين وأكبرها تتكون من أربع عیون ء غالبیت المكون من عينين على 
مساحة قدرها ۱٩‏ مترا طولا و ١‏ مترا عرضا مثلا تفصل مقدمته مساحة 
قدرها ۸ × ۸ م لتكون مجلس الرجال والمساحة الباقية تنقسم الى 
غرفتين متساويتين ولكل منهما باب مستقل ٠‏ ويفصل بين الغرختین وبين 
الجلس ( تنصيب ) وهو عبارة عن أعواد صغيرة الحجم وطويلة تركز 
فى الارض وتصل الى سقف الدار الذى لا يقل فى الغالب عن (ئلائة 
أمتار ) ثم يوضع عليها الطين الذی عندما يجف يؤدى الى تماسك هذه 
الاعو اد و استمرار مقاء التنصیب قائما لسنوات طويلة ٭ ویقوم ف وسط 
النزل عمد خشبی سميك ارتفاعه لا بقل عن ثلائة آمتار يسمونه ( الرزح) 
وهو مستطیل الشکل عرضه ۰ سم وطوله 4۰ سم وقد يزيد عن ذلك 
لکنه لا ینقص ‏ وف آعلاه قطمة خشبية كبيرة الحجم بسمونها ( الفلكة ) 
بتسکین اللام وختح‌الفاء وهی التى ترتكز علیها ( السواری )التي سیاتی 
ذکرها عند الحدیث عن ( الطينة ) فى هذا الفصل ء والدار التی غيها 
مرزح واحد هى عبارة عن‌عینین فقط والجزء الواقع بین الحائط والرزح 
الذی یقم ف منتصف الدار هی التی يسمونها العين » غیصبح لدینا عين 
عن یمین المرزح وآخری عن ساره بطول الدار ء آما اذا کان فى الدار 


-س ۲۹۹ ہے 


مرزحان غمعنی ذلك أن الدار ثلاث عيون واذا كان بها ثلاثة مرازح 
أربع عیون ومعنى د أن بها ربع غرف نوم لكل منها باب خاص : 
ویفصل ۱ وبين اساحه المتبقية وهی مجلس الرجال 


وكانت تسمى الغرف التى يستخدمونها للنوم ( علو ) بكر العين 
وتسكين اللام غالدار على ذلك تصبح مكونة من مجلس الرجال وعلوين 
أو ثلاثة أو أرمعة حسب عدد الزارح القائمة فى الدار ۰ انظر ۸ من 
الملامق ( ۰ 


مراحل بناء المنزل : 

تمر عملية مناء المنزل فى بني كبير بثلاث مراحل ھی  :‏ 

(1) مرحلة البناء ٭ ( ب ) مرحلة قطع الاخشاب ٠‏ 

'( ج ) مرحلة الطينة ٠‏ 
(1) مرحلة البناء 
السکان البناء المسلح الحديث قبل خمس عشرة سنة أى في سنة ۱۳۸۵ھ 
۰ءء ۰ وذاك عندما انتشر البنیان المسلح بشکل واسع ه آما قل هذ م 
ار غلم يكن الال عليه نا ٠٠‏ ول سیب بناء زيم بالحجارة 
كانت عرضة لتقلب الاحواء وھطلول الامطار الغزيرة التى تكتسح کل 
ئشیء 4 و الیناء بو اسطه الااحجار یمنم سقوط النازل مسهولة ه كما 
أن الحروب القبلية كانت تؤدی الى غارات على القرى یشنھا الاعداء 
وستخدمون غبها رصاص السنادق 4 وو حود السكان داخل هزه المنازل 
انقوية يمنع وصول الرصاص الیهم فى الداخل ٠‏ كما أن قلاعهم الحربية 


سے 596 ند 


كانت تبنی بالاحجار أيضا وهی التى بستخدمونها فى حالات الدغاع 
عن قراهم ) أنظر الملاحق 


وعملية البناء كانت تيدأ بتسوية الارض الراد اقامه المنزل عليها > 
واحداث حفرة على أطراف الارض الاريعة بعمق یصل الى مرتين ویسمون 
هذه الحفرة ( الربض ) وجاعت هذه التسمية لانهم يلقون خيها حجارة 
كبيرة الحجم تربضس غیها وتصل الى مستوى سطح الارض قبل حفرها > 
ثم تيدأ عملية بناء الدائط الذى يصل ارتفاعه الى ثلاثة آمتار ثم يسقف 
ليكون الساغلة ثم بيدأ البناعون فى البناء أعلى حائط الساغلة لاكمال بناء 
العالية ٠٠‏ ولقد كان للبنائین شهرة كبيرة » وكانوا یتقاضون أجورا مرتفعة 
بالنسية للمستوى الاقتصادى الذى كان ف المنطقة » وبساعد هؤلاء 
مجموعة أخرى من العمال هم ( المكسرة ) بضم الميم وختح الكاف وتشدید 
السين مع كسرها ٠‏ ویقصدون بهم ۷ الذين یقومون بتكسير الاحجار 
وتهذیبها حتى تصبح ملائمة للبنیان » ( والملقفة ) يضم الميم وفتح اللام 
وتشديد القافمع كسرها ء ویمنون‌بهم الفئة التی ترفم الاحجار من‌الارض 
على ظهورها باستخدام السلالم كلما ارتفع البناء » ويمتاز مؤلاء بقوة 
ندنه تساعدھم على رغع الاحجار الكيرة من الارض حتى تصل الى 
البناء الذى یقف أعلى الحائط يوجه بقية العمال ؛ وف الغالب تهذب 
الاحجار حتى تكون مربعة الشكل أو مستطيلة والفجوات !لتی تبقى 
ینم تسد پاحجار صنية حتى یکت البناء » والحجارة التی تبنى بها 
النازل تستخرج من الصخور التوغرة فى النلقة بواسطة ( اللغب ) الذی 
آشرنا اليه فى فصل سابق والذی یشبه ( الدینامیت ) فى منعوله فى 
الصخور ٠‏ وتسحب الاحجار بعد ذلك من ماكن الصخور الى مکان 
التزل بواسطة الثيران أو الحمیر » ويعاون صاحب الدار فى اتمام هذه 
المملية عدد من أقريائه ۰ وقد كان صاحب المنزل یقدم للعمال طعام 
الاخطار ف الصباح وطعام الغذاء بعد الظهر » وكانوا يهتمون بأصناف 
الطعام اهتماما بالما لان البنائین والعمال اذا لاحظوا تقصيرا من صاحب 
العمل فى اطعامهم انصرغوا عنه » وكان طعام الاغطار يقكون من النهوة 


نس ۲۳۱ مس 


والتمر والسمن والخبز الصنوع من البر والعسل وف الغذاء يقدم 
لهم الارز واللحم أو العصيدة واللحم » ويبدا هؤلاء عملهم من الصباح 
الباکر الى ما قبل العرب بحيث ینصرفون الى دورهم » وکانوا یتقاضون 
أجرهم فى نهایه کل آسبوع ۰ وعندما يتم هؤلاء عملهم ویستقیم بناء 
الدار وتنتمی عملیه الطینه یقدم لهم صاحب النزل ( کسوة ) وهی عبارة 
عن نقود لکل منهم»ویقدم البیض متهم للبناء بصفة خاصه عباءة 
( مشلج ) تکریما له لقاء عملیه الجید ٭ والادوات الستخدمه فى بناء 
النازل وهی التی يحتاجها لتكثير الاحجار الى قطع مناسبة هى ألفانوس 
والمطرقة ) وهی عبارة عن کتل ثقیله الوزن مصنوعه من الحديد تزن 
دن ٥‏ : ۸ کجم بالدبه للفانوس ووزن الطرقه یتر اوح بین ۲ : ۳ کجم ۰ 
الاولى تستخدم لتكسير الحجارة الكبيرة والثانية للاصغر حجما ٠‏ وف 
كل كتلة ختحة بها عمود من الخشب الصلب آملس طوله بين 4۰ : ٩۰‏ سم 
يمسك به العامل ويهوى بكتلة الحديد على الحجر الراد تعديله ٠‏ 


(ب) مرحلة قطع الاخشاب : 


كما أن الصخور المصدر الاساسى ليناء المنازل فى النطقة لا یدفع 
من آراد بناء منزل نظیر استخدام آحزاء منها ق البناء : فان الاخشاب 
أيضا كذلك ٠‏ فعندما ینتھی الرجل من بناء التزل يطلب الى اليا 
والمقصود بهم سكان القرية عقب صلاة جمعة عدم مغادرة ساحة المسجد 
حتى يحدثهم فى أمر + وعندما يكتمل آفراد الجماعة قي ساحة المسجد 
يقول لهم الرجل تعلمون أنى أنهيت البناء وكان لكم الفضل ف اتمامه 
ہما قدمتم لی من مساعدات آشکرکم عليها » لكنى لازلت فى حاجة الى 
الخشب لاتمام بناء المنزل خما رأيكم ويرد عليه أحد كار الجماعة 
بقوله : كان الله فى عونك ونحن معك ٠‏ غدا ان شاء الله نسرح معك<الی 
( الحمى )ونقطع لك من الخشب كفايتك ٭ ويوجه كلامه الى بقبة الاغراد 
طالبا منهم الذهاب الى الحمى فى الصباح الباکر ٠‏ وملتقى كل القادرين 
على العمل من الرجال ف النطقة الجبلية التى تكثر غیها الاشجار الكبيرة 


— ٣۳٣٢۲ .- 


ويبدأون فى قطم الاخشاب ومعهم الجمال التى تحمل هذه الاخشاب الى 
المنزل الجدید » وتستمر هذه العملية لدة أسبوع تقربيا مساحة المنزل 
ومد ی احشاجه من لاخ ب بوهذا العمل وهذه الاخشاب ل بدخم 
نظی‌ها للجماعه أو للبدنة التی تنتمی الیها هذه القرية ٠٠‏ وبعد ذلك 
يبدا النجارون فى تهيئة هذه الاخشاب » غالرازح تصنم من سیقان 
الاشجار الضخمة ٠‏ وکذا الفلكة التی توضم آعلی السرزح لتسند 
السواری : آما السواری هذه غهی من السیقان الستديرة والتی پتر اوح 
تطر الواحدة بين ۲۰ : ۲۶ سم وطولها يترأوح بين 4 : ٥‏ م بحیث یوضع 
أحد -لرهبها على الحائط والاخر على الفلکه أعلى الرزح وتوضسع 
خمس الى ست سواری بجانب بعضها اش لكل عين ودائما يكون 
وضع هذه السواری بعرض مساحة البیت » آما ( البطن ) بضم الباء 


سد 


والطاء وتسكين النون. وى الاختاب الاسر و ای ترا وح ظط 


7 ل بے 7چ وو شال الى‎ i1 
و سم شو سم تا لحلو 5 كمه نوسنت اط ايا‎ : ١١ لو أحد ه منها مح‎ 
3 هب 0 ف سه‎ 


لسواری والاطراف الاخری عل 


أ ]ا مه 1 5 کچ ہنی أ : 
حول شید ا ۾ هيا قل أن یہ معرف ان أصتاف الطلاء الحدمٹث 


(د) مرحلة الطيئة : 


وأهم عملية تمرز صورة التعاون ب ينأغراد القرية ء تتمثل فى عملية 
الطينه » ومعنى الطينة هو وضم الطين على سقف المنزل بعد وضع 
ال واری والبطن والاغصان ء واشتقوا اسم الطينة من هذا المعنى » 
وكما غعل صاحب الدار الجديدة عندما أنهى البناء وحدث جماعته بر غبته 
فى أن يساعدوه فى احضار الاخشاب اللازمة ء يحدثهم أيضا برغيته 
فى استكمال سقف الدار » ويحددون یوما غالبا ما يكون يوم الاحد أو 
الخميس وق عشیه اليوم الذى يسبق يوم الطینه تذهب كل نساء القرية 
الى بثر أو بثرین نصبت عليها أدوات ( السوق ) بفتح السين وتشديدها 
وسكون الواو ٠‏ المكونه من الغروب وخلاخھا من الادوات التى تجسرها 
ا'ئیران لاستخراج الماء من البثر ؛ ومعهن القرب يحملن فيها الماء 
الى البیت الجدید ؛ ويفر غنها فى آنية كبيرة وضعت هناك لهذا الفرض وهی 
عبارة عن القدور الکبیرة التی نی يستخدمونها لطیخ اللحوم فى الحفلات 
الكبيرة » ویفرغن كمية من الماه ایضا ف أحواض من التر لب الذی ند 
بکون قد آحضر سلفا مرخ الطينة ء وهو عبارة عن تراب مأخوذ من 


dt Tf 320‏ ا 1 4 
فو مه اه ٹلزر أعة وهال کر 1 ؛ الاجا 3 مال 2 ومخلط 1 هذأ 2 


الباکر لیوم 
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f سب‎ 


الطین قد دك تماما ٭ وبعد الانتهاء کل يذهب الی منزله ٠٠‏ ویذهب صاحب 
النزل الى كل دار فى القرية هو أو أحد آبنائه أو اخوته يدعو الجمیع الى 
تناول طعام العشاء فى النزل الجديد ويذيح ثور أو بقرة ويقدم معها 
الارز كعشاء للجماعة ٭ وبعد صلاة المغرب يتوافد سكان القرية الى هذه 
الدار ويباركون لصاحبها خيها وعندما يكتمل حضور الاغراد يبدا أحد كبار 
الجماعة فى تقديم نقود لصاحب الدار كمماركة فى دارہ ومساعدة له وتنهال 
النقود عليه من کل الحاضرین۰۰ أما النساء فبحضرن ومعهن أصناف الحبوب 
أو النقود يقدمنها لربة الدار ويسمونها مباركة أيضا فى الدار الجديدة ٠‏ 
ربعد انتهاء العشاء وتقديم المساعدات ينصرف كل فرد الى داره ولا بيقى 
فى الدار للسمر الا بعض أفراد من وحدة صاحب الدار القرابية ٭ پذکرونه 
ہما دغع كل خرد من آخراد الجماعة من نقود حتى يرد ما أخذ عندما تتاح 
غرصة لذلك کان يبنى آحدهم منزلا أو بتزوج هو أو أحد أبنائه ۰۰ وجرت 
العادة آنه اذا قدم له « غلان » اليوم مائة ريال يردها له فى مناسبة كما 
هی أو يزيد عليها قليلا ٠٠‏ وا منزل من الداخل يفرش ( بالهدوم ) وهی 
التسمية أأتى بطلقونها على البساط المصنو ع من سعف النخل ٠‏ ومفرده 
( عدم ) بكسرالهاء ويتراوح طوله بين ٥‏ : ۸ أمتار حسب طول المجلس 
وعرضه حسب عرض المجلس ٠‏ حيث إن هذه الهدوم تصنم باطوال 
مختلفة ء والمصدر الرئسی لها منحاقه ميشه وتوابعها : حيث تكثر هناك 
أشجار النخیل » واذا كانت حالة صاحب الدار الاقتصادية جيدة وضع 
فوقها السجاد المصنوع منالصوف وخاصة السجاد الايرانى والتركى 
الذين يسمونه السجاد ( العجمى ) ويشترون هذا السجاد من المدن 
كالطاكف ومكة المكرمة ء٠‏ أما حيطان المنزل من الداخل فیکسونها بالطين 
وعندما يجف پرشونة بالرخام ء والرخام الحديث لم يكن معروفا لديهم ء 
وانما كانو! پستخرجونه من بعض المناطق الجيلية وهو خام عبارة عن 
حجار يدقونها حتى تصبح أجزاء صغيرة ثم بنقمونها فى الماء ويرشون 
بها الحيطان التى يتحول لونها الى أبيض ویسمون هذا الرخام ( نوره ) 
آما الجزء الاسفل منالحائط خبعضهم كان يستخدم مجمؤعة من الاعشاب 
يتم هرسها وخلطها مع بعضها البعض ثم يضاف قليل من الماء ويدهن 


۳۳٣ سے‎ 


بها أسفل الحائط على ارتفا لا يقل عن ( هسم ) بالنسبة الجهات الاربع 
من الحيطان الداخلية للمنزل ٠‏ غیتحول لون هذا الجزء الى اللون الاحضر » 
أما البعض من المنازل فكانوا يستخدمون لها نوعا من التراب الاسود 
يتم استخراجه من أماكن معينة » ثم يضاف عليه الماء وتدعن به الاجزاء 
السفلية فتتحول الى اللون الاسود ء والهدف من تلوين الاجزاء 
السفلية اضفاءالزينة على الحيطان ومنم اتساخ ملابس الضیوف الذين 
یجلسون على الارض ثم يسندون ظهورهم الى الحائط المدهون بالتور ه 
وہما أن هذه النورة من مادة خام وأولية وتماسكها على الحائط لیس 
جيدا ء لذلك غھی سريعة الانتقال الى كل جسم يلتصق بها ٠‏ ولذا ابتكروا 
هذه الطريقة نم انتقال النورة الى ملابسهم أو ملابس الضيوف ۰ 


أهمية مجالس الرجال : 
كان الناس هناك يتسايقون ف الاهتمام بالمجالس ف منازلهم : خلابد 
أن يكون مجلس الرجال واسعا بحيث يستوعب أكبر قدر ممكن من رجال 
القرية سواء فى الحفلات والناسبات أو عند التواجد لابرام صلح أو 
معاهدة ٠‏ كما أنهم کانوا يهتمون ہاشکالھا الجمالية غالنقوش على المرازح 
والابواب مطلب آساسی » وکانوا يعلقون فف المرازح أو الاوتاد 
الموجودة فى الحيطان من الداخل مجموعة من الاسلحة کالبنادقوالمسدسات 
والخناجر » ويحتفظون بشكل خاص بالاسلحة القديمة التى ورئوها عن 
الاباء والاجداد غھی تذكرهم دائما بامجاد آبائهم وبلائهم فى الحروب 
التی كانت تنشب بين القبائل ٠‏ وتضرب الامثال بمجلس غلان وغلان : 
ذهو أولا مجلس‌واسم » وعامر بالضیوف ‏ ثانیا » وصاحبه رجل صاحب 
حكمة ورأى سديد ثالثا ٠‏ وآخيرا أن مجلس غلان تعقد غيه الاجتماعات 
الخاصه بالقریه أو بلتقی فيه أعضاء القریة مع وغود من خارجها للتفاهم 
حول أى موضوع يهم الطرفين ۰ وكان الرجال يجتمعون فى هذه المجالس 
ویتخذون القرارات التي تنفذ غورا کقرارات الحرب أو السلم مع قرية 
آخری ء أو قرارات بتقدیم مساعد ات ومعونات الى آخرین » أو لایر ام 
اتخاقية خاصة بالقرية نفسها ؛ وکان مجرد الاجتماع بمجلس ما له أهمية 


٣۳٣ 00‏ ہے 


خاصه عند الاخراد ؛ غفيقال أن كار الجماعه اجتمعوا ۴1 الجلس الفلانی 
يوم كذا فى شهر كذا واتخذوا قرارا ما ء هذا القرار بمعل كل الاغراد 
ف القرية یلتزمون‌به لثقتهم بانه لا يصدر فى مجالس الرجال الا كل ما غیه 
مصلحۃ القرية وحمايتها » وعلى هذا يمكن القول بأن الجلس ق النزل 
كان يكسب صاحبه آهمية اجتماعية خاصة لدى السكان ختوفر مجموعة 
العوامل التى أشرنا اليها كانت تهيىء لهذا المجلس لان یؤدی دورا 
اجتماعیا مهما فى حياة السكان ٠‏ 


المنزل الحديث : 

ونتيجة لاتصال السكان ۴ بنی كبير بالمدن » وتوغر الواد الحديثة 
للبناء ووجود وانتشار الایدی الفنية الماملة ٠‏ وتحسن المستوى 
الا قتصادی للسكان » بدأ الاتجاه نحو بنا المنزل الحديث منذ ما يقرب 
من (۱۵ ) سنه أى من عام ۵ ۸ - ۱۹۹م ٭ ختغیر الطابع التقليدى 
للمنازل بالتدریج » غعندما بدا البنيان السلح پنتشر ف النطقة ء کانوا 
یحاولون الواعمة بین القدیم والحدیث ؛ غمثلا كانت القواعد والحیطان 
تقام على الطريقة الحديثة بالخرسانة والاسمنت السلح والطوب » بینما 
تسقف هذه النازل بالاخشاب : اکنها ليست الاخشاب التی بحصلون 
علیها من الحمی أو الديرة كما یسمونها ٠‏ وانما باخشاب مستوردة من 
الدن والتی ترد الى المدن من خارج الملکه ٠‏ فهم یعنقدون أن سقف 
النزل الخشبی يمنع الحرار: أو يلطفها فى فصل الصيف » اضانة الى 
أن العامل النفسی اه دور ف بقاء الاخشاب قى سقوف النازل ٠‏ 


كما كانوا يهتمون آیضا با لجالس من حیث سعتها و الاهتمام بزخرختها 
ولا لم بعد للمرازح وجود غقد انتقلت الزخرفه الى اخشاب أسقف 
المدزل وظلت آیضا على الابواب ٭ ومع مرور الزمن بدا السقف الخشببی 
يختفى من النازل : وہدآ الاهتمام بالجلس بقل ويتلاشى كما أن نمط 
الدار نفسها تعير كثير!ا » فهناك غرف لاستقبال الضيوف من الرجال 
معزولة عن بقيه غرف الدار » وآصیح الزائر يحضر الى صاحب الدار 


— NPY سے‎ 


ویدخل الى حجرة استقبال الضيوف دون أن يمر بأية غرغة آخری ف 
النزل ولم يعد لمجاس الرجال نفس الاحمية السابقة ۰ خاصه لدى غئه 
الشباب فى القرية ء ختغير السلطة السياسية لشيخ القبيلة ولمجلس 
التبيلة وكبار السنغيها » وانتقال تلك السلطة الى الحکومة المركزية 
المثلة فى الامارة والشرطة والمحكمة قضت على الدور الذى كانت تمارسه 
المجالس ممثلة فى المجتمعين يها » اذا خالاهتمام بسعتها والعناية بها 
وتعليق الاسلحة على حيطانها آمور لم يعد لها وجود ف الرحله الحالية » بل 
قد أصبح ابراز مثل تلك الاسلحة التی كانت تعلق على الحيطان فى مجالس 
الرجال القديمة أمر يعاقب عليه القانون ٠‏ 


والمنزل الحديث عموما ٠‏ يتكون من مجموعة من الغرف المتخصصة 
تريد أو تقل حسب حجم الاسرة التى تعيش فى هذا النزل ء خالاسرة 
الصغيرة الحجم يمكن أن تكتفى بثلاث غرف ء بينما تحتل الاسرة الكبيرة 
الحجم الى آربع أو ست غرف ؛ وهكذا أصبح حجم الاسرة يتحكم فى 
بناء المنزل الحديث بعد أن كان المنزل القديم لا يراعى يه حجم الاسرة 
وحاجتها الى غرف أو عدم حاجتها وانما كان یعنی فيه بمجلس الرجال ء 
رععدد غرف مبيت الحیوائات ومخازن الاعلاف والحبوب ٠‏ 


ویمتاز النزل الحديث أنه يحاط بسور عال من جهاته الاربع ووظيفة 
هذا السور حجب من فى داخل النزل أو الحوش عن أعين المارة » أما 
غرفه المتخصصة غمی على الشکل التالی : 


مجلس الرجال : وهو عبارة عن غرغه منفصله تماما عن بقیه غرف 
الدار » كما أن لها حماما خاصا » والعرض من خصلها على هذا الشکل هو 
عدم مرور الضيف يعرف الدار الاخری عند دخوله أو تروجه 3 


مجلس النساء : وانشی» مجلس للنساء فى النازل الحديثة وهو عبارة 
عن غرفه تستقبل غیها ربة الدار ضيقاتها من نساء القرية أو من خارجھا 
وتعتنی المرأة بمجلس النساء غناية كبيرة ٭ ختختار له آجمل وآجود الفرش 


بت ۲۳۸ — 


والاثاث ٠‏ وتملق على حيطانه أجود أنواع السجاد » وتحافظ على نظافته 
باستەرار ولا تسمح بدخول أطفال الاسرة البه . حتى يبقى نظيفا ولا 


والزوجة آم لاہنائھما » ویکثر عدد غرف النوم أو بقل حسب حجم الاسرة 


غرفه المعيشة : بالاضافة الى وجود المطبخ و الحمام فى المنزل الحدیث 
غان هناك غرغد خاصه للمعشه تستخدمها الاسرة عمکان لتناول الطعام 
أو کمکان الجلوس امام التلیفزیون ٠‏ آما بالنسبة للذسيوف من الرجال 
واانسا» فيقدم لهم الطعام فى مكان چلوسهم ٠‏ 
واختفت غرف الحیوانات من النازل الحديثة ٠‏ حيث إن الحاجة 
ليها لم تعد قائمة : خالجمل والحمار اختفى دورهما كوسيلتين لحمل 
الامتعة أو كوسيلتى مواصلات ء وحلت محاهما السيارة التى تقف آمام 
أو ف حوس المنزل !احدیث کما أن الحاله الاقتصادية ا. ملم الاسر سمح 
دشراء الخر'ف عندما يحل الضيوف على مشل هذه الاسر ٭ ولمتعد 
الاسر تهتم بتربية الدجاج للحصول على اللحم أو البيض لان الدجاج 
والبيض يتوغر بكثرة فى المنطقة والذى يتم استيراده من مدن المملكة 
أو من خارج المنکه ٠‏ 
ولقد كان لعرفه المنطقة ہوسائل المناء الحدیثه کالااسمتت والعدید 
ونوفر الايدى العاملة الفنية أثر بالغ الاهمية على اختفاء صور نظام 
التعاون التقايدى الذى كأن سائدا فى بنى كبير غتوفر الحديد والاسمنت 
أغنى السكان عن الاخشاب والطين وهی ااتی كان سكان القرية يتحملون 
مسئولية احضارعم لبناء المنزل القدیم ء خلم تعد الحاجة اليهم قائمة بعد 
توغر هذین العنصرین وأعنى بهما الحدید والاسمنت » كما أن توفر الایدی 


تہ ٣۳۳۹‏ سے 


العامله الفبه و اتخصصه فى بناء النازل أدى الى عدم الحاجةالى سکان 
القرمه » نطالا توعرت القدره الالیه لدی حاحب النزل ااحدیت ٠‏ غانه 
سیدفع للعمال آجور هم مقابل اتمام بناء المنزل دون الحاجة الى مساعدة 
س سکار 'اقریة ۰ 


وآصیح الغرد حاليا بینی منزلا ثم بنتقل البه فى هدوء تام دون أن 
يعلم کل أغراد القرية » بالتالی خهو لا يولم وليمة بعد انتهاء البناء ولا 
يتلفى ( مباركة ) من سکان القرية كما کن فى السابق : واختفت بذلك 
صورة التعاون انی كانت تبدو واضحه بالشارکه بالید فى العمل ۰ 
وب لال عند الانتماء من بناء النزل ٠‏ وف النزل الحدیث یوجد آیضا 
خزان کبیر للمیاه وآنابیب تنقل المياه الى داخل الطبخ و الحمامات » بعد أن 
كانت القرية هى الاساس ف تزوید النازل بما تحتاج اليه من الاء ٠‏ 


وبد' الم کان يهجرون النازل التی كانو؛ يسكنونها فى السابق وانتقلوا 
الى آطراف القرية وأقاموا غیها منازلهم الحدينة ء ولم ببق د اخل القرية 
ااتديمة الا آولئك الذین لیست لدیهم القدرة على بناء منزل جدید اما 
لعدم وجود 'انقود التی تکفی لبناء النزل أو لعدم وجود الارض الناسبة 
ليقيم عليها البناء ٠‏ وبما أن ملكية الارض الواقعة على آطراف القرية 
جماعية » فقد تم توزیمها على من ليست لديهم آراض ملائمة للبناء ٠‏ 
والذين تثبت حاجتهم الیها بمعرفة الجماعة ۰ الا أن الاراضى نفدت 
وبقی عدد سنهم ام یحصل علی‌الاراضی الناسبه غاضطر نليقاء فى القرية 
القديمة ٠‏ 
وعلاقتهم بالقرية القديمة لاتزال قائمة فبالاضافة الى وجود مجموعة 
كبيرة منهم ميها » غانهم لا يزالون يستخدمون الدور القديمة كمخازن ما 
خاض عن الحاجة من متاع ٠‏ ولايزالون یحضرون من مساكنهم الجديدة 
إلى القرية لیؤدوا الصلاة جماعة فى مسجدها الكبير والوخید » ويعقدون فى 
ساحته بعض اجتماعات للتشاور فى أمور خاصة : كما أنهم على اتصال 


- Tie س‎ 


دام بسکان القرية القديمه فى كل لحظه ۔ ذاك أن الاتجاه نحو مناء المنازل 
فى آطراف القرية لم يبدا الا منذ عام۱۳۹۵ م - ۱۹۷۱ م فقط ٠‏ 


ثانیا - النشاط الاقتصادی وتقسیم العمل : 


آشرنا فى فصل الانسسىق فى هذه الدراسه عند الحديث عن النسق 
الاتتصادی :۴ بنی کی الى أنماط مختلفه للنشاط الاقتصادی فى المنطقة» 
رذكرنا بصفة خاصة غیما يتعلق بقربة العبادل أن السکان خبها يمارسون 
هو ما تسميه بالعائلة الممتدة او وع اکر ۳ لحجم e‏ وأشرنا آیضا 
الي أن كبير العائلة کان هو الموجه الأول لاقتصاد العائله منه يبدا واليه 
بنتهى أى أنه هو الذى كان يوجه الأفراد للانشطه الختلفه ثم يوزع 
أو رحدد طرق الانفاق للعاكلة وأننشاط اازراعى ف قریه العسادل كان 
هو المحور الأساسى لالحداة الاجتماعية فيعنمد السکان عليه اعتمادا كليا 
وما الأنشضطة الذخر ی 1 متاه هرد ع هی أ عد ۵ لهذا النشاط الرئيسى e:‏ 


ولقد کان السكان فى نشاطهم الزراعى يعتمدون على ما تهود 
نه ااسماء من آمطار ؛ فعندما تجود السماء بانطر نمتلیء انابار وتسيل 
ألينا بيع من شمال وادی بنی کبیر الى جنويه » مما مودي الى غیضان 
الآبار بالباه » كما أن ( البلاد العتری ) كان تعتمد اعتمادا كليا على 
میاه الأمطار + والزار ع عنا كانت تحكمه الغيبيات ٠‏ فهو لا يعلم متى 
سينزل الطر ولا يعلم متى بيدا الفصسل أو ينتهى ء ولا یعسلم متی 
بیاجم الجراد المحصول اازراعی » ولا يعرف طريفة للکافعة الحشرات 
انتی تضر بمزروعاته الى غير ذلك من الأمور ٠٠‏ رعلى ذلك فقد مسرت 
بالمنطقة سنوات رخاء وسنوات قحط شُديد ۶ ء قعندما بنزل المطر 
ويعتدل الجو تؤتى الثمار أكلها ٠‏ وق بعض الأحيان تمر سسنوأت دون 


(۱) انظر تسجیلا لذلك فى وثيقة ملحقة 


حم چ سم 


أن ینزل هذا ا مطر ختتعرض المزروعات للهلاك رالتربة للخراب ٠‏ وأحيانا 
كانت تنزل الأمطار الغزيرة وتستمره لمده يوم بو دومين مصحوبة ہالبردء 
غتهاك الزرع والثمار » ویسیل الوادى ختندثر الثراضی الزراعية حول 
هذا الوادى وتمتلىء بالرمال التى یجرفها السيل » أو تتعرض المنطقة 
لوجات من الجراد تأكل الثمار وتقضى على المحصول ۰۰۰ وعلى الرغم 
من كل هذا خانى عندما أسأل أحد الاخباریین عن وضعه السابق والحالی 
بتحسر على الأيام الخوالى ويقول : لقد كنا فى خير وغیر » غالیاه متوخرة 
والارض مخضرة مزدهرة » والحبوب كثيرة » والحیوانات متوفرة 
بالاضافة الى الصحة والنشاط » على عكس هذه الأيام التى انقلب غیها 
كل شىء الى الضد ٠‏ 


والنشاط الزراعى أو الرعوى ليس من اختصاص غثه دون آخری 
عکل أغراد الأسرة الصغار منهم والكبار يشاركون فى هذا النشاط » وبهذا 
یکون ااستکان خد عرغوا فى نخلامهم الاقتصادی طريقة « تقصسیم 
العمل » ۰۰ وقد كان النشاط الاقتصادى بیدا من بعد صلاة غجر كل يوم 
وینتھی عند صلاة المغرب ء فعند أذان الصبح ينهض الرجال من نومهم 
ويذهبون الى المسجد لاداء الصلاة جماعة ء وعندما يعود الرجل الى 
داره عقب صلاة الفجر مجد الزوجة قد هيات له طعام الاخطار غیتناوله 
وينصرف انى عمله ء وقد كانت وظبفة الرجل تتمثل ف الاشراف العام 
على أعمال الزراعة ء ومراقبة الأراضى الزراعية من اعتداءات البهائم 
السائبة وتصريف ( السواقى ) فى حالة هطول أو توقع هطول الأمطار ٠‏ 
والى جانب ذلك كان هو الذى يتولى حرث الأرض بواسطه المحراث 
الذى یجرہ ( ثوران ) « أنظر الملاحق ص ۱۰ » ويتولى أيضا تهذيب غروع 
الشجر ء وترميم أسوار الأراضى الزراعية ألبنية بالاحجار » ثم بتولى 
بعد ذلك تسویق النائخضش من النتجات الزراعة ۰۰۰ 


آما المرأة فقد کائت تقوم مدور رئسی وهام ق الحياة الزراعية 


( م ١١‏ . التحضر ) المملكة العزبية السعودية ۔ وزارة المعارف -المكتبات المدرسية 


یت 


غبعد أن تعد طعام الإخطار للاسرة ء تذهب الى الأماكن التی تبيت خيها 
الحيوانات. لتجمع مخلفاتها فى ( مكتل )کبیر بالاضاغة الى ما تكنسه من 
الدار ومن حوش الدار » فتحمله على رآسها وتذهب به أرض الاسرة 
الزراعية وتفرغ ما غيه هناك ء أو تضعه فى مكان مخصص اكل آسرة تلقى 
غیه مخلفات بهائمها ويسمونه ( الدمنة ) وهی كلمة مشتقه من الدمن 
وهو مخاغات الأنعام ٠‏ وهذه الدمنة يتم نقلها كل عام قبل موسم 
الأمط ار الى الأراضى الزراعية على ظهور الحمير ؛ ثم تبث فى 
الأراضى الزراعية ويتم حرثها بعد ذلك ؛ ثم تعود المرأة بعد هذه العملية 
الى الدار لتحمل القرب الفارغة ء وتذهب الى الوادى ( وهو الاصطلاح 
الذى يطلقونه على الأراضى الزراعية التى فيها الآبار ) ٠‏ وتصل الى 
آی بثر عليها ( ساقية ) تسقى الاراضی الزراعبه ( انظر الملاحق 

ختملا قريها وتحملها واحدة واحدة على كتفها وتعود بها الى الدار 
وبعد أن تنهى هذه العملية تعود الى الوادى من جديد لتحضر البرسیم 
من هناك وتقدمه طعاما للثور واليقرة » وتتولى بنفسها إطعام البقرة 
والثور ہما يسموته عملية ( اللقام ) وهی تعنى أن تلف قليلا فى البرسيم 
على عودين أو ثلاثة من سيقان الذرة الخضراء أو الجافة اذا لم يكن 
الموسم موسم زراعة الذرة ولا يتجاوز طول العود الواحد ( ۲۰ سم ) 
ثم تدفعها الى خم الثور أو البقرة وتستمر كذلك الى أن تقتنع بأن كلا 
منهما قد حصل على كفايته ٠٠‏ وبعد ذلك تنصرف الى حلب البقرة 
ثم خض لبنها ٠‏ وتبدا فى اعداد طعام الغذاء للاسرة ثم تنشغل بعد 
ذلك فى تنظيف آنية الطعام واعداد الشاى والقهوة لأفراد الاسرة » 
ثم خض لبنها ٠‏ وتبدأ فى اعداد طعام الغداء للاسرة ثم تنشغل بعد 
البرسيم كطعام عشاء للثور والبقرة » وهی المسئولة أيضا عن جنى 
الثمار والفواكه للاسرة كالتين والمشمش والخوخ وما الى ذلك » وبعد 


سے ۲۸۳ — 


صلاة ا لغرب تیدا فى اعداد طعام العشاء للاسرة ۰ بتخلل کل هذه الاعمال 
آنها كلما وجدت غرصة سانحة تلتفت الى عمل ( جباب اصوف ) التی 
ورد ذکرها فى فصل النسق الاقتصادی ٠‏ غفی آوقات الفراغ التی تسنح 
لها تجد فى يدها ( معزل الصوف ) تصنع خیوطه » أو تتتاول النقاش 
لنقش الصوف » أو تباشر النسج على ( الصنعة ) وهی الأعواد التی 
بواسطتھا تکتمل الرحلة النهائية فى صناعة ( الجبة ۰۰ ) والرأة الى 
جوار کل ذلك توجه الصفار ‏ أطفال الاسرة للاعمال التی بستطیعون 
القيام بها ۰ ختوجه الفتاة الى كنس بعض غرف الدار والاشراف على 
أخيها أو آختھا فى سن الرضاع اذا غادرت الام البیت اتضاء أى عمل 
من الأعمال السابقة الذكر .٠‏ كما أن الطفلة الصغيرة تتولى عملية 
( خض اللبن ) ف الغالب ء وتقوم برعى صغار الأغنام ویسمونها ( البهم ) 
فى الأماكن القريبة من أراضى الاسرة الزراعية » بحيث لا تبتعد بها 
کثیرا ٠٠١‏ كما آن الفتاة تشارك أمها فى احضار الماه من الابار مواسطة 
قرب صغيرة الحجم مما بسهل علیها حملها يسمون الواحدة منها ( سمن ) 
يضم ا میم وتسکین العين واهمال النون ء والدور الرئیسی للصغيرات هو 
حماية الزروعات من الطیور التی تهاجم الثمار » وذلك بآن تحمل ف 
يدها ( صفيحة ) غیها مجموعة من الأحجار الصفية تھسزھا فتحدث 
صوتا كلما شاهدت الطیور تهم بالوقوع على الثمار ء وآحیانا تقذف 
مجموعات الطیور بقطم من الطین الجاف » وتقف الفتاة فى مکان عال 
نسبیا حتی تکون الارض الزروعه مکشوفة آمامها وهی تمارس مهنه 
( الحامية ) ٠٠١‏ وتعلم المرأة بناتها الصغيرات كيفية ادارة شؤون النزل » 
وغزل الصوف » وخياطة اللابس الى غير ذلك من الأمور المنزلية ٠‏ 

آما بالنسية للصعار من الأطفال الذكور ء غقد كانوا يساعدون 
الأب فى أعماله بقدر جهدهم المکن » وكانوا يتولون الاشراف على 
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الثور والبقرة والحمار خعندما لا يكون الا متوفرا فى النزل خان الصبى 
يقتاد الثور أو الحمار خاصة ء ويذهب بهما الى البثر ليشريا منها 
ثم یعیدھما الى الدار » وف الغالب كان يذهب بالحمار الى مكان ما ويربطه 
فيه بحبل طويل ف احدى رجليه ويريدا طرف الحبل الآخر فى جذع 
شجرة ٭ أو بدق عمودا حديديا فى الأرض بسمونه ( الصكاك ) فى نهایته 
من اعلی حلقة يربط فيها الحبل . ثم یمود الى البيت ويتركه هناك وق 
المساء يذهب لاحضاره ٠‏ 


أما الصبية من البنین والبنات غوق سن الثانية عشرة بالنسبة 
تلاسر ااتی تمارس مهنة رعى الأغنام . فقد کانوا بسرحون بایأغنام الى 
الناحلق الجبلية التى فيها ( ديرة العبادل ) لترعى أغنامهم هناك حتى قبل 
الغروب . ثم يعودون بها فى المساء الى القرية ۰ وتتم هذه العملية 
بالتناوب بين الذكور والاناث ٠٠‏ وان كان العالب لدى مثل هذه الاسر 
أن تقوم الفتاة مهذه المهمة » وهكذا نلاحظ أن لکل غرد فى الاسرة دورا 
بؤديه فى التشاط الاقتصادى ۰ كل حسب طاقنه وجهده ؛ غير آنه لامد 
أن نلاحظ أن السن !اتی مدا الطفل بعدھا مباشرة أى تشاط هی 
السنة الساذسة من العمر ؛ أما دون هذه السن فلا يمكن أن تسند اليه 
الابرة أى تشاد بؤديه ٠‏ وهناك ملاحظة هامه وهى آن الاسرة الكييرة 
الحجم الكثيرة العدد تتعدد خيها أوجه النثشساط الاقتصادى ونزدهر 
على عکس الاسرة القليلة العدد والتى تقل فيها درجة هذا التشاط 
أو تتحدد فى انشطة معينة كأن تضطر الى الاقتصار على النشاط الزراعى 
دون الاخرى أو تمارس مهنة الرعى وحدھا وهكذا ۰.۰ 


ونظام الملكية المعقد أثر ف التشاط الزراعى خاصة » وقد آشرنا 
اليه فى فصل سابق » خلا يجوز للرجل تحت أى ظرف من الظروف أن 
یتصرف بالبيع فى أى ممتلكات عقارية ورثها عن أبيه وجده » بينما يجوز 
له أن يديع مثل هذه الممتلكات اذا ورثها عن طريق أمه أو اینته أو آخته 
ونکون ملكبة هذه الأرض التى آلت اليه تابعة لوحدة خارج وھ دتھ 


40 سم 


القرابية الدموية ء كما يجوز له التصرف بالبيع فى الأرض التى ورثها 
عن زوجته شريطة أن تكون من خارج وحدته القرابية الدموية أيضا ۰۰ 


وفى حالة ما اذا باع أحد الأفراد ما ورثه عن أميه غانه يلل 
محتقرا ومنبوذا من الترية كلها وليس من أقربائه خقط ء بل ان القبهلة 
كلها تنظر اليه على اعتبار آنه ( خامل ) لا يستحق الاحترام ۰۰ وللوحدة 
القرابية الدموية الأقرب غالأقرب شراء هذه الأرض أو النزل من 
البائع ٠‏ خالا أولى بشراء ما سيبيعه أخوه ثم ابن العم الشقيق 
وهكذا ۰۰۰ ويقول الاخباريون أنه وقعت معارك بالرصاص سقط غیها 
قتلى بسب أن آحدھم اشترى أرضا بينما کان اخوته الأقربون يرون 
أنهم أحق بالشراء ۰ 


الأرض : فاصبح الارتباط بين الانسان والارض قويا الى درجة كبيرة 
تعتی الحياة أو الموت ء وغكرة الارتباط هذه آثرت على البناء الاجتماعى 
نفسه غنجد أن المناء القبلى پیدو على درجه كيرة من التماسك تتساوى 
مع ارتباط الانسان القبلی بارضه ء غالأرض كانت المصدر الوحيد الذى 
يمد الانسان بأسباب العيش غمن الأرض يكون العطاء ويضمن الانسان 
الاستمرار واليقاء 4 ویدون الأرض لا حبأة ولا استقر ار ¢ وھذا 
أيضا يفسر لنا شدة وعنف دغاع القبلى عن آرضه ( انظر نموذج القبيلة 
تنتقل اليه ملكية الأرض بعد وخاة الأب » خيضمن بذلك بقاء ملكيتها فى 
للرجل ااذی لم ينجب ذكرا ٭ وكان من بين العبارات الشائعة فى هذا 
المعنى آنه فى حالة وغاة مثل هذا الرجل أن يقولوا ( مات خلان موروثا ) 
بمعنی أن أرضه سیرٹھا آخرون هم بناته أو اخوته أو أحد من آقاربه ۰۰ 
غلا تنجب فيخشى على أرضه » غيتزوج آخری ختنجب مجموعة من 


سح ۲۵ لد 


البنات ٭ غیضطر الى الزواج من ثالثة التی ربما آنجبت مولودا ذكرا » 
ينظرون باحتقار الى خكة العبید ؛ ولكن تحت هذا الظرف يلجا الى هذا 
وأنجيت بعضهن ذكور! ء ويقر اس هذا اواج تحت هذه 
الظروف اذ أن بقاء ملكية الأرض أمر هام » ثم أن وجود الأخ الذكر غيه 
ان العبرة بالأصل وبالذكر ولیس بالانثى ) يمعنى آنهم يرجعون 
أتسابهم الى الاباء ويغفلون آنساب الامهات ولكن قولهم هذا غير دقيق 
غالناس هنا يتفاخرون فى أنسابهم ويفخر الرجل كثيرا باخواله اذا كانوا 
من اسرة عريقة وبالتاکید خان ابن الامة فى جو كهذا لاید أن يشعر 
بعضاضه عندما تذکر شی +٭ واستع د ذلك أيضا سيوع ظاهرة 
على ورثه متعددين + حسشمتھ من تصرف أمنه الذكر فى هذه اء الأرض 
هت وغاته یکا مشهادة شهود 5 ورقه 1 | تفس علي 5 2 ھ۔الة وغاته 
خان ممنلکاته المقا به كلها 3 تعتبر موقوفه لا يجوز شها السم والخسراه 
نیقی وقفا على أمنائه الذكور دون الاناث ه وبحق للاناث فقط حصق 
المنفعة منها ولگنھن لا مشسترکن d‏ قكسمتها معد وغائه وتبٹی ذلك تیدا 3 
غاذا نقرضت عائلته وانتھی نسبه تؤول ملكية هذه العقارات إلى 
(المسجد ) خستفاد من ریعھا ق الانفاق على المسجد من ترذ وترم 
و آشاث وصدقة على الفقراء والمهتاجمن وما شمأية ذلك لك ( ۳۹۹ عر نس 
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أثر واضح فی كثير من التغيرات التی طرآت على هذا النشاط بل على 
البناء القبلی كله كما أن الهجرة قد آثرت ناثیرا بالعا على هذا البناء : 
هذا بالاضافة الى انتشار التعليم ووسائل التکنولوجیا الحديثة 
فى المنطقة ٠‏ 

وقد سبق القول بأن البناء القبلى يرتبط ارتب‌اطا وثيقا بتظام 
الملكية وأوضحنا هذه العلاقة وهذا الارتباط وأشرنا أيضا الى علاقه 
ذلك بالنشاط الاقتصادى عامة والى علاقته بالنشاط الزراعى خاصة ٠‏ 
غاذا نظرنا الى البناء القبلی ووضعناه على رأس القائمة كما هو مبين 
على الصفحة التالية » فان هناك علاقة وطيدة جدا بين هذا اليناء 
ونظام االکیه » غاساس وجود القبيلة كلها هو الارتباط بين الأغراد وبين 
الأرض التى بعيشون عليها » وقد أشرنا إلى عدة ظواهر توضح هذا 
الارتباط وتبين آهسه الأرض بالنسبة للفرد القبلى ۰۰۰ ولقد كان النشاط 
الاقتصادی آیضا محکوما بهذه الفکرة » غالزار ع مثلا لا يستطيع أن 
بتوسع فى رقمة زراعية آخری اذا كانت لدیه فكرة عن هذا التوسع 
ومردوده الاقتصادی على أسرته ء فهو مقيد بالعمل فى آرضه الزراعية 
التی ورثها عن الاباء ٠‏ لان صاحب الأرض الزراعية المجاورة له لن يفكر 
مطلقا فى أن ببيع آرضه تحت أى ظرف کان ٠‏ أو أن يسمح لهذا الجار 
أن يستغلها ہما سيعود على اطرفین بالفائدة فى حالات ( المخايرة ) 
والتى أشرنا اليها فى غصل سایق ۰۰ كما أن هذا النشساط كانت تحكمه 
أيضا الەوامل الطييمية التى لا دخل للمزارع غبها ٠‏ مثل حالات القحط 
والجفاف أو هطول الأمطار الغزيرة الدمرة ء أو ظهور موجات الجراد » 
أو انتشار الافات اأزراعية ۰۰۰ والمستوى التكنولوجى لدى الزارع 
لم تمد الطرق البدائية ء فليست لديه ذكرة عن مكافحة الاغات الزراعية 
أو الحد من انتشارها ء وكان الثور عو العنصر الرئيسى الفعال فى هذا 
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النشاط » غالثور هو الذى يحرث الارض ويسقيها ويدرس المحصول ۰۰ . 
واستمر ااحال كذلك » عدا مبادرات من الداخل يقوم بها الزارع نفسه 
كان يفكر مثلا فى تغيير شكل « الغرب » الذى يستخرج الماء من البثر 
بواسطنه » أو توسيعه ليستوعب كمية آکبر من المياه ء أو أن يستحدث 
( صناع الحديث ) نوعا جديدا من ( المناجل ) التى بواسطتها پحش 
البرسيم أو اعداد الحنطة والشسعیر والذرة من الأراضى الزراعية ٠‏ 
الى غير ذلك من الأمور البسيطة ٠‏ 


تلك هى الطريقة التی كان بسير وخقها النشاط الاقتصادى » الى 
أن جاءت عدة عوامل آخری غيرت صورة النظام الاقتصادى فى المنطقة 
عموما ٠‏ وأول هذه العوامل الاتصال الخارجی ؛ الذى بدأ عن طريق 
أجهزة الراديو التی عرختها المنطقة مثل غيرها كوسيلة هامة من وسائل 
الاتصال ٠‏ وقد بدأ الزارع هنا یسستمع الى برامج التوعية الزراعية 
والارشاد الزراعى ٠‏ التى كانت تبثها الاذاعة رغبة ف نشر الوعى 
الزراعى ف المملكة العربية المسعودية عموما ء كما مدأ يعرف عن طريق 
هذه الأجهزة الكثير من وسائل التكتولوجيا الحديثة فى الزراعة مجرد 
معرغه فقط » حيث ظلت بعيدة عن متناول بده لفترة طويلة ٠‏ 


كما أن الراديو كان له تأثير ثقافى غير الكثير من الأنماط الثقاغفية 
السائدة فعن طریق الراديو استمعوا الى البرامج الثقاخية والدينية 
وز ادت معرختهم بالكثير من مدن ومناطق المملكة » وعرف الس كان عن 
طریق ار ادیو أصول النظاغه والطرق الصحیه لاعداد الاطعمة ومیاه 
الشرب وغير ذلك ۰ 


و النشاط الاقتصادی بمظاهره الختلفه التی آشر نا البھا ٭ بدا ف 
الاختفاء بالتدریج » فعند افتتاح الدرسة فى قرية الغبادل فى عام 
٥ھ‏ كما ذکرنا » بدا الصراع بين الصغار وآولیاء. الامور و استقر 
الامر ف النهاية على أن هاجر البعض بینما بقی الاشرون فى القرية 
وبدأوا التوفيق ہین الدراسة فى الصیاح ومساعدة الاسر: فى أعمالها 
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بعد الظهر ء وكانت الاسرة بكل أغرادها تستطیع تعويض هدا النقص 
الطارىء ء لکن بعد خترة بدآت الهجرة وهاجر الشباب والنساء والأطفال 
كما سنوضح ذلك عند الحديث عن الهجرة فى صفحات لاحقة ٠‏ ولم 
تستدلع الاسرة مواجهة العبء بعد هجرة عدد من آفرادھا ٠‏ 


' كما أن افتتاح مدارس البنات والتحاق الفتیات بها قد زاد من 
ضعف النشاط الافتصادی الى درجة كبيرة » وف بداية الامر بدأت 
الاسرة الموسرة التى ليست فى حاجة ماسة الى ممارسة الزراعة أو الرعى 
أو صناعة الصوف . بالحاق بناتها بالمدرسة » ونظرا لانها تعتمد اما على 
ما ییعث به المهاجرون منها من ا ال » واما يممارس ه البعض من 
أغرادها للزراعة ٠‏ 


وقد بدأت الاسر الفقيرة غیما بعد تلحق بناتها بالمدرسة عندما 
شعرت بأهمية التعليم للفتاة » على الأقل فى غهم آمور الدين والاستفادة 
من علوم أخرى » وحتی لا يقال أن غلانة منعها والدها من الالتحساق 
با لدرسه لانه غقیر ويحتاج اليها للعمل ٠‏ كما أن الشباب بدأ یمیسل الى 
الزواج من الفتيات اللاتى حصلن على قسط من التعليم » وينصرف عن 
عيرهن مما دغع بأولياء الأمور الى الحاق فتياتهم بالمدرسة ٠‏ 


اذا غانتظام الصتار ف المدارس ؛ وهجرة الشبياب الى مدن 
الملكة أثر تأثيرا كبيرا على هذا النشاط ٠‏ مما أدى الى اختخائه بالتدريج 
وتحولت الاسر بعد ذلك الى الاعتماد على الحبوب المستوردة التى تأتى من 
خارج الملاد عن طریق الحكومة ؛ وكذلك الخال بالنسےة للهسوم 
والخضراوات والفواكه ٠‏ 
وهناك ظاهرة هامة برزت عند توقف النشاط الاقتصادى الذى 
كان يعتمد على الزراعه والرعی فى مجتمع بنی کبیر » وهی أن الاسرة 
الكبيرة ااحجم > التی غخقدت کبیرها بوفاته ٠‏ وأصمحت تتكون مر 
الاخوة فقط » بدآت تميل الی الانقسام » فيدأ الاخوة يقتسمون التركة 


وما خلفه الوالد من مال وآرض ومنازل ٠‏ هذه القسسمه كانت نادرا 
ما تحدث ف مجتمع بنی كبير قبل عشرين عاما من تاريخ اجراء هذه 
الدراسه » غیما أن كثرة المدد لم تعد مفيدة كما كانت عندما كان النشاط 
الزراعى والرعوى مزدهرا ف المنطقة ء بل أن الاسرة الكثيرة المدد 
أصبحت ف حاجه الى مصروغات لا یقابلها دخل من كل الافراد » ٠‏ ۰ 
قبالنسية للاخوة فى الاسرة الواحدة هاجر بعضهم وترك آسرته فى القرية 
وخان يبعث لهذه الاسرة بنفقه شهرية » ومد فترة اصطحب زوجته 
واطفاله الى مكان عمله وقطع تلك النفقة الشهرية التى كان یبعث بها 
تل شهر عندما كانت زوجته وأطفاله يقيمون مع الاسرة فى فى القرية . 
وقد أدى انقطاع هذه النفقة الى زيادة العبء الاقتصادى على بقيسه 
الاخوة الذين لم یھاجروا ٠‏ 


وقد کان البعض مین يمارس أنشطة اقتصاديه مختلفه كان يسوق 
السیار ات بالاچرة 1 أو يعمل موظفا 1 احصدی الادار ات الحکومیه 
أو يمارس التجارة الى غير ذلك ٠‏ وید هذا يشعر بان بقية أعضاء 
الاسرة عالة عليه نتیجة لانه أكثرهم نشاطا وفعالية ٠٠‏ 


وعندها بدا التفكير فى قسمة الأرض والنزل ء غاذا كانت الاسرة 
تتكون من 3 رمعة إضوة قسمت الدار و الثر اخ خی الى أرئعة أقسام 
متساویه 4 غير أنه بالنسیه للدار خأ فان المهاجر لیس فیحاجة اليها 7 
كما أن واحدا أو اثنين من الاخوة یستطیم أن بینی منزلا حدیثا پنتقل غیه 
بأسرته فقط » ویبقی واحد أو اثنان ف المنزل القدیم ونظرا لان الأراخى 
الزراعية قد تکون قلبله ا مساحة لدی هذه الاسرة خانها بعد التتسیم لم تعد 
صالحة للزراعة مسب حصعر الساحه التی موش تودی الى أن تحون 
التكلفة أكثر من نت َ‫ ه و هذا و اد شن العو امل ر الذي زادت من فش 
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فى طلبات النساء لتمكينهن من حقوقهن فی التركة بعد عدم تجساوب 
الاخوة الذکور معهن 7 هذأ الطلب 1 وعندما وحدت المحاكم الشر عيه 
أن مثل هذا الوقف غير جائز من الناحية الشرعية لانه يحرم الوارث من 
نکصميیهھ4 ف المراث 3 وخاصه الوقف الذي بنص على عدم دخول التساء 
فى القسمة وحقهن ف التمتہ فقط ہما تنتجه الأرضس اذا كن في حاجة الی 
ذلك الانتاج ٠‏ 


ويما أن الارض لم تعد تنتج + وبما أن مفهوم ااعلاقات الاجتماعيه 
قد تغير عن المفهوم السابق ؛ فقد رات المرأة أو زوجها وآولادها بان لها 
حقا فى تركه والدها خاصة بعد بدء الذكور فى اقتسام التركة ء فقد 
بدآت تطلب هی أيضا نصيبها فى هذه الترکه ‏ وعندما لا يجد هذا الطلب 
قبولا لدى الاخوة الذكور تلجا الى المحكمة الشرعبة يطلب هذا الحق ء 
وقد أصدرت المحاكم الشرعية أوامر بوجوب اعطاء الاخت أو الأخوات 
أو خلافهن حقوقهن ف التركة » وبعدھا بدات تسوى هذه الامور 
بالحسنى والتفاهم بين الاخوة والأخوات ٠‏ فاما أن تأخذ نصیبھا من 
الأرض والنزل وتتركه لأولادها ٠‏ واما أن تأخذ تعويضا مالیا عنه من 
الذكور القادرين على دخم هذا التعويض ۰ 


ولم تكن المرآة فى مجتمع بنی كبير تجرؤ على المجاهرة بطلب كهذا 
لان العرف یقضی بعدم مطالبتھا بالأرض من اخوتها آو أقاريها وهو الذى 
كان ينظم العلاقة فى مثل هذه الأمور ٠‏ ولكن مع التغير الذى طرأ على 
العلاقات الاجتماعية وش عور المرأة بان القاضی أو المحكمة الشرعية 
ستعطيها هذا الحق عندما تطلبه شجعھا على أن تقدم على مثل هذا 
السلوك ٠‏ بالاضافة الى أن الرآة قد غھمت سواء عن طريق التعليم 
أو عن طريق الاتصال بالمجتمعات الأخرى بأن المرآة لايد أن تأخذ 
حتھا الشرعى ولا يستطيع أحد أن بمنعه عنها لجرد آنها امرأة ٠٠‏ 
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الهجرة من القرية الى المدينة : 


الهجرة عامل هام جدا من عوامل التغير فى البناء ااقبلی فى مجتمع 
بنى كبير وقد أحدثت آکبر الأثر فى هذا التغير ء وهی ق حد ذاتها لیست 
ظاهرة جديدة على مجتمع بنى كبير » لکن حدتها التى تركت هذا الأثر 
البالغ جاعت من كونها ( هجرة جماعية ) وشملت عناصر كانت تقوم بدور 
رئیسی كبير فى النشاط الاقتصادی ف المنطقة کااسباب والنساء 
والأطفال ٭ 


غأما الهجرة القديمة فكانت نت على نطاق ضيق محدود غقبل عام 
۷ھ ه ۱۹۷ م وهو تاريخ أختتاح مدرسة بنى کبیر فى قرية العبادل؛ 
كان عدد المهاجرين من القرية الى مدن الحجاز لا يتجاوز ( ٠١‏ ) آغراد 
من الذكور خقط ٠‏ والمهاجرون الى خارج الملكة وخاصة الى غلسطین 
والأردن والسودا ن لا بتجاوز عدد هم خمسة أخراد من الذكور أيضا ۰ 
حسب رواية الاخیاریین الذين ذكروا هؤلاء المهاجرين بالاسم ٠‏ وهذه 
الهجرة وخاصة النوع الثانى منها لا یعود المهاجر الا بعد مرور سنوات 
طويلة قد وصلت الى ( +۳ عاما ) وعاد من أولكك الخمسة « ثلائة فقط » 
بيثئما استقر الآخران ف الأردن ولم بعودا حتى تاريخ أجراء هذه 
الدر اسه ٭ 


وبالنسية للهجرة الی مدن الحجاز ۰ خقد کانت تتم ق موسم 
الحج » حيث يذهب مؤلاء ألى هناك للعمل ثم بعودون يعد ذلك الى 
المنطقة مباشرة ء ولم تكن هذه الهجرة الرتدة ذات تاثیر كبير على المنطقة 
نظرا لقله عدد المهاجرين ونوعيتهم > ولكونهم لا بیقون فى المدن مسدة 
طويلة تمكنهم من اکتساب آنماط ثقافية جديدة يذقلونها الى المنطقة > 
كما أن ن الدافع الذول لهذه الهحر: اقتصادى بحت : غقد هاجر هؤلاء 
هد ثول الاخداریین ف خترة تحرضت غیھا المنطقة اقحط ومجاعة 
تسديدة وخاصة بالنسية للمهاجرين الى خارج الملکه م 
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آما بعد اختتاح الدرسة ء خقد بدا الشباب الهجرة الى المدينة 
ذلك آنه كما آشرنا من قبل ٠‏ نشب صراع بين الاباء والأيناء ء خالدرسة 
تستهوى الشباب وخاصه آولئك الذين تجاوزوا سن ااثانية عشرة من 
العمر على الأقل لتريحهم من أعباء العمل الذى كانوا یشسارکون فيه 
أسرهم » والاباء من ناحيتهم يفضلون بقاء أولادهم فى مجال العمل 
ولا یرغبون فى ذهايهم الى المدرسة هذا أولا ٠‏ وثانيا ليسوا على قناعة 
بالتعليم فى الدرسة فكانوا يفضلون تعليم أولادهم على يد ( الفقيه ) 
فيكفى أن يتعلم الابن القرآن الكريم فقط ۰۰ وحدث شىء من التوازن 
بين رغية الاباء والأيئاء » غوقت الصباح حتى الظھر للمدرسه ٭ وما معد 
ذلك للعمل » آما أول من نجح فى الهجرة خقد كانوا من غقدوا آباءهم 
وظلوا تحت رعاية أمهاتهم أو أحد آقربائهم وسلطة الام أو القریب 
ليست كسلطة الأب « الأخير يمكنه أن يستخدم العنف شد ابنه ویمنعه 
من السفر > وقد أعيد عدد من المهاجرين الى النطقة بواسطة آبائهم 
الذين لحقوا بهم فى مناطق الهجرة واقتادوهم عائدين ٠٠‏ وظلت 
معدلات الهجرة منخفضة نوعا ما ۰ الا أن بدء المدرسة فى تخريج أعداد 
من الطلاب بعد نجاحهم فى الصف السادس الابتدائى ٠‏ أو حتى بلوغهم 
الصف الرابع والخامس ٠‏ وق ذلك الوقت أى فى العام ۱۳۷ ه ‏ 
۳ م ۰ دغم الاباء بأبنائهم الى الهجرة من أجل. العمل » لانهم رأوا 
أن هجرة الأبناء وخاصة الى المنطقة الشرقية من ااملكة العريية 
السعودية » حيث توجد هناك « شركة الزيت العربية الامريكية » 
أرامكو ء التى كانت تستقبل مؤلاء وتوظفهم فى أعمال كتابية أو يدوية 
يصفة مبدئية ٠‏ وتدقع لهم مرتبات جيدة بالنسبة للمستوى الاقتصادى 
آنذاك ٭ غمندما دفع آباء بأبنائهم الى الهجرة الى مناطق الزيت كان 
من أجل تحقیق مستوى اقتصادى طيب بالنسية لأسرهم المقيمة في 
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المنطقة » خاصة وأن هذه الاسرة قد بدأت تمیل الی ااتخلی عن النشاط 
الزراعى والرعوى نتيجة للظروف التى آشرنا اليها ؛ ولابد لها من 
الاعتماد على ما يبعث به اہنھا الهاجر من نفود ٠‏ 


ونتيجة لذلك غقد هاجر العديد من الشباب بتشجيع من آبائهم ء 
بعد أن كانت الهجرة تتم ( بغير مواغقة الاباء » وهؤلاء أثروا على 
زملاگھم وآقربائھم من شباب القريه »الذين حصلوا على قسط من 
التعليم ء وأغرو هم بالالتحاق بشركة الزیت والعمل خیھا ء كما التحق 
بالشركة أيضا غير المتعلمين من أبناء القرية والمنطقة عموما لممارسة 
الأعمال اليدوية » وقد تولت ( ارامكو ) بعد ذلك تعليم هؤلاء واہتعاثھم 
للدراسة فى خارج الملكة ٠‏ وقد استمر معدل هذه الهجرة فى الارتفاع ء 
مما زاد فى اختفاء مظاهر النشاط الاقتصادى ف المنطقة » والاعتماد 
على أموال المهاجرين ۰ وف بداية الهجرة لحق الضرر بالنشساط 
الاقتصادى ٠‏ ذلك أن الهاجرین كانوا آید عاملة مؤثرة فى الناحية 
الاقتصادية » ختحول العبء على المرأة التى وجدت نفسها آمام اعباء 
اضاغیة تفوق طاقتها ٠‏ ومع مرور الزمن قل انتاجها ٠‏ وبعد ذلك تخلت 
عن بعض أنشطة خالاسرة التی كانت تمارس النشاط الزراعى والرعوی 
وصناعة الجباب ٭ خفضت نشاطھا واقتصرت على نشاط واحد » خاذا 
قررت الاسرة ممارسة النشاط الزراعى وحده ٠‏ آلغت النشاط الرعوى ء 
واذا عدلت عن الزراعة مارست الرعى الى جانب صناعه الصوف ٠‏ 


وبدأ ا مھاجرون بعد ذلك یصطحبون زوجاتهم وأطفالهم معهم الى 
مناطق الهجرة خازداد النشاط الاقتصادى ضعفا » خاصة وأن اعداد 
الهاجرین قد زادت الى مختلف مدن الملکة » وهذ! بدوره أدى الى 
توقف الکثیر من الاسر عن ممارسة أى تشاط » واكتفت بالعیش على 
ما ببعث به الهاجرون اليهم من أموال ٠‏ ختحولت هذه الاسر الى أسر 
مستهلكة فقط بعد أن كانت منتجة ٠‏ 


ونتیجه لذلك اختفی الجمل و الثور و البقرة ۰ و معنی ذلك اختفاء 
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التشاط الزراعى » الا فى بعض آسر تمسکت بالزراعة وأخرى برعی 
الأغنام وق قربة العبادل ء لاتزال بعض آسر تمارس الزراعة على نطاق 
محدود بینما نجد أسرة واحدة لديها قطيم من العنم ایتعدی ( ۲۰۰ ) 
رأس يذهب بها الى الرعی رب هذه الاسرة کل يوم ۰ 


ومما ساعد أيضا على اختفاء مظاهر النشاط الاتتصادی التقلیدی 
انتشار التعلیم ف المنطقة » خقد آتشات وزارة العارف فى سے ۱۳۷۸ ها 
مه ة ١‏ م ( معهد اعداد المعلمين ) فى مكان بعید قسسبیا عن ہنی گی ٠‏ 
وكان هذ المعهد يستقيل الطلاب الذين حصلوا على الشهادة الابتدائية 
ویقدم لهم مكاخأة نقدية شهرية طبله الدراسة ومدتها ثلاث سنوات 
بعدها بحمل الطالب على شهادة معهد الملمين التى تخوله للتدريس ف 
المرحلة الابتدائیه وقد كان الاقبال على هذا المعهد كرأ » خاصة وقد 
تعیرت مفاهیم آولیاء الامور عن التعليم وأصبحوا ینظرون اليه على 
أساس أنه يحقق لهم دخلا شهريا ثامتا ء نتیجه لاشتغال أبنائهم يمهنة 
التدريس أو فى وظائف حكومية ء ونظرا المسافه التی تفصل بين المعهد 
و النطقه حوالی ( ۸ كم ) خقد اضطر الطلاب الى اسنگجار منازل لأقامتهم 
فى مكان المهد ؛ وأدى ذلك الى مزيد من الهحرة وفقدت الاسرة بذلك 
اليد العاملة بعد الظهر ٠‏ 


وعندما تخرج هؤلاء الطلاب بعد انتهاء دراستهم ؛ وعینوا على 
وظائف مدرسين » كانوا يدفعون الى آبائهم مرتباتهم السهرية 
ولا یستبقون منما الا ما يجود به الآباء کمصروف جيب لهؤلاء ۰۰۰ 
ولم ببق انحال كذلك ء مم مزور الزمن حاول الموظفون تحقيق نوع من 
الاستقلال الاقتصادي داخل الاسرة : فقد شعر هؤلاء أن زوجاتهم ی 
حاجة الى مصروفات خاصة ء كما أنهم أنفسهم فى حاجة ألى زيادة هذه 
المصروفات ء وأنهم أيضا ف حاجة الى تكوين ( شخصية مستقلة ) ع 
سلطة الأب وسلطة الاسرة ء ولكن هذه الرغبة اصطدمت مم رغبة الاباء 
فى السيطرة على دخل آفراد الاسرة وتوزیع هذا الدخل ٠‏ وكان من نتيجة 
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ذلك أن نشا صراع جديد داخل الاسرة ٠‏ أدى الى مزید من الهجرة 


وعلى سبیل الثال غانه فى عام ۱۳۸۲ ھ ۱۹٩۲۴‏ م « تخرج من 
هذا المعهد ثلاثة آفراد من قرية العبادل وعملوا بالتدريس . وكان مرتب 
الفرد آنذاك ( ۵۲ ) ربالا فى الشهر » ويقول هؤلاء أنهم كانوا يدفعون 
مرتباتهم الشهرية الى آبائهم وذكروا أن الآباء کانوا یعطونهم كمصروف 
شهرى خاص مبلغا لا يزيد عن ( ۵۰ ) ربالا فقط ٠‏ 


وعندما تزوج هؤلاء بعد تخرجهم بعام أو عامين ء طالبوا الاباء 
بزيادة المصروف الخاص حيبت وصلت مرتباتهم بعد سامين من التخرج 
الى ( ٠٠١‏ ) ريال » وسسألت هؤلاء عن سبب مطاليتهم بزيادة هذا 
المصروف خقالوا ٠‏ بان زوجاتهم لهن طلبات خاصة یرغون فى تحقيقها 
لهن ۔ كما أن المبلع السابق ام يعد يكفى لشراء سجاير فى ال۔ھر الواحد ٠‏ 
وبطبيعة المال خقد نشب الصراع الذى أشرنا 'لبه ۰ مما دفم اثنين 
منهم الى الهجرة إلى الدينة بينما بقى الثالث فى القرية لانه كان يشتغل 
باعمال آخری بعد الظهر کالدروس الخصوصية ہفغر۔ادة السیارات ؛ 
ومثل هذه الأعمال تحقق له دخلا اضاخيا ۰ غلم يعد یلح على والده 
بزيادة المصروف من الرتب الشهرى ٠‏ 


وق عام ۱۳۹۰ ه ‏ ۱۹۷۰ م آصبح عدد المارسين والموظفين فى 
قرية العبادل ( ٩۰‏ ) فردا ٠‏ وأعنى بهم المقيمين داخل القرية » بدأوا 
الهجرة بالتدريج بحيث أصبح عدد المقيمين منهم فى عام ۵۲ ه سے 
۲ م ( ۱۵ ) فردا فقط ٠‏ اما لان هوّلاء یتحملوں ص.ؤواية أسرهم 
نظرا لوغاة ربالعائلة ء واما لان لديهم مناشط أخرى يعملون بها ء 
كالتجارة أو امتلاك سیارأت نقل خاصة أو ما شايه ذلك ٠‏ 


واابقية هاجروا الى ادن رغبة فى الاغلات من يطرة الأب 


( م ۱۷ ۔ التحضر ) المملكة العربية السعودیة ۔ وزارة المعارف ۔ المكتبات المدرسية 


ہس ٥۸‏ ۳مہ 


والانفاق على الاسرة » وكان هؤلاء فى بادىء الأمر پبعثون بمخصصات 
شهرية الى ذويهم ف النطقة ء الذين تأثروا تأثرا بالغا بهجرة هؤلاء 
وانقطاع المرتب الشهرى عنهم ٠‏ 
لکن المهاجرين الى ادن وجدوا أنفسهم أمام د عوبات ماليه كبيرة » 
غالهاجر فى حاجة الى استثجار مسكن خاص له ولمائنته ااهاجرة معه 
والمكونة من الزوجة والأطغال ٠‏ وايجار المساكن ف المدينة مرتفع جدا ؛ 
كما آنهم وجدو! آنفسهم آمام مصروفات اضافية جدیده » نظرا لانه 
یعیش ف المدينة حياة جديدة تختاف عن تلك التى كان يعيش ها فى القرية ٠‏ 


وقد كان يأمل المهاجر الى المدينة أن يحصل على عمل اضاق يرخع 
به دخله الشهرى » ولكنه وجد أن غرصه الحصول على عمل اصاق ليست 
سهلة التحقيق . تتيجة لكثرة العرض وقلة الطلب ء ف ُعمال التجارية 
والمكتبية واادروس الخصوصيه یسیطر عليها المقيمون فى المذينة وخاصة 
من الواغدین الى المماكة من أجل العمل ء فوجد المهاجر نفسه أمام متاعب 
اقتصادية كبيرة : فاذا کان مرنبه الشهری ف عام ۵ ه ‏ ۱۹۷۰ م 
لا يزيد عن ثلائه آلاف ريال فى الشهر بالنسبه للمدرس ۔ غانه يدفم 
مبلغا لا يقل عن ألف ريال فى ذلك التاریخ کایجار للمنزل الذی بسکنه ؛ 
فى حين أنه يحتا ج الى سيارة خاصه كوسسيلة هامة للمو اصلات > 
بالاضاغة الی مض وقات الطعام والعلاج وما الى ذلك ٠‏ ويقول بعض 
هؤلاء آنهم وجدوا أنفسهم ف حاجة الى الاقتراض على 'لرتب الشهرى 
الذين يتقاضونه ٠‏ ليسدوا به العجز القسائم ٠‏ وكان من ننيجة ذلك 

أن انقطع الخصص الشهرى اذى كان المهاجر یبعنه الى أسرته ف 
القرية » مما أدى الى ظمسور أسر غقيرة فى مجتمع بی هير ء خاصة 
وان هذه الاسر قد تخلت عن النشاط الزراعى أو الرعوى الذى كانت 
تمارسه اعتمادا على دخل الوظيفة الشهرية لاہنھا قبل هجرته ء كما أن 
الارض الزراعية لم تعد صالحه للزراعة بعد أن تركها أهلها بورا 
لسنوات طويلة ٭ وف نفس الوقت لم يعد كبار السن فى حالة تؤهلهم 
للعمل الزراعى أو الرعوى أو لاقيام بای نشاط آخر ٠‏ 
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ونتمجة لا تقدم » غقد عاد المهاجرون الى ا انطقة من جديد 3 
وخاصة من كان يعمل منهم بالتدريس أو الوظائف الحکرمية أو المؤسسات 
الخاصة » ولم يبق ف المدن من الهاجرین ألذين بلغ عدد هم ف عام 
۲ھ ( ۷۵ ) فردا سوى ( ۲۰ ) فردا اما لانهم فى موی اقتصادى 
ممتاز » واما لان الوظائف التی یمملون بها ليست متوفرة !صلا ف النطقة 
کالعاملن فى موّسسه الطیران أو الارصاد انجوية » أو ف الوّسسات 


الخاصة ۰ 


ويقول هؤلاء المائدون فى الهجرة اارتدة بانیم أصبحوا فى وضع 
اقتصادی جيد ء خاصة وأنهم لم يعودوا بدفعون أجور المنزل الشهرية 
عندما كانوا يعيشون ف المدينة وأصبحوا حاليا يقيمون فى منزل الاسرة » 
بل یمارسسون أنشطة أخرى كالاشتغال بالتجارة بعد انتهاء وقت 
العمل الحكومى ٠‏ 


" ولقد حاولت بعض الاسر - آثناء هجرة الموظفين - العودة الى 
العمل الزراعی لسد النقص الذى طرآ على مواردها الاقتصادية » 
باستخدام الالات الزر اعية الحديثة كالحراثة الآلية بدلا من الثور لحرث 
الأرض الزراعية فى حرث الارض » واستخدام ( الوتورات ) التی تعمل 
بالدیزل آو البنزین لاستخراج الیاه من الابار وری الأراضى الزراعية ٠‏ 
الى غير ذلك من ( اللكية الزراعية ) لکن نظام الملكية المتد حال دون 
التوسع فى الرقعة الزراعية على الرغم من ارتفاع ا مستوی التکنولوجی» 
غمهما استخدم من الآلات غان الانتاج یکون قلیلا نظرا لصنر الساحات 
الزراعية بالنسبه للفسرد الذی يستخدم هذه الالات » ختکون التكلفة 
فى كثير من الاحیان آکثر من الانتاج ٠‏ ولهذا لم تنجح الیکنه الزراعية 
ق قرية العبادل النجاح الطلوب ٠‏ والامر الثانى الذى أعاق نجاح 
التجربة هو عدم صلاحية التربة الزراعیة نتيجة لانها تركت بورا لمدة 
سنوات ولانعدام السماد الطبیعی الذی كان مصدره الحيوانات التی 
تربی ف منازل القریة ٠‏ ولعدم قناعتهم باستخدام السماد الكيماوى ٠‏ 


ہے ٣۹٣‏ سم 


ثم ان لخفاذ مصادر الیاه وخاصه انهیار أو ردم مجموغة من الآمار أثر 
كير على عدم قدرة النشاط الزراعی على النهوض مر ه آخر ی ۰ 


آما تلك‌الاسر التی لديها الفائض من الاموال نتيجه لمجرۃ عدد من 
آبناگها الى خارج النطقة غقد تحولت الى ممارسة النشاط التجاری > 
ونظرا لازدهار هذا النشاط فى المنطقة فقد عاد عدد من الهاجرین لمارسه 
التجارة بآشکالها الختلفه » وموّلاء العائدون مع آسر هم اکتسبوا آنماطا 
ثقافية جديدة » فلم تعد منازل القریه التدیمه تصلح کسکن لهذه الاسرة 
لمدم توفر وسائل الراحة الحديثة التی عاشوها فى الدن ۰ خبدأت هذه 
الاسرة فى بناء النازل الحديثة على الطريقة القائمة فى ا مدن ۰ وبما أن 
القریه القدیمه لم تعد ملاکمه لاقامه مثل هذه النازل ٠‏ حدث التوسع 
فى العمران فى آطراف القرية » ويدآت النطقة تعرف نظام التخصص فى 
غرف النزل ٠‏ فهذه غرفة لاستقبال الضیوف ۰ وتلك للطعام ء وآخری 
للتوم ء وغرف خاصة بالاطفال ومکذا ۰ كما أن ( الحمام ) وجد فى هذه 
التازل الحديثة معد أن كان الخلا» هو المكان الوحيد لقضاء الحاجة ٠‏ 
وتاثرت المرأة المقيمة فى القرية بالانماط التى نقلتها اليها المرأة 
المهاجرة من المدينة » غعرغت اللابس الحديثة وآدوات الزيتة والماكياج 
وآصناف العطور الى غير ذلك من الانماط الثقاغیة النقولة ٠‏ 
والمتزل الحديث وجد به (خزان المياه) غلم تمد المرأة بحاجة الى 
الذهاب بقربتها الى البثر لتملاها بالاء ثم تعود بها الى المنزل » وبالثل 
غان المرأة فى منازل القرية القديمة تأثرت بذلك غامتنعت عن الذهاب الى 
الآبار لاحضار ا یاہ » وساعدها فى ذلك عدة عوامل ء أولها أن المرأة فى 
بنى كبير بدأت تميل الى الحجاب ٭ بعد أن كانت ظاهرة السفور ھی 
السائدة خی المنطقة ء وسنشرح أسباب ذلك عند الحديث عن العلاقات 
الاجتماعية ٠‏ وثانى هذه العوامل نضوب الاء فى عدد من آبار القرية 
غاصبح لزاما على المرأة أن تسير بقربتها لساغات أطول من السابق فى رحلة 


— ۳۹۹ ہہ 


الذهاب والاياب لاحضار الماء ء والامر الثالث أن معظم الابار الموجودة 
لم يعد يستخرج الماء منها بواسطة الثيران كما كان فى السابق » بل 
يتم ذلك عن طريق ( موتورات ا لیاہ ) التى آشرنا البها ٠‏ وهذه تسقی 
الاراضى الزراعية التى كان يسقيها ( الثور فى يوم كامل ) فى ساعة واحدة 
وذلك معناه أن الوقت ضيق أمام المرأة ولا يمكنها من الحصول على 
كمية الماء اللازمة » نظرا لتوقف الموتور عن العمل أما قبل وصولها أو 
قبل الحصول على كفاية المنزل من الیاء ٠‏ والسبب الرابع أن كمية 
المياه المستهلكة زادت لدى الاسر فاصبحت الرأة تغسل اللابس یومیا 
بواسطة الغسالة الكهربائية التى وجدت ف النطقة مع وجود الکهرباء 
ف عام ۱۳۹۷ھ ۔۔ ۱۹۷۷م ء وقد سبقت الاشسارة الى ذلك ٠‏ واهتم 
أغراد الاسرة بالنظاغة الشخصية عن طريق الاستحمام يوميا » كل ذلك 
بالاضاخة الى العوامل التى ذكرناها آنفا » أدت الى عدم جدوى «القرب» 
کوسیلة للماء »» وأدى بالتالی الى اختفاء دور المرأة فى هذا الشأن » 
ويما أن منازل القرية القديمة لا تتوغر خيها خزانات للمياه » ولا وجود 
لانابيب داخلية توزع المياه الى داخل النزل ء غقد وجد السکان أن 
الضرورة تحتم وجود خزانات للمياه تواجه الحاجة الترايدة اليها » 
ولذا غانه من الطبیعی أن نجد خزانات الیاء الكبيرة الحجم الصنوعة من 
« الزنك السميك » آمام كل منزل بحیث تبلغ سعة الواحد منها من 
۰ الى ۱۰۰ صفيحة ؛ تبقی مملوءة بالیاه لتواجه الاحتیاج ٠‏ وتملا هذه 
الخزانات مواسطة خزانات آخری موجودة فى سیارات النقل الصغيرة » 
غیذهب الرجل بسیارته التی بوجد بها الخزان یماؤہ با لاء ثم یمود 
الى النزل لیفرغه فى الخزان اأوجود ف الدار ٠‏ ولهذا غقد تحولت عملية 
( احضار ألماء ) الى الرجل بعد أن كانت من اختصاص المرأة وذلك 
للاسباب التى ذكرناها ٠‏ ولسيب أن مصادر الياه التى تملا منها هذه 


-حص ٦۹٢۳‏ ہہ 


الخزانات فى أماكن بعيدة وضعت على الامار التى غیھا موتورات خاصه 
لهذا الغرض ء مقابل ثمن معین وهو ( ٠‏ ) ریالا بالنسية للخزان سعة 
مائة صفيحة » والرجل هو الوحيد القادر على قيادة السيارة بالفسية 
لينى كبير الحاضرة ؛ وعلى التعامل مع الرجال ألذين يشرفون على هذه 
الابار ۰ 


وهكذا نلاحظ أن الهجرة أثرت تائیرا هاما فى حياة السكان » 
منها الهجرة من مجتمع بنى كبير الى أماكن أخرى أو الهجرة المرتدة من 
هذه المناطق الى بنى كبير > غفی آول الامر كان تأثيرها واضحا على 
النشاط الاقتصادى بشکل أدى الى توقف عدد من الانشطة الاقتصاديه 
مما أدى الى ظهور آسر خقيرة بالقياس الى تلك الاسر التی هاجر مٹھا 
عدة آغفراد تدغقت أموالهم الى آسر هم ف وو ہہ الحالة 
ا ومرز لدى مثل هده الاسر نشاط تجارى واسم نتیجه 4 
لوجود رأس الال وعند عودة الهاجرین الى القریه جاءوا معهم بأنماط 
ثقاغیة مختلفة عن تلك السائدة فى المنطقة ء تأثر بها المقيمون بدرجة 
كبيرة ء غمنھا كما أوردنا تآثر المرأة بنظیرتھا العائدة فى مليسها وحرصها 
على النظاغة وتربية الاطفال . ثم أن انشاء المنازل الحديثة فى أماكن 
خارج القرية الاولى ووجود وسائل رفاهية داخل هذه المنازل ٠‏ أدى 
الى أن بعض آسر ق القرية القديمة مدأت ق انشاء منازل حديثة لها » 
أو احداث تغييرات جذرية ف منازلها القديمة لاستحداث غرف للنسوم 
وآخری للطعام بالاضافة الى انشاء حمامات الى جبسوار تلك المنازل 
وبالتحديد فى أحواشها ۰۰ وقد انتشرت السيارات بشكل واسع عندما 
بدأت الهجرة الرتدة ء بحيث آصبح كل غرد تقریبا بمتلك سمارة خاصة 
حتى داخل الاسرة الواحدة ٠‏ 

وتغيرت أيضا الکثیر من المفاهيم التی كانت سائدة » غالراة التى 


کان دورها فى الحياة لا يتعدى القيام بالاعمال المنزلية » ومزاولة الدور 
الاكبر فى التشاط الاقتصادى ۰ بالاضافة الى الانجاب ؛ أصبحت لها 


— ٦٣٦۹۳٣ ٣-.۔|‎ 


مكانة خاصه خبدآت تداغم عن حقوقها ووقفت باصرار وعناد من أجل 
ذهاب بناتھا الى المدارس للتعلم ء كما أنها بدأت تشارك الرجل فى ادارة: 
شوّون النزل منالناحیة الاقتصادية فهى المسؤولة تقریبا الآن عن ادارة 
اقتصاد المنزل وهی التى تحدد ما ينبغى شراؤه وما لا ینبخی حسب حاجة 
منزلها وأغراد أسرتهاء وكل تلك الامور اكتسبتها من خلال تعاملها مع 
مجتمعات آخری عن طريق الهجرة أو اكتسيتها المقيمة من المهاجرة 
العائدة ٠‏ أو من خلال تماملها الموسع مع أجهزة الر ادیو والتليفزيون ٠‏ 


واذا عدنا لالقاء نظرة على الرسم التوضیحی للمجتمع المحلى على 
( ص ۲۱۵ ) لوجدنا أن البناء الاجتماعی التبلی پرتبط بدرجة كبيرة 
ذلك نوعية النشاط الاقتصادی ۰ وکل من هذه العناصر ٭ البناء والملكية 
والعوامل الطبيعية والنشاط الاقتصادی یژثر كل منها ویتاثر بالآخر ۰ 
ذلك بالاضانة الى الستوی التکنولوجی الذی کان سائدا فى النطقة وهو 
مستوى بدائی انی حد کمیر » وعند هذا الحد كان کل شىء تقلیدیا ف 
بالارض كانت على درجة كبيرة أيضا » والعوامل الطبيعية لا یستطیع 
المستوى ااتکنولوجی الذى كان سائدا التعديل فيها أو الحد من اضرارها 

آما بعد عملية الاتصال بالخارج واكتساب أنماط ثقافية جديدة فقد 
جرت محاولات لرخع الستوی التکنولوجی ۰ ودلك پاستخدام الالات 
الحديثة فى الزراعة ء لکن نظام ا لكية لم يسمح بالاخادة فى هذا المستوى 
التکنولوجی الحديث ٠‏ بالاضافة الى العامل الهام وهو ( الهجرة ) الى 
الخارج والتی شملت کل القادرین علی العمل تقریبا »وکان لھا مردود مادی 


غالاتصال الخارجى والهجرة كان لهما الاثر الكبير على النشاط 
الاقتصادى التقليدى وهو ما آشرنا اليه ( بالاثر المائد ) هذا الاثر: 


— E 


العائد أدى الى ظهور آنماط اقتصادية جديدة على المنحلقة منها على 
سبيل المثال تغير المفهوم نحو نظام اللکیه المعقد » غالدولة عندما آنشأت 
الطريق الرئسى الذى يريط الطائف بابها فى جنوب المملكة ‏ مر هذا 
الطريق بأراضى القميلة واخترقها ۔ ودفعت وزاره المواصلات تعويضات 
مادية لاصحاب هذه الارض ويقيت فيها أجزاء على جانبى الطريق » 
( باعها ) اصحابها بعد ذلك الى القادرين على انشاء مشروعات للاستثمار 
علیها ٭ کانشاء محطات للبنزين أو بقالات أو غير ذلك من آوجه الاستثمار 
علما بان هذه الاراخی موروثة عن الاباء والاجداد . ولم يواجه من 
(باع الارض ) بالاحنقار الشدید كما کانوا یقعلون فى السابق : و عندما 
تسال أحدا عن ذلك یقول ( ان الحکومة ) دفعت تعویضسا ف الارض 
و استخدمتها من أجل الصلحة العامة ٠‏ ونحن لا نستطيع أن نقف فى 
وجه الحكومة ونحمى أراضينا من مرور السیارات عليها » وہما أن هذه 
الاراضی قد قسمت الى شطرين واخترقیا الاسفلت فانها لم تعد صالحة 
للزراعة » بالاضاغة الى أننا قد توقفنا عن زراعتها منذ مدة طويلة ٠‏ اذ 
غما الذى یمنع من بیع هذه الاجزاء والاستغفادة من ثمنها فى أى نشاط 
آخر ) هذا هو مفهوم أو منطق من باعوا أراضى على جانبى الطريق 
العام ٠‏ وهو كمأ ترى منحلق قردی : حبث ایح الانسان هنا مفكر 
بعقله » بعد أن كان منطقه وتفكيره ينسجم تماما مع المفهوم والنطق 
والتفكير العام للقبيلة ٠‏ واذا نظرنا الى الفئة التی باع أغراد منها 
هذه الاراضى ء نجد آنهم من بين أولئك الذين هجروا العمل الزراعى 
منذ مدة طويلة واشتف لوا يمهن أخرى غشسلوا فى تحقيق ا ردود 
الاقتصادى الجيد من ورائها ٠‏ ثم اشتغلوا بمهن آخری غلم یکن التوفيق 
معهم ٭ ۔ 

ویصور ذلك حاله واحدة لفرد باع أرضه الزراعية » فهو قد عمل 
بمهن مختلفة وهو يهاجر باستمرار سواء الى المدن القريبة أو الى مناطق 
آخری داخل آراضی قبائل غامد ء أو الى آراغی قبائل زهران المجاورة 
ونظرا لانه غقبر الحال » وكثير المشاغية مع آغراد الجماعة » غقد عاس 


- ۲۹۵ — 


بينهم منبوذا واضطر فى عام ۱۳۹۰ ه ‏ ۱۹۷۰ م الى أن یهاجر من 
القرية الى منطقة مجاورة ٠‏ وما أن استوی الطریق العام ء حتی عاد 
الى القرية من جديد ٠‏ ذلك لان الطریق العام اخترق أرضه الزراعية 
ولم يكن لديه من ا مال ما يكفى لاقامة أى مشروع على جانب الطریق؛ 
غرآی - على حد قوله ‏ أن يبيع جزءا من الارض ليقيم الشروع على 
الجزء الاخر » وهو لا بری ف ذلك أى عیب أو عار ٠‏ خاصة وأن الحكومة 
قد دفعت له تعويضا عما اختزلته من أرضه لصالح الطريق العام ٭ ثم أنه 
لا بيالى ہما ستتحدث به الجماعة عنه وہما سينعتونه به من أوصاف 
تتعلق بالعيب أو العار ء فهو قد عاثی بينهم وحيدا ء واضطر الى الهجر 
لبیتعد عن آلسنتهم ۰ 

وقد اصبح هذا الرجل ثريا بعد أن كان غقیرا لانه استثمر راس الال 
الذی جمعه من بیع الارض ف مشروعات آخری ٠‏ وعلی أى حال فان 
النظرة الى هذا البائم من قبل الاخرین ليست جيدة وخاصه من کبار 
السن الذين یعایرونه بفعلته فى كل مناسبه ۰ آما الشیاب والهاجرون 
العائدون ٠‏ ان نظرتهم اليه ليست بنفس الستوی الذی ینظر اليه 
به کبار السن » لكنهم لم بو اغقوه تماما على التصرف ف ملكية الارض ۰ 
وقد وجد الهاحرون الفرصه مها آمامهم للاستفادة من آراضیهم 
الواقعة على جانبی الطریق ۰ فمن کان منهم يملك راس الال انشآ 
مشروعات خاصة ء ومن لم يملك رأس الال الكاف لاقامة مثل هده 
الشروعات غقد ( أبرم عقد ايجار لهذه الارض ) لاخرين مدة نتراوح 
بين © : ۱۰ سنوات ؛ والمهاجرون وحدهم أول من أقدم على مثل هذه 
الطريقة وقلدهم فى ذلك المقيمون الذين لا يرون بأسا فى هذه الطريقة 
ويفسرونها على أنها استفادة من الاراخى البور التى لم تعد صالحة 
للزراعة ٭ وهذا الاسلوب الجديد فى التعامل مع الارض أو فى النظرة 
الى ملكية الارض جديد على المنطقة عموما » غلم يكن مثل ذلك الرجل 
الذى باع الارض یستطیع أن ببیعھا قبل عشرین عاما مثلا » لان وحدته 
القرابية ستمنمه من ذلك أو تشترى هی هذه الارض بالثمن الذى تراه 


سے ا سے 


مناسيا + وستفعل ذلك بالتوۃ والتی ريما نودو ی ألى القتل وقد أوردنا 
حادثه بيع سقط على آثرها مجموعه من القتلى ٠‏ اکن هذا الرجل يستطيع 
أن بييع هذه الارض ف مامن من وحدته القرابية أو من جماعته أو حتى 
من القبيلة كلها ءذلك أن يشعر بان أحدا لا يستطيع أن يمسه بسوء 
وهو عندما يشعر أن هناك أى خطر عليه سوف يتوجه الى أقرب مركز 
للشرطة ويطلب حمايته » لان الشرطة وال محكمة لا تعترف بالقانون القبلی 
غیما يختص ببيع الممتلكات خطا ا أنه يملكها ولا وارث لها سواه قله 
مطلق الحریه ف بيعها أو تركها ۰ 


اذا ما دامت وحدته القرابيه لا تستطيع آن تمنعه ۰ وطالا أن 
الجماعة أو القبيلة لا تستطيع أن تخلمه منها ‏ وطالما أنه لم بعد ق حاجة 
الى مساعدة أو حماية من القرمة أو القبيلة ء هذه المساعدة والحماية هی 
التى كانت تخضع الفرد للقانون والعرف القبلى ۰۰ لکن وظيفة الحماية 
انتقلت الى السلطة المركزية والتى أصبحت تحمی الفرد من القبيلة 
كلها ٭ غما الذى يمنع بيع هذه الارض » خاصة وأنه رأى ف المدينة أن 
السكان غیها يبيعون ويشترون دون قیود أو حدود على هذا البيع طالا 
كانت الملكية صحيحة ۰ 
اذا غالحاحه والخروج عن سلطه 4 القرية و القبیله » والشعور بالامن 
الذى وغرته أجهزة الدولة » واكتسا ب آنماط ثقاضة جديدة » كل هذه 
الامور آدت الى أن یتصرف هذا الفرد أو غيره فى ملكيه الارض » بعد 
أن كان احترام ملكية الارض والمحافظة عليها من سیماء الرجولة 
والكمال ف هذا المجتمع ۰ 
والهجرة بأشكالها المختلفة ٭ كان لها آثر كبير على البناء القبلى ٠‏ 
تماما بنفس القدر الذى آحدثته على النشاط الاقتصادى فى القبيلة غمن 
ناحية لم تعد القييلة ذلك الحلم الذى يشغل آذهان أبنائها ٠‏ غالمھاجر 
الذى انتقل الى الدينة وجد نفسه مشغولا بأعباء الحياة ء واهتم بأسرته 
وأطفاله » وتأقام في المجتمع الجديد الذى هاجر أليه » ونسى الكثير من 


ے٦۷‎ — 


الانماط الثقاغیة والسلوك التقليدى القبلى » ولم يعد يربطه بالقبيلة الا ما 
دقى لديه من ولاء للارض التى عاش عليها ٠‏ وما ترسب ف نفسه وفكره من 
ثقافة القبيلة ٠‏ کماآن آبناء المهاجرين وخاصة الذين ولدوا وعاشوا فى 
المدينة وتعلموا غیها لم تعد هناك رابطة تربطهم بالقبيلة » فجماعات 
اللعب وثقاغة المدينة استهوت هؤلاء » وقد حاول بعض الاغراد المهاجرين 
أن یوجدوا نوعا من الروايط بين أبنائهم وأرض القبيلة » عن دما 
يصطحبونهم فى زيارات خاصة الى القرية ء لکن هؤلاء الصغار للم ترق 
لهم القرية ولم يتأقلموا ممها ويطالبون آباءهم بالعودة غورا الى منازلهم 
ف 7 ٠‏ 
ن المهاجرين العائدين ٠‏ نقلوا معهم الانماط الثقافية السائدة 
ف الدينة وملسي ف اه اس لجا الاق ب بشتی الطرق › 
والانصراف عن المشاركة فى حل المشكلات التی قد تحدث بين الفراد 
فى القرية » هو طابم هؤلاء المیز » فهم يرون أن مثل هذه المشكلات 
يجب أن تحل عن طریق مخاغر الشرطه ومراکز الامارة فى المنطقة ٠‏ 
وقد تضاغرت مجموعة من الموامل أضعفت البناء القبلی » وجعلت 
الولاء للقبيلة بقل لدى الاغراد ٠‏ وأول هذه العوامل ظهور السلطة 
المركزية ء التى بدات بالتدريج فى انتزاع السلطة من يد شيخ القبيلة 
ومجلس القبيلة » بانشاء مراکز للشرطة والامن والقضاء » تنوب عن 
مجلس الشيخ فى حل القضایا والشکلات التى تطرأ فى الجتمع القبلی» 
ووجد الآغراد أنفسهم أمام الامر الواقع ء خلا يمكن السماح مثلا بالولاء 
لجهتين هما : السلطة ممثلة فى الحكومة » والقبيلة ممثلة فى شیخها ٠‏ 


حیث إن الازدواجية ف الولاء فى بداية الامر أحدثت ارتباكات 
كبيرة فى سلوك الفرد القبلی » فهو فى البداية لم يخضع للسلطة الحكومية 
ووضع مصلحة القبيلة غوق كل اعتبار » لکته وجد نفسه يخضع لطائلة 
القانون » وأن السلطة الحكومية ستعاقبه على مثل هذا المسلوك هالسلطة 
الحكومية تری أن مصلحة البلاد عامة أهم من مصلحة القبيلة أو آغراد 


A۸ 2‏ لے 


منها ٭ وقد وج القبلی أن شيخ القبی لقبيلة نفسه وقع تحت طائله القانون » 
عندما حاول أن یمنع مرور السيارات من أرض القبيلة كما أشرنا الى ذلك 
ف فصل سایق وسجن ف منطقة بيشه بناء على أمر أميرها المعين من قبل 
الحكومة السعودية ٠‏ 


ومع مرور الزمن وجد القبلی نفسه مضطرا للتخلى عن آغکارہ القديمة 
وترك حماية الاخراد للسلطة المركزية ٭ والعامل الثانى هو عامل التعليم 
فعندما تعلم الفرد القبلی أدرك أن مصلحة القبيلة هی جزء من مصلحة 
الوطن عامه » وأن الاستقرار والامن والهدوء » وترك حمابه القسله 
والافراد للمؤسسات الحكومية الرسمية : هو مکسب حضاری جي د 
من أجل النهوض بالستوی العام وغق تخطيط منظم وتحت اشراف مستمر 
ومن أجل أن تعمل الانساق المختلفه بنظام معین یکفل المصلحة العامة ٠‏ 


والعامل الثالث هو الهجر: » غعندما استقر امھ اجرون فى المدن 
وامتلكوا هناك الاراضى والمنازل وأقاموا مشروعات خاصة » جعلت هؤلاء 
يرتبطون بالمدينة ويتناسون القبيلة ٭ الا ما يربطهم يها من ثقاغة لاتزال 
تعيش ف أذهانهم وتحكم بعض تصرقاتهم ء لکن الاهتمام بأمر القبيلة 
والمحافظة على بنائها آمر لم يعد واردا فى آذهان هؤلاء ۰۰ والامر الاكثر 
أهمية هو أن أطفال المهاجرين لم تعد تربطهم بالقبيلة وأرضها أية 
رابطة كما أسلقنا ٠‏ 


رق 
سجں اوري اج ی 
ہے کی زو ےی 


www.mMmoswarat.com 


-س ۹۹ مت 


الهر والزواج : 

تحدثنا فى فصل سابق عن الاسرة فى قرية العبادل ء وقلنا إن النوع 
السائد للاسرة ف قرية العبادل هو ( الاسرة المتدة ) التی تضم الاب 
والام والابناء وآيناء وبتات الابناء » والبنات فى سن الزواج ء وقلنا 

بشترکون ف السکن و العشه و التشاط الاقتصادی بمظاهر ه الختلفه » 
تبعا للسن و النوع » وحددنا دور الرجل والمرأة والطقل فى هذا النشاط 
عند الحديث عن النشاط الاقتصادى وتقسیم العمل فى الفترة الثانیه 
من هذا الفصل ٠‏ قد لاحظنا أن النسق الاقتصادى وکلا من النسق 
السياسى والقرابی ھی الاساس ف تحدید نوع الاسرة 7 السادل خاصة 
وق منى كبير عامة ٭ 


وقد كان لهذه الانساق دور هام فى تحديد السن التی یتزوج عندها 
الغتی والفتاة » وتحديد المهر » ولها دور كبير فى وجود ظاهرة تمدد 
الزوجات ٭ غمن حيث السن كان الفتی والفتاة یتزوج كل منهما حتى ما 
قبل خمس عشرة سنة من الان آی من قبل عام ۱۳۸۰ھ - ۱۹۰۰م فى 
سن لا تتجاوز الخامسه عشرة الى الثامنة عشرة بالنسبه للذكور » ومن 
سن الثالئة عشرة الى السادسة عشرة بالنسبة للاناث » ما لم تحل دون 
ذلك الظروف الاقتصادية والصحية الصسةف حالات نادرة ۰۰۰ 


ولعل آبرز أسباب ألزواج المبكر ‏ أن مجتمع قرية العبادل والقری 
الاخری التى تشكل مجتمع غبيلة بنى كبير ٠‏ كانت تقم على آغراده 
السئولیه كاملة غیما یتعلق بسلامة القبيلة ووحدة أراضيها وحماية مواردها 
الاقتصادیه وازاء هذه المسكولية لاہد من وجود آفراد على عاتقهم تقم 
الاعباء المتعلقة بالدفاع من أجل البقاء والاستمرار وبطبيعة الحال غان 
الجتمع القبلی فى حاجة الى المزيد من الاغراد وخاصة الذكور للقيام بهذه 
الهمة » ولا يتسنى تحقیق هذه الزيادة فى العدد الا عن طريق الزواج 
الشروع ۰ ولذا غان كل آسرة كانت تسعى لان تزوج فتیانها فى سن 
مبكرة بغرض الانجاب السريع وقد رأيئا من قبل أن الاسرة التی يزيد 


سس ٠‏ مم 


عدد الاغراد الذكور خیها ء تمتاز بمکانه اجتماعية أعلى من تلك التى يقل 
خبها عدد الاغراد الذكور ٠‏ ذلك لان الاولى قادرة على تقديم الحاربین ف 
حاله الحاجة اليهم دغاعا أو هجوما حسب مصلحة القبيلة وهذا بدوره 
يعزز مركزها السياسى فى القبيلة ٠‏ غیرد اليها الشان فى کثیر من الامور 
امتعلقة بالقبيلة ٠‏ ويحظى رب هذه العائلة بمركر فى مجاس شيخ القبيلة 
حيث یکون له فعالية فى هذا المجلس عند اتخاذ قرارات الحرب أو السلم ٠‏ 


وبأتى آیضا السیب الثانی من آسباب الزوا ج البکر » وهو مرتیط 
بالناحية الاقتصادية دی مجتهم بنى كبير »فا الزراعی أو الرعوى 
فى حاجه الى الایدی العاملة لتعزيز هذا النشاط ء وقد أوضحنا من قبل أن 
لكل فرد فى الاسرة ف قرية العبادل دوره المخصص ف النشاط الاقتصادى 
وقلنا حينذاك أن الاسرة الكيرة أفضل من الناحية الاقتصادية من الاسرة 
الصغيرة » لان الانتاج كان على قدر العمل : ولذا غقد كانت ت الاسرة تسعى 
الى تزويج فتيانها فى سن مبكرة ء حتى تضاف الزوجه کید عامله جديدة 
فى أسرة الزوج ل وقد رأمنا الدور الكمير الذي كانت تؤديه المرأة فى 
النشاط الاقتصادى ‏ كما تنحب هذه الزوجة آطفالا بسأهمون ددورهم 
فى هذا النشاط : ويتحقق يذلك للاسرة منفعة من التاحيتين السياسية 
والاقتصادیة على المدى. الطويل ٠‏ 


وارتبط ایضا بھاتین الناحيتين السياسية والاقتصادية ( ظاهرة 
تعدد الزوجات ) ق مجتمع بنی كبير خالزوجة عامله نشيطة فى المنزل 
والزرعه وهی مصدر الانجاب الاول والوحید من أجل تكائر الاغراد ۰۰ 
اذا فالاضل فى رآينا فى وحود هذه الظاهرة هو تحقیق الغرضين الشار 
الیھما ٠‏ وللتحقق من صحة ذلك نرى حالیا بأن ظاهرة تعدد الزوجات 
کی موجودة بشكل واسع الا ادی عبار ألسن ء بینما الشباب لا ہمیلون 
الى هذه الظاهرة مطلقا > لانهم. بعلمو ون أن زمادة عدد الزوجات وعدد 
الاطفال لن يحقق لهم شیئا بل على العكس من ذلك يسبب لهم متاعب 
اقتصادیه كثيرة » وبرون أن قلة عدد الاطفال سوف يساعدهم على حسن 


اسم ۲۷۹ کلام 


تربيتهم ورعايتهم ولا ياجأ الشباب الى الزواج بأكثر من واحدة الا فى 
حالات نادرة لعدم انجاب الزوجة الاولی ٠‏ اذا مضى على زواجهما مدة 
طويلة » غیضطر الشاب عندها الى الزواج من أخرى مع الاحتفاظ بزوجته 
السابقة اذا رغبت هی فى ذلك ٠‏ ولا یمنی ذلك أن كل الشباب على هذا 
النمط بل‌هناك‌عدة عوامل تحكم وجود هذه الظاهرة ء غعندما نجد الشاب 
یتزوج أكثر من واحدة فى حالة انجاب الزوجة الاولى يمكن أن نرجم 
ذلك الى الستوی الاقتصادی لهذا الفرد » غطالما وجدت لديه الامکانیات 
المادية أمكنه الزواج وتحمل نفقاته ونفقات الأطفال الذين بنتجون عن 
هذا الزواج ٭ ونلاحظ أن المستوى التعليمى عند هذا الفرد لابد أن یکون 
ضعيفا ٭ غمستواہ الثقافى لا يمكنه من التفكير وآمام رغبته الحاضرة فى 
مستقبل الاطفال وحسن رعايتهم وتربيتهم » فكثيرا ما تنشب خلافات بین 
الابناء من أمهات متعددة بعد وغاة الاب وخاصة ف الاونه الاخرة التى 
طعت الادیات خیها على القيم الاجتماعية ٠٠‏ 


وقد سيق أن ذكرنا أن الز اج الفضل لدی مجتمع بنی كبير هو 
( الزواج الداخلى ) أى الزواج من الاقارب ( عدا المحرمات طبقا للشريعة 
الاسلامیه ) وهذا النوع من الزواج مرتبط بنظام الملكية ء غالحرص على 
الزواج من ابنة العم مثلا هو الحرص على عدم ذهاب جزء من العقار 
الى الغرباء » وكان لابن العم الحق الاول فى الزواج من ابنة عمه ۰ 

حيث يعرض عليه عن طريق والده وعمه آیضا الزواج منها ء اذا تقدم 
لها خاطب غيره » فان رغب عنها تزوجت من قريبها الابعد نسبیا وعكذا 
وكان ذلك نادر الحدوث ‏ وقد كان الاقرباء يتزوجون من معضهم البعض 
ماعدا المحرمات و هی : 


؟ ‏ أصول الرجل مهما علوا : لیحرم على الرجل الزواج من أمه أو 
جداته من جهة الاب مھما علون ٠‏ 


سس م۷۹٣‏ س 


؟ ‏ خروعه مهما نزلوا : غیحرم على الرجل الزواج من بناته وہنات 


أبنائه الذكور والاناث مهما نزلوا ء 


۳ - فروع آبویه مهما نزلوا : وبحرم عليه الزواج باخته وہناتھا 


٤‏ - الفرو ع الباشرون للاجداد : فیحرم على الرجل الزواج بعمته 


وخالته . وعمه أبيه . و عمه جده لابيه أو امه مهما علون . وخالتهما 6 و شمه 


جدته لاميه ۔ وعمه أمه مهما علت . وخالتهما . آما الفروع غير الاشرة 
والعمات والاخوال والخالات ۔ 


ه ‏ وهناك محرمات ناتجه عن الرضاعه هي : 


(ا) الام من الرضاع وأحولها مهما علون ٠‏ 

([ب ) الينت من الرض اع وہناتھا مهما نزلن ( وبنت الرجل من 
الرضاع ھی التى أرضعتها زوجته وهى فى عصمته ) ٠‏ 

(ح) الاخت من الرضاع وبناتها مهما نزلن ٠‏ 

( د ) العمة والخالة من الرضاع ( العمة من الرخساع هى أخت 
زوج الرضعه ۰ و الخاله من الرضاع هى أخت المرضعة ) ۰ 

( ه) آم الزوجه من الرضاع ( وهی التی أرضعت الزوجة عندما 
كانت طفلة ) وأصول هذه الام مهما علون ۰ 

( و ) بنت الزوجه من الرضاع ( وهی التى أرضعتها الزوجة قبل 
زواجھا منه ( ومنات أو لاد ها مهما نزلوا ۰ وسری هذا 
التحریم بعد الدخول على الزوجة ولیس بمجرد العقد عليها ٠‏ 

( ز ) زوجه الأب والجد من الرضاع مهما علا ( والأب من الرضاع 
هو من رضم الطفل من زوجته ) فیحرم على هذا الطفل ‏ 


— ۳۴۳ — 


الزواج بمن أرضعته لانها أمه من الرضاع ٭ بل يحرم عليه 
الزواج بضرتها أى الرآة الثانية للزوج والتی تعتبر زوجة 
( ح ) زوجة الابن من الرضاع مهما نزل ٠‏ 
(ط ) ويحرم على الرجل الجمع فى آن واحد بين المرأة واختها 
من الرضاع أو عمتها أو خالتها ٠‏ أو آية امرأة ذات رحم 


: وهناك محرمات نتجت عن المصاهرة وهی‎ -- ٦ 


١(‏ )أصول الزوجة مهما علون : غیحرم على الرجل الزواج ہام 
زوجته وجداتها من جهة أبيها أو من جهة أمها مهما علون . 
ويسرى هذا التحريم بمجرد العقد على الزوجة سواء دخل 
مهأ أو لم يدخل ۰ 


(ب ) فروع الزوجة مهما نزلن : غیحرم على الرجل الزواج 
ببنت زوجته وبنات آولادها وبنات بناتھا مهما نزلن ٠‏ 
ولا يسرى هذا التحريم الا بعد الدخول على الزوجة » 
غمجرد العقد عليها لا يحرم على الرجل هذه الطبقة ٠‏ خاذا 
عقد عليها وطلقها أو ماتت قبل الدخسول عليها » يحل 
الزواج بفروعها ٠‏ 


(ج ) زوجات الأبناء وأبناء الأبناء مهما نزلوا ٭ غیحرم على 
الرجل الزواج بامرأة أمنه آو امر اه ابن أمنه » أو ابن منته 
مهمانزلوا ۰ 

(د ) ويحرم على الرجل الجمع بين الاختين فادامت الزوجة 


١م‏ ۱۸ ۔ التعضر ) المملكة العربية السعودية ‏ وزارة المعارف عالمکتبات المدرسیة 


بت ی۲۷ — 


والخلاصة : أن هناك محسرمات ف الزواج وهی التی أوضحتها 
الشریعة الاسلامية تتعلق باصسول الرجل وغروعه وبما يحرم من 
الرضاعة ماعدا حالتين وهما : ( مرضعة الأخ أو الاخت من الرضاع 
لابن الرجل أو ابنته » وہما بحرم لعلة المصاهرة ء جمعتها الآية الكريمة 
رقم ( ۲۳ ) من سورة البقرة ى قوله تعالى ( حرمت عليكم امهاتكم 
وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الاخت 
وامهاتكم اللاتى أرضعنكم واخواتكم من الرضاعة واممات نسائكم 
وربائيكم اللاتى ف حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن غان لم 
تکونو! دخلتم مهن خلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذین من أصلابكم 
وأن تجمعوا بين الاختین الا ما قد سلف ) ۰ 


ویمکن أن نقسم المراحل أو طقوس الزواج الى مرحلتين رئيسيتين 
هما ۰ مرحله الخطوية » ثم مرحله الدخله : ونؤجل الحديث عن اھر 
ووظائفه الى ما بعد الحديث عن هاتين المرحلتين . 


أولا ‏ مرح لة الخطسوبة : 


آشرنا فى الصفحات القليلة الماضية الى نوع الزواج المفضل ف 
قرية العبادل ٠‏ وهو نفس النمط السائد لدی مجتمع بنی کبیر عامه ۰ 
والزواج من الداخل يعنى سشيئين : الأول هو الزواج من داخل الوحدة 
القر ايية الدموية کزو اج أبناء العمومة ٠‏ والثانی هو الزواج من خارج 
الوحدة القرابية کالزواج من ختاة فى القرية من وحدة قرأبية أمعد 
ذلك اذا نظرنا الى أن القربه كلها تشكل وحدة قرابية تن تنتمى الى جد 
واحد ٠‏ والشعل الشاغل للاسرة فى قریه العبادل هو زواج الأبناء » 
نظر للاهمية التی يعطونها للخلف والانجساب ء فمن تاحية تسسمى 
الاسرة الى زواج ابنها فى سن مبكر للاسباب التى ذكرناها » وبالشسل 


uw (YO 


غان الاسرة التى تتزوج غتاتھا تسعی من جانبھا الى أن تزوج أحد 
أبنائها ف لتحقيق نفس الأغراض ولتعوض النقص الذى حدٹ فدھ 1 
وهو نقص فى اليد .العاملة بيد عامله أخرى ھی زوجة الابن ٠‏ 


غاما ما يتعلق بزواج آبناء العمومة غتکاد تكون مرحلة الخطوبة 
غير واضحة تماما ٠‏ ذلك أن الاخوين وأعنى بهما كل من ولد الفتى 
والفتاة يتفقان على زواج الفتى والفتاة وهما لا بزالان فى سن مبكرة 
وق مرحلة الطفولة بالذات ء وعندما یکبران ويصيحان فى السن التى 
يتزوج عندها أمثالها بزف كل منهما الى الآخر ق حفل بسیط لا بقارن 
بحفل زواج من خارج العائلة وان كانت تقام الولائم المعتادة وحفلات 
الرقص والطوب ٠‏ أما اذا كان الزواج بين غير أبناء العمومة ٭ غان مرحلة 
الخطوبة تبدو واضحة تماما ٭ وذلك بعد أن يقع الاختیار على الفتاة 
المناسية بمعرفة الأبوين ء وأهم الامور التى تجعل هذه الفتاة مناسبة 
أن تكون صريحة النسب من جهه الأبوين : وأن تكون قادرة على العمل 
غير كسولة ء وأن تجيد أعمال الزراعه أو صناعة الصوف ٠‏ ثم أن تكون 
خلوقة مطيعة ویاتی بعد ذلك اعتبارات الجمال ٠‏ وعندما یقم الاختيار 
وبوافق الفتی على اختار ذويه + تذهب أمه ف زيارة لدار الفتساة 
وتفاتح والدتها بان رغبتهم فى خطبتھا لاينهم ( غلان ) والهدف 
من ذلك أن تنقل الام هذه الرغبة الى والد الفتاة وتأخذ منه الكلمة 
الفصل بالمواخقة أو عدمها » وتبلغ بها بعد ذلك والدة الفتى التى تنقلها 
بدورها الى زوجها أو الى كبير العائلة ٠‏ والهدف من ذلك أن تتم الواغقة 
البدئية قبل أن يذهب الرجال ختکون صدمة فى حالة عدم موافقة 
والد الفتاة ( ويكسر مقامهم ) ختنشاً مذلك حزازات لهذا السبب ء ذلك 
أنهم یعتبرون أن ذعاب الرجال فى طلب أمر ما ٠‏ لابد أن تتم المواخقة 
عليه تكريما للرجال وحفظا لمقامهم ۰۰ 


و عندما نتم المواغقة المدثية یحدد يوم الخطوية وعادة ما يكون 
منهم » ویختار هؤلاء رجلین أو ثلاثه من ( لحمه آخری ) ويبلغون و الد 


سد ١۹۷۹‏ سد 


الفتاة عن موعد حضورهم ٠‏ فيستعد لاستفبالهم ٠‏ ويذيح لهم 
خروغا كطعام عشاء للخاطبین ٠‏ لانهم دائما يذهبون للخطبة مساء ٠‏ 
ويكون فى استقبالهم بالاضاغة الى ذوى العروس من الرجال عدد 
آخر من أغراد ( لحمتهم ) ه وعند دخول الخاطبين بیدا كبيرهم 
الكلام ٭ بعد تناول أول غنجان من القهوة ‏ غیعلن أن سيب حضورهم 
هو طلب يد خلانة لفلان الحاضر فى الجلس ؛ ویرمی بكمية من النقود 
يحدد عددها نحو والد العروس ؛ ثم يتحدث بعد ذلك والد العروس 
معلنا مواخفقته على الخطبة وترحببه بالحضور ثم تدار القهوة بعد ذلك 
على الحاضرين خطعام العشاء ۰۰ 


وجرت العادة أن ترافق الرجال والدة العريس أو أخته الکبری 
ومعها مجموعة من الهدايا للعروس آبرزها قطع من الأقمشة المختلفة ء 
ومجموعة من العطور والبخسور > بالاضافة الى القهوة والهيل 
والزنجبيل والسكر والشاى . وتقدم بعد ذلك النقود الى العروس 
وأمها واخواتها البنات ٠‏ وبعد تناول طمام العشاء بیدا الحديث بين 
الرجال فى تفصيلات عن ا هر والكسوة ( قبل تحديد اور ) وعن 
موعد الزغاف الى غير ذلك ٭ وينصرف الرجال بعد الاتفاق على كل 
شىء بينما تبقى أم العریس أو أخته للمببت فى دار العروس ۰ وتغادر 
بعد تناول الاغطار ف اليوم التالى ومعها ( كسوة ) اما ( مصنف ) 
وهو نوع ثقيل من القماش ذو ألوان زاهيه يأتى عن طريق اليمن وهو 
مستورد أصلا من الهند ء واما أن تكون الكسوة قطعة من القماش 
الثمين ٠‏ والعريس فى ليلة الخطبة لا يرى العروس ولا يقدم لها 
أى شىء كهدية أو خلافها ء كما أن العروس ٠‏ لا تملك أن تعلن مواغقتھا 
على الزواج مز هذا الفتى الذى اختاره أهلها أو معارضتها ٭ وجرت 
العادة أن تلوذ بالصمت » وحتی لو آعلنت عدم رغبتھا غانها لا تعلن 
عن ذلك الا لامها أو لاحدی أخواتها الب ات ٠‏ واذا علم الوالد بذلك 
غان شیئا لن يتغير ء فهو وحده الذى يمك الموافقة أو الرغض لهذه 
الخطوية ٭ +- بعد هذه الرحله تستمر الزیارات بين الاسرتن ۰ 


سس ب۲۷ -- 


ويذهب العريس دائما الى دار العروس ورہما التقيا ولكن بحضور 
أغراد عائلة العروس ٠‏ 
ثانیا : مرهلة الدخلة : 

الدخلة ف مجتمع بنی كيير لها تسمية آخری حیث یطلقون علیها 
( المراح ) يفتح الیم والراء ٭ ويعنون بها انتقال العروس الى دار 
العريس ء وقلنا انه یتم الاتفاق على كل شیء حتى موعد ( المراح ) 
ف نفس ليلة الخطوبة وعندما يحين الوقت ويحدد يوم الزغاف ٠‏ 
وأثاثها قد أعدت قبل هذا اليوم ثم يحضر ( الفقيه ) ويسمونه فى هذه 
الحاله ( المملك ) بکسر ا میم الأولى وسكون الثانية وسر اللام واهمال 
( عقد النكاح ) التبم وهو لا يختلف عن أى عقد نکاح داخل الملکه 
الا قبل ساعات قلائل من موعد الز غاف ٠‏ وتفسيرهم لذلك بنطوی على 
العریس کثبرا على دار آلعروس > ولا يرى حرجا من الاختلاء يها 
بینما اذا لم يتم العقد بعد ء غانه سيتهرج من الاختلاء بخطییته 
وبتجنب كثرة الزيارة والتردد » مما يقطم حدیث الناس عن العريس 
وعروسه ٠‏ والثانية أنه ريما حدث خلاف طاریء بين الاسرتن أدى الى 
خصومة كبيرة قبل موعد الزخاف » فان كان عقد النكاح قد تم ء غان 
المشكلة تتطور محيث لا برغب آهل العروس فى زغاغها » وتتشدد عاكلة 
تستطيع الزواج من آخر > ولا ھی ذهبت الى دار زوجها ٠‏ غیؤخرون 
العقد تحسبا لمثل هذه الظروف ٠‏ وبعد اتمام العقد بتوجه موكب 
العروس الى دار العريس ويكون وبصحبتها مجموعه من قريباتها من 
النساء ٠‏ كالام والأخوات والخاله 4 وبنات العم ومنات الخال والخالة 
وغيرهن وكان جهاز العروس ف الماضى يتكون من ملابسها الخاصة 


-ط ۲۷۸ 


ومجموعة من الالحفة والسجاد ( والهدوم ) وقد سبق تعريفها بأنها 
عبارة عن أبسطة مصنوعة من سعف النخل ٠‏ وكذا كيس أو كيسين من 
الدقيق ٠‏ ومثلهما من التمر » وصفيحة مملوءة بالسمن البلدی اضافه 
الى بعض آوانی منزلية ٠‏ والأشياء الصغيرة كانت توضع ف ( السحارة ) 
وهی التى كانت تستخدم ف الاضی قبل معرختهم بالحقائب الكبيرة 
مؤخرا ء والسحارة هذه على هيئة حقیبة كبيرةالحجم مصنوعه من‌الخشب 
ومبطنه بالقماش » ويزين خارجها يرسوم ونقوش ومرایا صعيرة 
وتوضم بداخلها ملابس العروس وآدوات الزينة ٠‏ وکذا بعض الأوانى 
الصغيرة » وكل هذه الأشياء تحملها الجمال على ظهورها وعادة يشد 
جهاز العروس على جملين أو ثلاثة جمال ؛ واحد منها توضم عليه 
( سحارتان ) واحدة من اليمين وأخرى من الشمال : ثم توضم الالحفة 
والسجاد والوسائد غوقھما » وتركب العروس ظهر هذا الجمل » وعادة 
ما يكون آمامها آحد اخونها الصغار الذى لا بقل عمره عن ۱۳ سنة 
حيث يمكنه السيطرة على الجمل وتوجيهه وحتى لا تقع العروس 
من على ظهره ٠‏ ويكون هذا الجمل الذی يحمل العروس ف مؤخرة 
الجمال ء ويسير خلف العروس مجموعة النساء اللاتى أشرنا اليهن ء 
يضربن الدغوف ویرددن مجموعة من الأغانى الشعبية التی تمتدح 
المروس وأهلها » وعندما یقتثرب الموكب من دار العريس تخرج أمه 
ومعها مجموعة من النساء أيضا يرددن عبارات الترحيب بالعروس 
ومراخقيها ٭ ويحملن ( الباخر ) ویسرن أمام الركب حتى يصل الى 
الدار ٠‏ ثم تناخ الجمال ء ويتقدم العريس لانزال عروسه من على 
ظهر الجمل ٠‏ بينما تصطف مجم وعات من النساء القادمات 

العروس والمستقبلات ف حلقة ٠‏ اما فى حوش الدار أو فى داخل 
المنزل يضربن الدفوف ويغنين ويرقصن احتفاء بهذه المناسبة » وتدور 
كلمات الأغانى الشعبية حول مدح العروس وأهلها من قبل ( الشاعرة ) 
المرافقة للعسروس بينما ( الشاعرة ) التى من أهل المريس 
تمتدح المريس وأهله وكرمهم ويستمر الأمر كذلك حنی 
آذان المغرب ء حيث يتوقفن عن الغناء وییدان فى شرب القهوة 


نت ۲۷۷۹ س 


والشاى » وتجلس العروس ف أبهى حسله ترتدی کامل زینتها 
على مقعد خاص يسمونه ( مقعد العروس ) مصنوع من الخشب أيضا 
ویرتفع عن الارض بمقدار ۶ سم تقریبا ٠‏ ولا تعادره الا عند تفاول 
طعام العشاء ۰ ثم تعصود الى مکانها ٠٠‏ وبعد أن يفرغ النسباء من 
طعام العشاء . يعدنالى الرقص والغناء من جديد وتشاركهم العروس 
فى ذلك ٠‏ حتى منتصف الليل » حيث تتوجه أم العروس وواحدة من 
اخواتها الى ( علو ) العروس ٠‏ وهو كما قلنا من قبل غرفة نوم 
العروس 5 غتبدا الام ممساعدة من معها فی اعداد ( غراش العروس ) 
وتنزل الام بعد الانتهاء لتصحب ابنتها الى العلو ۰ وتبفی مع ابنتها 
الى أن بحضر العریس ۰ وتلقى على العروسین نصائح خاصه تتعلق 
بحیانهما الزوجیه ۰۰ 

آما الرجال ٠‏ خلا بحضر آحد من أهل العروس معها ماعدا ذلك 
الصبی الذى يركب آمام العروس فوق الجمل : ویقتصر الحفل على 
الرجال وآعنی بهم رجال القریه جميما ماعد! الرجال من وحدة العروس 
القرابية اذا كانت العروس من داخل القرية ٠‏ ویوجه والد العریس 
الدعوة الى أغراد القرية جميعا للحضور لتناول طعام العشاء ف داره 
ف المسجد عقب صلاة الظهر من نفس اليوم ء ثم ييبعث بمندوب الى 
كل منزل يدعو الجميع لحضور الحفل والعشاء ٠‏ وبعد صلاة الفسرب 
يبدأ الرجال فى الحضور الى دار العريس وبعد أن يكتمل حضورهم 
ينادى أكبر هم سنا والد العريس أو كبير المائلة ويعطيه ( مباركة ) ٠‏ 
وهی عبارة عن نقود تقدم ف هذه الناسبه تماما كما یفعلون عند 
( الطينة ) ويبدا الأغراد فى تقديم مبارکتھم وهی مرادغة لكلمة ( نقوط ) 
وبعد الانتهاء يقدم للجميع طعام العشاء حيث تكون هناك موائد 
خاصة للكبار وآخری للاطفال ۰۰ وقد كانوا فى السابق يؤدون الرقصة 
الشعبية فى مثل هذه المناسية بعد الانتهاء من طعام العشاء ویسمونها 
العرضه » وكانت تستمر أحيانا لمدة يومين الى ثلاثة أيام على خترات 
متقطعة خاصة اذا كانت المروس من خارج القرية أو من خارج 
القبيلة نیا ٭ 


— (A: — 


وق صباح اليوم التالى د بحضر أغراد الوحدة القرابية للعروس 
من الرجال جميعا ویس‌مونهم ( البارکون ) يضم الیم وفتح الباء 
وکسر الراء ء حيث يكون فى اال ا ال القرية ٭ وعندما 
يصلون الى حوش الدار بيدأون السلام ویقولون العبارات التالية : 
السلام عليكم ٭ والتظر سسلام ٠‏ والبركة فى العروس ٠‏ آما النظر 
سلام فهو يعنى اننا تكتفى باللشاهدة ٠‏ وهى تغنی عن المصافحة 
لانه غالبا ما تكون الاعداد كبيرة فیستفرق السلام بالمصافحة على 
کل غرد وقنا طویلا » نم یتقدمهم العریس وو الده الى الدار برددون 
عبارات الترحيب الى أن يصلوا الى مجلس الرجال ٠‏ غیبدا كبيرهم 
الكلام ويقول ( جثنا للمباركة فى العروس جعلها الله خيرا وبركة على 
هذه الدار ) ثم يقدم والد العروس مباركة خاصة منه الى العريس ۰ 
وبعدھا تدار عليهم القهوة شم الشای ثم طعام الاغطار الذى بتکون 
فى العادة من البر والسمن والتمر وبعض الفواكه ٭ وطعام الاغطار 
هذا على نفقه والد العروس ویقوم باعداده قريبات العروس ویسمونه 
( غال العروس ) ۰۰ 


ويبقى البارکون لتناول طعام النداء والعشاء فى دار العريس 
ویذبح لهم عدد من الخراف ف الوجبتین ٠‏ ويحضر الوجبتین كل آفراد 
القرية أيضا ٠‏ حبث ينصرف البارکون بعد ذلك الى دورهم ما لمم تولم 
لهم وليمة خاصة ف اليوم الثالث لدى الجماعة ٭ وهم سكان القرية 
جمیعا ذلك اذا كانت العروس من خارج القرية -- وينتهى الحعفل 
عادة بعد طعام الاغطار لليوم الثالث ٠‏ غاذا کان ( مراح العروس ) 
يوم الأحد انتھی اتحفل معد الالخطسار يوم الثلاناء 7 دار العریس 3 
اذا لم تكن هناك وليمة تقيمها الجماعة كلها للمباركين ٠‏ 


وعندما قهم النساء بمغادرة دار العريس توزع عليهن ( الكسوة ) 
وهی عبارة عن الصانف التي آشرنا الیها مسابقا وتکون هذه الكسوة 
مشروطة بعد النساء الاتی رافقن العروس ٠‏ غان كن عشرین وزع 
عليين عشرین مصنفا وهکذا بالزيادة او التقص ٭ وقد كان متوس 1 


ند ۳۸۱ - 


سعر المصنف الواحد حتی عام ۸۵ mm A‏ ۹۹.۰ م ) 6( ریالا ۰ 
عن نقود جرت العادة أن تكون ما بين 6۰۰ : ٠٠٠١‏ ريال بالنسية 
لام المروس و ۲۰۰ : Os‏ رمال لاخواتها وذلك حنی عام ۸۶ هام 


وعادة ما تبداً العروس العمل مع الاسرة فى کل الانشطة من نهاية 
الاسبوع الأول لدخلتها أو لراحها كما یسمونه » وتبدا فى الاندماج 
فى اسرتها الجديدة ۰ آما بعد عام ۱۳۸۵ ه  ۱۹٦١‏ م فقد تضیرت 
صورة الوضع الذی کان قائما غیما یتعلق بالزواج ء فمن حيث سن 
الزواج » فقد بدأ الشاب یتزوج بعد بلوغ سن الثامنه عشرة الى 
العشرین عاما ء لانه يريد أن یکمل تملیمه الثانوی على الأقل ء ولان 
والد الشاب لم بعد بتحمل نفقات هذا الزو اج ء كما أن الفتاة من 
ناحية آخری تواصل تعلیمھا الثانوی أو المتوسط ء ختآخر سن الزواج 
لديها الى ما يقرب من الثامنة عشرة الى العشرين أيضا ٠‏ واختفت 
صور الزواج البکر تدريجيا » وأصبح من الممكن الآن الا يتزوج الفتی 
الا بعد اكمال تعليمه الجامعى على الرغم من معارضة اسرته فى ذلك ٠‏ 
وبالنسبة لقرية العبسادل خان ارتفاع المهور وتكلفة الزواج ليست 
مشكلة آمام الشباب الذين يرغبون فى الزواج لان المهر فى هذه القرية 
( محدد ) كما سترى ف الفقرة التی تتعلق بالمهر خى قرية العبادل . 
آما بالنسية لغير شباب هذه القرية ٠‏ خان من آسپاب التاخر فى سن 
الزواج یمود لأسباب اقتصادية ء حيث أن بعض هؤلاء ليست اديه 
القدرة الالية التى تمكنه من دفع المهر المرتفم الذى .قد.يصل الى 
| ٠ه‏ آلف ريال ) بالاضافه الى التكلفة التعلقه بالزواج والتی قد تزید 
عن هذا المبلغ المدفوع كمهر العروس ۰۰ ولم تمد الاسرة هى التى 
تقرر الزواج وتختار العروس دون تدخل يذكر من العريس كما كان 
فى السابق وف الاونه الأخيرة بدأ الشاب يقرر متی يتزوج ومن هی 
الفتاة التى سیتزی‌جما والاسرة خقط تقدم النصح لفتاها وتعرض له 
اقتراحا بالزواج من غلانة » لمكن الرآي الأول والأخير بعود له وهده ے 


سے ۸۳ ہم 


غلم يعد والده أو آسرته تفرض عليه الزواج من فتاة معينة » وسبب 
ذلك أن آسرة حاولت قبل ما يقرب من عشر سنوات أن تفرض الزواج 
على ابنها من غتاۃ معيفة » لكنه رغض فكرة الزواج من هذه الفتساة 
واحتدم النقاش بينه وبين أسرته مما اضطره الی الهجرة من النطقه 
نهائيا والزواج من ختاة ف المدينة ) وقد بدأ الشباب يمارسون التهديد 
على آسرهم بالهجرة ف حالة الضغط عليهم بالزواج من غتاة 
تختارها الاسرة » كما أن عنصر كفاءة الفتساة فی العمل الزراعى 
لم يعد من ضمن شروط الاسرة-ق عروس فتاها ء وہدا الشباب يميل 
الى الزواج من الفتاة المتعلمة ٭ كما أن الفتاة نفسها أصبحت تعترض 
على زواجها من شخص لا ترغب الزواج منه » فبعد أن كانت الفتاة 
لا تستطيع الادلاء برأيها فى الموافقة أو معارضة الزواج من المتقدم 
لخطبتها » آصبحت ف الاونة الأخيرة يمكن أن تقول كلمتها بالرقض 
أو القبول » وقد كان للام الدور الأساسى ف هذا الشأن نتيجة لاتصالها 
بالمجتمعات الخارجيه وتمرفها عن طريق هذا الاتصال بأنه يمكن للزوجة 
أن تمدى مواغقتھا أو معارضتها لخاطب ابنتها ٠‏ ودفعت الام اہنتھا الى 
أن تقول رأيها بصراحه حتى امام والدھا أو ونى أمرها ٠‏ كما أن الفتاة 
المتعلمة تختلف تماما عن غير المتعلمة من حیث القدرة على اعلان الرأى 

والرغية فى الاختیار لاعتبارات معينة فى عرسها ٭ خاارأة لم تعد مجرد 
بد عاملة ومصدر انجاب الأطفال فقط ٠‏ بل آصبحت تؤدى دورا مهما 
فى حياة الاسرة ٠‏ خاصة المرآة المتعلمة التى لديها المقدرة على ادارة 
شوون النزل بنظام معين » ولدیها القدرة على حسن تربية ورعاية الاطفال 
( ازید من التفاصیل انظر خاتمه هذه الدر اسة ) ۰ 


الممسر فى قرية العبسادل : 
لم يكن المهر فى قرية العبادل يرتبط بالمكانة الاجتماعية بالنسبة 


للمریس قالفتی لا يتزوج الا من ختاة تتساوی عاکلتها مم عائلته فى السلم 
الاجتماعی : غلم یحدث مثلا أن زوج أحدهم من ختسات الفكات الاجتماعية 


ہے ٣۸۳‏ سد 


الادنى فى السلم الاجتماعى أو زوج أمنته الى أحد آفرادها ٠‏ وهی التی 
أشرنا الیها فى غصل سابق ء غفا زار ع هنا يمكن أن یتزوج من ابنة التاجر 
كما بتزوج من ختاة تمارسن عائلتها مهنة الرعى والعكس ٠‏ والمهور بصفة 
عامة متقارية ٠‏ غالتاحر عندما بدفع مهرا عالیا لعرواة ٭ غان المزارع 
مثلا عندما بريد الزواج يدخم نفس الهر الذى دفعه التاجر حتی لا یقال 
عنه أنه ناقص أو حتى لا تعاير أسرة الفتاة بأنها حصلت على مهر أقل 
من الفتاة الاولی ٠‏ ولذا فان كثيرا ما برهن البحض جزءا من ادخ دد ی 
ينك الرهن عندما بعود » وقد روى الاخباریون حالات عديدة من هذا 
انوع ٠ ٠‏ وكانت الفائدة الاولىمن المهر تعود الى أسرة الفتاة فقد جرت 
ا اٹ ؛ بينما يحتفظ ولى أمرها بما تبقى ينفقه فى زواج أحد 
أمنائه أو بستعین مه فى أمور آخری ٠‏ وهذه احدى وظائف الهر حیث كان 
یعتبر البديل عن فقد الفتاة كعضو عامل ونشط فى النشاط الاقتصادی 
لاسرتها ۰ 


آما فى حالة زواج الفتاة فى خارج الفرية أو فى خارج القبيلة فان 
مهرها كان أضعافا مضاعفة عما لو كانت ستتزوج داخل القرية نفسها ء 
فاسرتها كانت تطلب مهرا عاليا كما كانت تفرض على العريس كسوة 
اضاغیة خبدلا من أن تكون الكسوة لاقرباء وقریبات العروس تمتد ف 
حاله الزواج من الخارج لتشمل معظم آغراد « لحمة العروس » كما 
أن ولى آمر العروس كان بدفع نقودا للجماعة فى حالة زواجها شع 
القرية أو خارج القبيلة يسمونها ( مكسر ) بفتح الیم وسكون | لكاف 
وغتح السين قبل الراء الهملة » والمكسر يعني حصول الجماعة على 
مبلغ معين من والد العروس لقاء زواج أمنته ۰ وألغرض من هذا المبلغ 
تغطية نثثقة الجماعة على ألوايمة التي یقیمونھا تکریما للخاطبين الذين 
یصحیون العريس فى مرحلة الذطوبة ٠‏ وغالما ما يزيد المكسر عن المبلغ 


سے پا۸٣‏ ہم 


الذى أنفقوه على هذه الوليمة ٭ فكآنه ( انکال ) لولی آمر العروس 
ما و اخقه على تزویح الفتاة خار ج القبیله ) 14 


ویقول الاخباریون أن العبادل وبنی كبير عامة قد شهدت تصاعدا 
مستمرا فى الهور ٠‏ كانت تکلف مبالغ كبيرة ء ولذا خقد اجتمع مجلس 
شيخ القسيلة قبل أكثر من )م سنه وحددوا مهور النساء ہمبالغ کات 
مناسبة عند ذلك التاريخ حیث حدد مهر الفتاة بثمانين ريالا فقط اضاخة 
الى تحديد ( الكسوة ) بينما تحدد مهز الثيب بمبلغ ( ٥٥‏ ) ریالا فقط 
من القضة ( عملتهم آنذاك ) ويؤكد الاخباريون بان القبيلة كلها التزمت 
بهذا القرار غير المكتوب مصفة عامة : وحدثت بعض مخالفات آدت الى 
ایقاع غرامات مرتفعة على أسرتى العريس والعروس من قبل شیخ 
ومجلس القبيلة فى حين أنه فى حالات زواج غتیات من القبيلة من غتیان 
من قبيلة أخرى ۰ كان بترك لولى أمرها حرية طلب المهر الذى يريد ۰ 
مع الاحتفاظ بحق القبيلة فى المكسر ۰ وهم مرور الزمن ودخول المنطقة 
۴ الحكم السعودى ٠‏ وتحرر السكان من سحله شيخ القميلة عادت 
المهور الى الارتفاع من جديد . بحيث إن المير فى الأعوام من ۱۳۷۰ م 
۹۳۸۰ ه تراوح بين ( ١5‏ : ۲۰ ألف ريال سعودى ) اضافه الى المصروفات 
الاخری ٠‏ ولا كانت الحالة الاقتصادية فى ذلك التاريخ متدنية ٠‏ خقد 
أدى ذلك الى تآخير سن الزواج المعتاد لدى الذكور والاناث نظرا لعدم 
القدرة على توغیر هذه المبالخ غأصبح الفتی متجاوز العشرين عاما دون 
أن یتزوج وبالثل الفتاة » وآدى ذلك الى زواج الفتيات من خارج الوحدة 
القرابية وفء خارج القرية وحتى خارح القبيلة ..' 
نص أتفاقية تحديد المهور : 

ولمواجهه هذه الظاهرة اجتمع سكان قرية العبادل ق يوم الجمعة غرة 
رميع الأول من عام ۶ ھ - ۱۹١۶‏ م للبحث فى حل اشكلة ارتفاع 


المهور > وناب عن كل لحمة من لحام‌القرية الاربع رجلان واتخذوا قرارا 
مكتويا هذا نمه : 


— A0 ست‎ 


« بسم الله الرحمن الرحيم ٭ الحمد لله رب العا مینء والصلاة والسلام 


آما بعد : خلقد اجتمع أهالى قرية العبادل فى يوم الجمعة غرة ربيع 
الأول المواغق ۱۳۸۸/۳/۱ ه ۰ واتفقوا غیما بينهم ۰ وعنهم من كل 
لحمة نفران ( شخصان ) آولا عثمان ہن غرحه » وغرم الله بن عبد الله 
من العلی بن عبادل ٭ ومصطفى بن سعدی وقائز بن صالح من اهل 
( آل ) الشعية ٭ وعلى بن سعد المشوى ؛ وصالح بن أحمد المسفرى من 
العاقیب ٠‏ ومن العطاء ناصر بن على ومحمد بن سعد خیران ٠‏ وبعد 
الاتفاق من الجماعة عموما وعهد الله غیما بينهم ۰ على أن الطمم (ا ممر) 
غیما بينهم جماعة يشملهم جميعا الحاضر والغائب ٠‏ على أن مهر البنت 
( البكر ) ( ٠٠٠١‏ ) ريل والمراجع « الثیب » « +++ » ريال ٠‏ وتسكون 
الزينة ( الحلى ) قلادة ظفار ‏ وقلادة مشبه ۔ وشمالیتین ۰ وستة بتوت 
ظفار ٭ وحزام سبته مطموس ء وخمسة خواتم خضه ء واتفقنا على ذلك 
جماعة ٠‏ ومن زاد على ذلك خليكن غرامة أبو البنت ( والد الفتاة ) أو 
ولى أمرها « ۲۰۰ » ريال وجزاء الحكومة من بعد ذلك ء آما من خطب 
( زوج ) ابنته خارج القرية غللجماعة ( ٠٠١‏ ) ريال مقابل خسارتهم > 
وعلى ذلك جرى الاتفاق والتوفيق والتوقيع من أهالى قرية العبادل ٭ 
والله على ما نقول وكيل ٠‏ ( ثم ملاحظات آخری ) هى : الكسوة مصنف 
واحد أو ( "٠‏ ) ريالا » والشد ممنوع بيننا جماعة ومن شد جملا يكون 
( الحتم ) الغرامة عليه » ومن خرجت بحزام خضة فى ای ( صدة ) بفتح 
الصاد وتشديد الدال مع الفتح واهمال التاء المربوطة ٠‏ تعنى ( العرس ) 
غعلی واليها ( ولى آمرها ) ( ٠١‏ ) ريالا ٠‏ « أنظر نص الاتفاقية فى 
اللاحق » ٠‏ 


وھکذا نلاحظ أنه ف عام ۸ ھ — ۱۵۶ م . کان من التوقضع 
أن يكون البناء القبلى قد تصدع نهائيا تحت تأثير التحضر ٠‏ لكى هذه 
الوثيقة تدل على عكس ذلك ء ختائر ألمناء و استمراره تعبر عنه هذه 
الوثيقة. 


— ۳۸۹ مب 


وهذا قرار اجتماعى بحت ليست له علاقه بالبناء السياسى للقبيله 
فالقبيلة قد تصدع بناؤها السياسى بعد ظهور السلطه المركزيه ٠‏ وبقى 
الاغراد يحاولون المحافظة على التضامن الاجتماعى ف القبيلة آو فى 
القرية . وقد كانت المسئولية كاملة تقع على الأغراد غیما يخص المحافظة 
على البناء القبلى بكل مقوماته واستمرار هذا البناء ٠‏ لکن تغير الوضع 
أدى الى تغير فى الوظائف لدى الاغراد ٭ غالسلطة السياسية انتقلت 
كما قلنا الى الاجهزة الرسمية وتخلى عنها القبلى للحكومة . لكن التضامن 
الاجتماعى شىء يخص الاغراد . غھم الذين يستطيعون المحافظة على 
هذا التضامن وعلى استمرار العلاقات الاجتماعية ٠‏ اذ إنه لیس من 
مسكولية الدولة التدخل فى علاقات الاغراد ٠‏ طالما كانت موجهة لخدمة 
أهداف اجتماعية : ويوظفون هذه العلاقات للقضاء على ظاهرة معينة 
تلحق الضرر بالاغراد والجماعات كما هو الحال فى معالجتهم نظاهرة 
ارتفا الهور التی تحولت آلی مشكلات ق الزواج ليس ف مجتمم بنى 
كبير وحده واتما فى الجتمم العربی السمودی بصفة عامة ٠‏ 


كما أن الدوله بسلطتها لا تستطیع أن تفرض قسرا على الأغراد تحدید 
مهور بناتهم عند الزواج + وانما تستطيع أن تعلن تحدیدا لهذه الهور 
ثم نترك عملية التطبیق تقع على عاتق أولياء امو ر الفتيات : كما هو 
الحال عندما أعلن ف عهد الملك فیصل من عبد العزيز عن تحدید مهر . 
الفتاة ( بألفى ريال ) لا غير » وصدر بذلك قرار من الحتومة ۰ لسکن 
القرار شىء والتطیق شىء آخر ٠‏ فالدوله لا تستطیع ملاحقة والد کل 

والنظر فى مخالفته من عدمها لقرار الحکومة ء وبناء على ذلك ٠‏ 
فقد استفل المجتمعؤن فى التاریخ الشار اليه ما بقی من شعور جمعى 
أدى الاغراد بوجوب المحافظة على أظهار قريتهم فى صورة اجتماعية 
تئم عن التعاون والترابط مين الاغراد ٭ واتخذوا قرارهم المذكور لهذه 
الأغراض ٠‏ كما أن ق أستطاعتهم ملاحقه المخالفات ومتابعة تطبيق 
القرار » خاصة وأنه داخلی يستفيد منه سکان القرية فقط ٠‏ 


ہمہ ۲۸۷ — 


فى القریة التى یمارسونھا على كل الاغراد تحقيقا لمصاحة القريه ٠‏ وهى 
احدی الوظائف الیدیله التی كانت تمارسها القبيلة بصفه عامه على جمیع 
السكان ۰ 

آما بالنسبة للاتفاقية الثانية والنی تم تعدیلها فى عام ۱۳۹۵ ۾ _ 
٥‏ م كما هو مبین فى ص ۲٥٢۸‏ - غانها لم تعد بعد آز رفعت الی 
وزارة الداخلية لاعتمادها » أن سكان القرية آرادوا أن بعطوا لهذه 
أنها بذلك يمكن أن تكون الزامية اکثر ٭ أو أنهم لم پریدوا أن يستقلوا 
بالرأى قيما يخص هذه الاتفاقية ولابد من اشهارها أمام وزارة الداخلية 
لتکون على علم بها ٠‏ 

وقد اتخذ السكان هدا القر ار لو اجهه مشکله ارتفا ع الهور ف القريه 
وانتشار الذهب لدى النسا ء بكميات كبيرة بستخدمنه كحلى ٠‏ حتى أصبح 
حلى العروس يكلف مبالغ نم كبيرة ٠‏ ولذا غقد تحدد حلى العروس فى هده 
الاتفاقية » بقلادتين الاولى ظفار والثانية مشبه » والقلادة تعلق ق رقمة 
المرأة وهی عبارة عن ( خرز ) فى كل خرزة خرم دقيق تنظم فى خيط رغيع 
ويتراوح عدد الخرز ف القلادة الواحدة بين ۳۰ : 4۰ خرزة وسميت 
القلادة سم راہ تقليد الظفا ر ) وجاءت تسميتها بالشبه لانم 
عن أسورة مصنوعة من الفضة ومطلية بالذهب مجوخة من الداخل ٠‏ تضعها 
المرآأة ق معصمها » وهی من الصناعات المحلية التى سنتجها (صناع 
الفضه ) وسمیت شمالی لانهم بعتقدون أن أساس وجودها کان فى شمال 
البلاد غنسبیت الى مصد,ر ها ۰ 


والبیثوت الظفار ا ھی نفس الخرز الذی تتكون منه القلادة ولكنه 
آصعر منه حجما وتتزین به المرأة أيضا فى معصهها بدلا من أساور الذعب» 


وحزام سبته مطموس ٠‏ هو عيارة عن حز ام من الجلد یصنع خارج 


سے AA‏ سہ 


القبيلة » ویطلی الجزء الظاهر منه بالفضة تشده المرأة على خصرها فى 
الحفلات » بدلا من الحزام الفضى المطلى بالذهب ٠+‏ وخواتم الذعب 
ایضا ممنوعة فى هذه الاتفاقية واستعيض عنها بخواتم القضة » هذا 
الحلى هو الذى کان سائدا فى المنطقة منذ القدم حين لم يكن للذهب وجود 
فى المنطقة ٭ وقد غضلوا العودة الى الحلى القديم بعد أن أصبحت زينة 
المرأة من الذهب تكلف مبالغ كبيرة كما أسلفنا ٠‏ 


كما أنهم لاحظلوا ارتفاع معدل الكسوة فحددوها ممصنف أو ثلاثين 
ريالا لكل امرأة من قریبات العروس ٭ والتى تراغقیا لبلة ارا ح +٠‏ وحتى 
لا يحرج والد العروس حیث أن هذا امِل لا کی اداد تعمل 
الجمال عند زغاف المروس فقد تقرر منع ( الشد ) ای أنه لا ير 
العروس آثاث كثير يحتاج الى جمل يحمله . بل استعیض عنه باشیاء 
خفيفة تحملها الساء الراغتات للعروس ٠‏ ويطبيعة الحال غقد تحول 
عبء آثاث غرفه العروس على عریسها حيث أن والدها لا يستطيع شراء 
هذا الاثاث من هذا البلغ وان اسنطاع فمن يحمله الى دار العریس بعد 
منم شد الجمال كما كان فى السایق وحتی لا تحرج النساء آیضا فقد 
منعوا خروج الراة فى الحفلات بالحزام الفضه ٠‏ وهو نوع من الاحزمة 
مصنوعة من الفضة مطلية بالذهب ٠‏ وبالتالى غان استخدام أى نوع 
من الذهب من آدوات الزينة فقد أصبح ممنوعا بموجب هذه الاتفاقية ٠‏ 
وقد قرروا ايقاع الغرامة النقدية على كل من لا تلتزم بها حيث قدرها 
بمبلغ ( ۰۰ ) ریالا للمخالفة ٠‏ غالرآة التى تشاهد وهی تستخدم آیا 

من آنواع الحلى غير الصرح بها يدفع ولى آمرها هذا المبلغ ٠‏ 

وسجل الاخباريون مخالفات فى بداية العمل بهذه الاتفاقية ولكن 
الغرامة نفذت فيها جميعا مما أدى الى الالتزام بالاتفاقية تماما ٭ 

وبما أن هذه الاتفاقية وجدت قبولا لدى كل الاطراف فقد تم الالتزام 


بها ٭ ولم یخرج عليها أحد طیله أحد عشر عاما وكانوا ينظرون الى هذه 
الاتفاقية على آساس آنها تمثل احترام الافراد لقرارات القرية والسير 


ہے ۲۸۹ مت 


بموجبها ء وآن الخروج عليها يعنى الخروج على ارادة الجماعة وقرارهاء 
ویعنی عدم المحافظة على القيم السائدة فى القرية والخروج على العادات 
والتقالید التى تقضى ہوجوب احترام رای الجماعة وتنفيذه وکان بحضر 
( عقد القران ) عدد من رؤساء اللحام يستحلفون واأ< العروس على أنه 
لم يآخذ زيادة عن ( شدة الجماعه ) بطریق مبا شر ڑ و غير مياشر کان 
تدفع لزوجته أو لأى من أغراد أسرته هذه الزيادة ٭ وبا مئل يحلفون والد 
العريس بآنه لم يزد على هذه الاتفاقية شیئا لا عن طريقه ولا عن طريق 
أحد ف آغر اد آسرته ۰ 


وظل الامر كذلك حتى عام ۵ ھ ب ۱۹۷۵ م ۰ عندما عاد سکان 
قرية العبادل الى الاجتماع مرة آخری لبحث الاتفاقية السابقة فقد 
رآوا أنه لا مانم من استخدام الذهب ف حلی الراة غالغیت قلائد الظفار 
والشبه وکذا الشمالی والبتوت وخواتم الفضة ء ذلك أن مثل هذه الحلی 
لم تعد مناسبة فى الرحلة الحالية ء وترکوا الباب مفتوحا فى هذه الناحیةہ 
لكنهم يما يخص المهر حددوه يمبلغ خمسة آلاف ريال للبكر وأربعة آلاف 
للثيب ء وقد دونوا ذلك فى وثیقة حرروها فى ذ نفس الام وام ختکن من 
الحصول عليها لانها رفعت عن طريق إمارة النطقة الى وزارة الداخلية 
لاعتمادها حتى تصبح الزامية ٠‏ لكنها لم تمد منذ ذلك التاريخ ٭ وعلى 
الرغم من ذلك خان الالتزام بالهر المحدد غیها لا یزال سارى المفعول 
الى الان ٠‏ 


واللاحظ أن الزواج الداخلى سواء فى داخل الوحدة القرابية أو فى 
داخل الجماعة كلها قد زاد بعد تحرير هذه الاتفاقية » كما آن ظاهرة 
الزاج المبكر عادت نسبيا الى القرية ۰ ولكن بعد آن كان الفتی يتزوج عند 
سن ممينة فى السابق ٠‏ أصبح الزواج يتم ب مد انتهاء الرحلة الثانوية 
من التعليم أو عند بلوغه سن الثامنة عشرة بالنسبة لغیر طلاب الدارس» 
وعلى الرغم من تحديد المهر فى عام ۱۳۵م ء الا أن تكلفة الزواج قد 
زادت بنسبة كبيرة خبالاضافة الى وجود الذهب بنسب عالية فى حلى 


[ م ۱۹ ۔ التحضر ) المملكة المربیة السعودية ‏ وزارة قمعارف-المکتبات المدرسية 


ہے 2 سم 


العروس غان آثاث المروس !اسايق والذی کان 
اللایس والالحفه وسهادة أم سجادتين مال A‏ 4 ۲ ى ( الهدوم ۲ سد 
اختفی تماما ٠‏ لاي ز آلهدم ۱ لم بعد من الأثاث اللائ , للمنزل الجديد 
خقد اختفی هذأ الهدم من المنزل الحديث وحل محله ( الوکیت أو السجا 

الثمين ) كما حلت غرفه النوم الحديثة محل السحارة والالحفة لتاقم 
آیضا هذا المنزل » ولان السحارة والالحفة لم تعد لها أهمية تذكر مل 
أصبحوا ينظرون لها على أساس آنها ( موضة قديمة ) كانت هى السائدة 
ف المنطقة عموما ء أما وقد دخلت عرف النوم الى النطقة غلابد أن تكون 
ضمن جهاز العروس ء خاصه وآن المرآة المتعلمة لا يمكن أن تقبل يمثل 
جهاز نظيرتها فى السابق ۰ 
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العروس غان فيه دلالة على أن هذه الفتاة تتمتم بحب أخراد عائكلتها 
أو ( لحمتها ) لها وأنها تقع فى نفوسهم فى منزلة طيبة ٠‏ 

وبدأ موكب العروس یسیر فى هدوء الا من آصوات أبواق السيارات 
أو زغاريد النساء والرافقات للعروس واللاتى یرکبن السیارات الراخقه 
لها ٠‏ ويعد أن كانت النساء يمشين على الأقدام فى رحلتهن مع العروس 
( خلف الجمل ) ويرددن الاغانی والاناشيد الشعبية اختفت تلك الظاهرة 
وأصبحن لا يغنين أو يرقصن الا داخل منزل العريس ٠‏ ويرون ف ذلك 
فوعا من الحشمة التى يجب أن تلتزم بها المرآة » والا ترقص 'وتعنى 
أمام الاخرين ٠‏ وهن فى هذا يقلدن نساء المدينة اللاتى لا يغنين فى 
الشوارع آثناء سير العروس من دار أهلها الى دار العريس وانمايكتفين 
بترديد الزغاريد فقط ٠‏ 


ويعبر ذلك عن مفهوم المرآة الحديثة » التی بدأت تنظر الى أبناء 
القرية على أساس آنهم غرباء عنها » وهی عكس النظرة السابقة التى 
كانت تنظر بها اليهم على أساس أنهم أقرباء وتربطهم بها علاقات دمويةء 
وينبىء ذلك عن تغير العلاقة بين الرجل وا لرأة كما سنوضح ذلك عند 
الحديث عن العلاقات الاجتماعية فى خترة لاحقة ٠‏ 


فى بادية بنى کبي : 


يختلف الوضم تماما عما هو سائد فى بنى کبیر الحاضرة غیما يتعلق 
ہمراحل الزواج وكذا بالنسبة للمهر ٠‏ خسن الزواج ف البادية يأتى 
متأخرا عنه فى الحاضرة وسبب ذلك أن الفتاة البدوية تلعب دورا هاما فى 
التشاط الاقتصادى لدى البدو غهی مثلا الوحيدة التى ترعی الماشية 
حيث إن البدوى لا يسرح خلف ماشيته الى المراعى » وانما يكتفى 
بالحراسة ٠‏ ولهذا غان الفتاة البدوية قد يصل سنها الى ( ٠‏ ) سنة 
دون أن تتزوج » وخاصة اذا كانت الوحيدة فى أسرتها » وهناك عامل 
آخر یؤجل زواج الفتاة البدوية وهو أن ابن عمها ( يحجرها ) وتبقی هی 
فى انتظاره عغاما أن يتقدم للزواج منها بعد خترة أو یمان عدم رغيته 
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غیها ء ولذا غان عدد العوانس یکثر فى ہنی کبیر البادية ء وهناك سيب 
آخر وهو مرتبط بالحالة الاقتصادیه لاسرة الفتاة » حیث إن الاسرة فى 
الیادیه مسئوله عن جهاز اینتها ؛ خعندما یتقدم الخاطب ویتم قبوله تیدا 
العروس ف اعداد جهازها لدار الستقبل ختبدا فى جمم الصوف وغزله 
استمدادا لعمل ( الخدر ) الذی تسکنه فیما بعد هی وعریسها ۰ 

والژمن الذی یفصل بين الخطبه والدخله فى بادیه بنی کبیر طویل 
جدا اذا قيس بنفس‌الزمن ف بنی كبير الحاضرة ٠‏ خقد تمر سنتان أو ثلاث 
أو آکثر من ذلك بعد أن نتم الخطبه و عقد القران قبل أن تنتقل العروس 
الى دارها المستقيلة مع عريسها : اما فى انتظار آختها الصغرى حتى 
تكفر ف السن وتصبح تقادرة على العمل واما ف انتظار زواج أحد 
اخوتها الذكور ختحل عروسه محلها فى العمل ٠‏ واما للاعداد لجهازها الذى 
قد يستعرق وقتا طويلا ٠‏ 


والدخلة أو ( المراح ) كما یسمونه أيضا ف بنى كبير البادية : قد 
تتم بدخول العربس على عروسه فى دار أهلها . وف حالات كثيرة تنجب 
الزوجه عددا من الاطفال قبل أن تنتقل الى دار زوجها > وتلك مسألة 
طبيعية جدا بالنسبة اسكان البادية ٠‏ وجهاز العروس يتكون هنا من 
( الخدر ومجموعة من « العياب » ٠‏ وهى عبارة عن جلد جمل مدبوغ 
يخاط من جميع أطر اخه وتترك فى أعلاه فتحة عن طريقها تدخل الاشیاء 
المراد وضعها فيه ويسهل خروجھا من هذه الفتحة ء ومقردها ( عيبة ) 
وتشد على ظهور الجمال عند الرحيل من مكان الى آخر ء كما تستعمل 
لخزن التمور والحبوب والاقط 27 بالاضافة الى آنية القهوة ومجموعة 
من الالحفة المصنوعة من‌الصوف وكذا الملابس وأدوات الزينة وهی ليست 
مختلفة عن تلك المتداولة فى حاضرة بنى كبير وان كانت الب‌دوية تتميز 


سے 


)١(‏ الاقط : هو عبارة عن حليب مضاف اليه دقيق ويجفف بتعريضه 
للشمسى وهو عبارة عن اقراص صغيرة ويعتبر غذاء رئيسيا للبدو . 


۱۲۹۳ — 


باستخدام ( الحجول ) ومفردها حجل وهو عبارة عن طوق الفضة ثقیل 
الوزن « يصل متوسط وزن الحجل الواحد ۰ چرام » تضعه الراة 
البدوية فى معصمها بعد الزواج ولیس قبله ٠‏ 


والهر فى بادية بنی كبير قد یکون نقودا أو آشیاء عينية » ولم 
تعرف بادیه بنی کبیر تحدیدا للمهر كما هو الحال فى الحاضرء ٠‏ ولذا 
غان ارتفاع الهور هو واحد من أسباب تأخير سن الزواج لدیهم ٭ خفى 
حاله عدم توفر النتود لدی العریس غانه یقدم مهرا لمروسه عددا من 
رؤوس ا ماشیة قد تصل الى مائة راس من الضأن والاعز ٠‏ وقد یقدم 
أيضا مجموعة من الأسلحة کالبندقیة والخنجر والرمح » وكذا أكياس 
الدقيق والتمر والاقط الى غير ذلك ٠‏ كل الذى یقدمه العريس مهرا 
تنتقل ملكيته لاسرة العروس ٠‏ ولا نفق منه شیگا على جهازها ء ما عدا 
بضع رؤوس من الاغنام تكون نوأة لقطيع تربيه العروس ویتکاش قبل 
انتقالها الى دار زوجها ٠‏ 


والملاحظة الهامة فى هذا الصدد ٠‏ أن البدوية تتمتع بحرية أكثر فى 
اختيار عريسها ٠‏ ذلك أنه اذا لم يكن لها ابن عم يتزوجها أو أن ابن 
العم ليست له رغبة ف الزواج منها ٠‏ فانها فى هذه الحالة تستطيع أن 
ترفض من تشاء من الخطاب » وممما تقدم لها من خطاب خان أهلها 
لا يستطيعون ارغامها على الزواج ممن لا ترغب بينما یستطیمون أن 
یفرضوا علیها القبول بالقوة بالزواج من ابن عمها ۰ وہما أن البدوية 
تسرح بماشیتها فى الشعاب واودية خان حرية الالتقاء پالجنس الاخر 
كانت متاحة ء خلا غرابة فان تلتقى بای رجل وتجلس للحدیث همه ساعات 
عدة وهی تراقب ماشیتها وقد تنتمی هذه الاحادیث بالاتفاق بين الائنین 
على الزواج ۰ 

وق حاله مواخته آسہ تھا على آلخاطب ء غانه لا مانع من تردده على 
دار خطییته فى أوقات مختلفة و الدلوس معها سواء بحضور آحد من 
أهلها أو عدم وجود أحد + ویمد أن یتم التفاهم التام ہین الطرخین 


يبلغان آسرتیهما بالموافقة على عقد قرانهما واتمام الزواج » آما فى حالات 
الخلاف غانھما ینفصلان عن معضهما ولا بتجدد ہمد ذاك اللقاء بينهما » 
وتلك مىزة تتمتم بها المرأة البدوية عن الراة ف الحاضرة ٠‏ ويؤكد 
الاخباریون بان تلك اللقاءات التى كانت تتم بين الجنسین تتسم بالیر اء2 
والحفاظ على العرض » ذلك أن البدوی كما یقولون یمتاز عن غيره بمحافظته 
على شرف بنات قبيلته وحماية عرضهن ؛ كما آن الب‌دویه من جانيها 
ليست سهلة الانقياد نحو ما يخل بشرفھا ٠‏ 


خامسا : العلاقات الاحتماعية : 

كانت العلاقات الاجتماعية فى قربة العبادل وكذا ف قبيلة بنی 
كبير عموما محكومة بالعرف والتقاليد والقانون القبلى ( غير الکتوب ) 
وشعور أغراد القرية بقوة الروابط الدموية بينهم » كان هو الاساس 
الذى تسیر يموجيه هذهالعلاقات غبالاضاغة الى صور التعاون التى 
كانت قائمة فى القرية » والتی آشرنا اليها عند الحدیث عن بناء المنازل 
وخاصه مرحله تسقيف النازل ( الطينة ) وكيف كان الأفراد القادرون 
على العمل من الرجال والنساء وحتى الاطفال بشارکون مشاركة خعالة 
مع صاحب النزل فى هذه العملية » ثم يقدمون له بعد ذلك النقود 
وخلافها كمساعدة نه لانجاز هذا العمل > غان هناك عدة صور أخرى 
توضح عمق العلاقات الاجتماعية ہین الاغراد والوحدات داخل القرية 
منها على سبیل المثال ٠‏ أنه كان اذا حدث لاحدهم أى مکروه آصامهھ 
ى ماله كأن تجرف السيول الغزيرة آرضه الزراعیه وتردم الیئر التی 
تقوم علیها هذه الأرض ؛ خأن ( الجماعة ) كلها تهب ساعدته » اما 
بالعمل على !عادة استصلاح هذه الار اخی ورفع الاتربه والاحجار من 
البثر ا مردومة ؛ 'ء بتعویضه غیما أصاب محصوله الزراعی بمحصولات 
تقدم اليه من كل خرد » حتی لا يشعر بأنه وحده خرج من الموسم 
الزراعی بدون شىء + وكانوأ یقدمون له النقود آیضا اذا لم یعملوا 
بأيديهم 7 رغم الأضرار واعادة اصلاح الأرض » أمدفعها أجرة لاخرین 
بقوهون مهذا العمل ه 
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وصورة أخرى من صور التعاون تقوم داخل القرية » وهو أنه فى | 
حالة ما اذا قتل أحد اغراد القرية شخصا آخر عن طريق الخطأ وحكم 
عليه بدغع ( الدية ) وهى التعويض عن القتيل » فان هذا لا يكاد يتحمل 
شيا ف‌مذا الحادث غالقریة وحتى القبيلة كلها تجمع الاموال اللازمة 
لدفعها عن الجانی » وتجلى ذلك فى انسنوات الماضية ولا یزال » بصورة 
واضحه » فى حوادث السيارات » غعندما تتحطم سيارة نتيجة لاصطدامها 
باخری أو بای طریقه آخری » وتحدث وغیات یکون أحد آفراد القرية 
سیبا فيها » ویحکم عليه بدفع ( ديات القتلی ) أو التعويض عن جروح 
البعخی فانه ممجرد السماع بوقرع الحادئه یجنمع الاخراد لیحث 
الحادث والتعرف على البالغ المطلوية » ويبدأون فى جمع الاموال من 
کل غرد سواء من داخل القرية بالنسبة للمقيمين غیها أو من خارجها 
بالنسبة للمهاجرین الى مناطق آخری هذه الاموال الجموعة قد تزید 
عن التعویض الطلوب ‏ وتبقی ملكا للمستفید لا پساله آحد عنها ‏ 
وکان يعض من هذه البالغ یدفع من ( صندوق الجماعه ) الذی تمود 
اليه الأموال التی تأنى عن طریق العرامات التی توقع على بعض 
الاغراد نتيجة لارتكاب آیة مخالفة ء کالخروج مثلا على اتفاقية الجماعة 
غیما يتعلق بالهور او تلك الغرامات التی تقم على بعض النساء لمخالفتهن 
لبنود الاتفاقة التى تحدد الحلى التی يتزين بها عند الافراح ء أو 
تلك التى تؤخذ من ولى آمر الفتاة التى تتزوج خارج القرية وهى ما 
يسمونه ب ( المكسر ) الى غير ذلك » وكانت هناك موارد ثابته لهذا 
الصندوق عبارة عن اشتراك سنوی لکل غرد من أفراد الجماعة يدفعها 
لامين الصندوق ء بموجب ایصال بصرره بذلك » ويشترك فى هذا 
الصندوق كل الاغراد الذين لهم دخل ثابت سواء من التجارة أو الزراعة 
أو الوظاكف الحكومية ٠‏ 

ويقدم هذا الصندوق المساعد: فى حالات ٠‏ مثل تحطم السيارات 
أو تقدیم مساعدات نقدیه أن سیتزوج لاول مرة وحالته الاقتصادية لا 
تسمح له بتعطیة نفقات الزواج » كما يدخع من هذا الصندوق المساعدات 


بت ۲۹۹ س 


لاغراد من خارج القرية » اذا واغق کبار القرية وأمين الصندوق على 
صرفها بعد قناعتهم ماستحقاق الفرد أو الاغراد لها ۰ 

وف حالات الوفاة کان آفراد الجماعة يشعرون بالحزن جمیعا وکأنهم 
آسرة واحدة للمتوف » خالجمیع یحضرون جنازته ویستقبلون ا معزین غيهء 
ويبقون فى دار آهل التوف ثلائة آیام » كما تنتقل النساء الى داره آیضاء 
وينين عن نساء آسرته فى اعداد الطعام واحضار الیاه واستقبال 
العزیات من النساء طيلة آیام المز؛ء ء واذا کان على التوف ( دين ) 
لآخرین ولیس لدی ورثته ما یسددون به هذا الدين » غان وحدة التوق 
القراسة تنوب عن آسرة التوق فى تسدید هذا الدین وابراء ذمته » وتقوم 
هذهالوحدةالقر ابيةأيضا برعاية شکون‌آسرته والاشراف علی‌آطفاله‌ومباشرة 
ارضه والساعدة المعلية فى الانشداة الاقتصادية لها ٠‏ وکان اذا توق 
آحدهم وهو متزوح من امرآة من خارج القرية ء ویخشی آن| تطلب 
حصتها فى الارث مما ترك الزوج من الأرض والمنازل » أن اغراد 
الوحدة القرابية یجتمعون ویختارون من بیخهم من ينوب عنهم وغالبا 
ما يختارون ثلاثة الى أريعة. أشخاص من کبار السن ٠‏ ویذهب هوّلاء 
الى دار آهل الزوجه التو زوجها ۰ ويقدمون العزاء ف المتوفى ؛ ثم 
تبداً المفاوضة بينهم وبين الزوجة واهلها على قبول مبلغ معين ء يزيد 
أو يقل حسب ما تركه التوق من مال وعقار » وغالبا ما يكون البلن 
المدفوع مبلا رهزيا » لا یصل ألى القيمة الحقيقية للا تستحقه هذه 
الزوجة من التركة ٭ وذلك ثقاء تتازلها عن جميع ما يخصها فى آمسوال 
المتوف ٭ هان وجدوا استجابة لطلبهم ء والا رخعوا قيمة التعويض حتى 
ترخی الزوجة وأهاها ٠‏ پوعندما یتم رضا الجميع تكتب بينهم وثيقة 
التنازل ٠‏ ولا يحق لها بعد التنازن وقب ض البلغ الطالبة بای شىء من 
تركة زوجها المتوق + 


وهم يفعلون ذلك حتى لا يشترك الغريب ف ملكية الارض أو المنزل 
التى تؤول الى آبناء المتوق » 
وكد کان الجمیع من الرجال والنساء يشتركون ف النشباط الاقتصادی 


ہس ۴۲۹۷ سم 


غهذه الاسرة مكل آفرادھا تتعاون مه آخری ف المواسم » لانجاز العمل 
سرعة » كالاشتر تراك فى حصاد الزرع الذى يتطلب التعاون بون الاسر » 
خالنساء يذهين الى الارض الزراعية ( لحش أعواد الذرة والسر 
والشعير ) ثم يأتى الرجال اربط هذه الاعواد فى حزمة كبيرة يحملونها 
على رؤوسهم الى سطح آلدار » ثم بستمر التعاون فى الخطوات التالیة: 


هذا الاشتراك فى العمل الجماعى بالاضافة الى الشعور القوى 
بوجود العلاقات ألدموية والانتماء اسلف وأحد ٠‏ هو الذی جعل المرأة 
تختلط بالرجال فى أحيان كثيرة دون حرج . 


ولم يكن یستغرب آحد ف قرية العبادل أو فى غيرها من القری أن 
پدخل رجل ما الى أى دار ف القرية ولیس غیها من الرجال أحد » ویتناول 
القهوة أو الطعام عند اارأة فى هذء الدار » بل كان ذلك من الامور 
العادية التی لا تسترعى انتباہ أحد ٠‏ 

ولم يسجل الاخباریون أية ردود فعل سيئة ائل هذا ٠‏ غالکل كانوا 
ينظرون الى مسألة الشرف على أنها مسالة تخصهم جمیعا ء ونتيجة 
لذلك فقد كان الرجل والمرأة يحرصان على أن يكون سلوکهما منسجما مع 
هذه النظرة : والعرف کان یحکم هذه النظرة ويؤيدها » وطالا كان 
شرف القرية أو شرف القبيلة هو مسئولية كل الأغراد ٠‏ غان التعرض 
لهذا الشرف بای سكل كان يواجه بالعقاب الفوری الشدید ٠‏ ۱ 


غاذا حدث مثلا أن تعرض اهدهم فى القرية لامرأة ہما یخضدش 
شرفها ء کان یعتدی عليها ء أو يعاول الأختلاء بها أو أن يتعرض لها 
بالقذف والشتم 6 ائه + يواجه بععاب غوری كان ق السابق يتراوح بين 
والطرد من القبيلة و اسقاط العضوية ٠‏ واهدار دمه ‏ أو 
هم اله داخل القبيلة » وذلك هسب الجرم الذى أقترغه بمعنى 
أن المقاب یتٹاسب مع الجريمة . 


وق الرحلة ؛لاخیرة واعنی بها .عد دخول النطقة فى الحکم السمودی 


س ۲۹۸ سم 


تمثلت العقوية فى هذا الشأن ف المقاطعة النهائية لهذا الشخص وتقديمه 
الى السلطات لینال جزاءه ٠‏ وهی أيضا عقوبة تتفق أو نتناسب مح 
الجرم الذى اقترغه هذا الشخص ٠‏ 


ونلاحظ أن عقوية القتل والطرد من القبيلة نم يعد لها وجود ء نظرا 
لان القبيلة أو شيخ القبيلة لم يعد يقدر على تنفيذ هذه العقوبه والا. 
تعرض من قام بمثل هذا العمل التصاص ٭ من قبل السلطة الرسمية 
اذ أن العقاب الذى يطبق على أى فرد آصیح من صلاحيات الہ لطة 
ولم يعد من صلاحيات شبخ القبيلة او مجلسها أو حتى مجلس القرية 


تف .4ه ٭ 


لکن السلطة والتی يمثلها القاضی لا تقبل بايقا ع العقاب على الجانى 
الا باعتراف منه أو بشهادة شهود عدول ٠‏ وہما أن من قام بعمل كهذا 
لن بعترف یه آمام القاخی ٭ فانه بنفد من المقویه ی جاله عدم شوت 
التهمة عليه ٠‏ ولذا کان العقاب الذى تفرضه القرية عليه وهو كما قلنا 
بتمثل فى المقاطعة النهائية لهذا الشخص وتمتد تلك المقاطمة الى وحدته 
القرابية اذ ادا آیدت عمله هذا أو حتى الى افراد هن شاو دج الوحدة القرابية 


ونذكر بعض جوانب من هذه المقاطعة : خالجماعة مثلا عندما 
تقاطع أحد الأفراد غان ذلك يشمل ٭ عدم مشاركته فى الاغراح وعدم 
مشاركته فى الأحزان ٠‏ غھم مثلا لا يحضرون الى أيه مناسبة فرح لديه » 
كما آنهم ف حالة وفاة أحد آتربائه لا يشاركون أحزانه بل لا يحضرون 
معه ( قبر ا لیت ) ولا يسيرون خلف جنازته ٠‏ كما أنه نتيجة لمضايقة 
الجماعة له خانه .نسطر الى الذهاب لاداء الصلاة فى مسجد قرية آخری ٠‏ 
آو یلزم داره ویصلی غیھا مع ملاحظة أن هذه الأخيرة وأعنى بها عدم 
حضور صلاة الجماعة ٠‏ تتوقف على الفرد نفسه ؛ خان شساء حضر 
وأن شاء امتنع » بمعنی آنهم لا یمنمونه من آداء الصسلاة فى ااسجدء 
وانما یتوقف ذلك على حالته النفسية ) ٠‏ 


- ۲۹۹ بت 


كما أن هنناك عقوبه آخری بتعرض لها الجانى ۰ وتتمثل ق حالة 
نشوب حريق فى أرضه الزراعية أو فى داره ‏ ولعدم توفر الطافی 
فى القرية ‏ خان الوسيلة الوحيدة لاطفاء الحريق هى الجماعة نفسها ء 
وق حالة مقاطعة هذا الشخص غان الجماعة لا تھب لنجدته عند اندلاع 
حريق فى أرضه الزراعية أو فى داره ٠‏ كما أن الحيوانات کالجمل 
والثور والبقرة ٭ كانت معرضة للوقوع ف الآبار المنتشرة فى الوادى : 
وعندما بسقط أحدها فى البثر يطلب صاحيه النجدة من الجماعة هنون 
لمساعدته فى اخراج الحیوان الذى سقط ف الیگر » أما اذا كان مقاطما 
من قبل جماعته انه لن يذهب احدهم لمساعدته ويتركون ثوره 
أو بقرته فى البئر حتى يموت غرقا ٠‏ 


وعلینا أن نلاحظ أن هذه العقوبات كانت تفرض على كل من قام 
بعمل یضر بالجماعة كله » ولیست قاصرة على مسائل تتعلق بالشرف ٠‏ 
خعندما يخرج شخص على قرار الجماعة خانه يقاطع » وعندما لا يقبل 
يما تفرضه الجماعة من صلح عند وقوع خصومة غان الجماعة 
تقاطعه » وهكذا + وق اعتقادنا أن هذه العقوبات انما هی من الوظائف 
البديلة التى كانت تمارس القبيله اشد منها كما ذكرنا من قبل » وهی 
فى اعتقادنا أسالىب جيدة تؤدی دورا هاما فى المحاخظة على الشرف ٠‏ 
وف ضبط سلوك الأفراد ٠‏ 


وهی وسائل غعالة نظرا لان الدولة لن تتدخل فى عملية دفن 
الموتى » ولن ترغم الجماعة على الحديث مع هذا الشخص » وانما كل 
الذی تستطیم أن تفعله هو التصاص من کل فرد يعتدى على هذا 
الشخص وتوقم المقاب اللازم عليه ٭٠‏ 


الهام والوحید فى عملیه اطفاء الحریق » واذا تخلوا عن مساعدة هذا 
الفرد فى اطفاء الحریق غان داره أو آرضه الزراعية ستتعرض للدمار ٠‏ 
كما أنه فى حالة سقوط حیوان له فى احدی الابار ٠‏ غانه عندما يفكر 


۔۔ ۳۵۵ سس 


بالذهاب الى مراکز الشرطة لطلب النجدة سیمود بهذه النجدة بعد 
أن یکون هذا الحیوان قد مات غرقا ٠‏ ( مع العلم أن مثل هذه الأساليب 
فى العقاب كانت سائدة منذ فترة تقرب من ( ۱۵ سنه ) فى نفس 
الوقت الذی كانت مراکز الشرطة :بعد عن النطقه بمساخه تزید عن 
٠١ (‏ کم ) وتربطها بالنطقة طرق غير معبدة ویقول الاخباریون أن آخر 
عهدهم بالمقاطعة كان فى سنه ۱۳۸۵ ه ۱۹۷۰م ٠‏ عندما خرجت آسرة 
عن رای الجماعة غیما تعلق بالطریق الذی حاول شيخ القبیله أن یفتحه 
عبر وادی ہنی کبیر ویخترق بعض أطراف آراضی لافراد من القریه ٠‏ 
وقد سبق أن أثرنا الى هذه الحادثه ۰۰ 

اذا فكل الأغراد الذين یعیشوں على هذه الأرض تربطهم بها 
علاقه وطيدة ء ولهم ثفاغتھم الخاصه ء ووسائل الضبط الاجتماعى 
المميزة ء التى تحكم سلوکهم وخق القيم والمعايير السائدة ۰۰۰ 

لکن الأمر لم يستمر كذلك » خعندما بدا اتصالهم بالمجتممات 
الاخر ی وانتشرت طرق الواصلات ٠‏ وزاد معدل الهحرة من والى 
القریه » وجدوا أن بینهم عناصر جديدة لا تهتم بتلك القيم والممايير 
وقواعد السلوك ۰ وتحمل أنماطا ثقافية مختلفة ٠‏ ولا تخضم لوس‌ائل 
الضبط الاجتماعی ۰ آولا یمکن اخضاعها لها ۰۰ وقد آدی وجود هذه 
اعناصر الى ضرورة تحندید علاقه الراة بالرجل > فاقتصرت المرأة 
علاقتما على وحدتها القرابية » ویداً الاختلاط یختفی تدریجیا ٠‏ 

وابتداء من سنة ۱۳۸۵ ه ۱۹۰۰ م تقربيا بيدأت المرأة ( تضم 
الحجاب على وجھھا ) أثناء سيرها نقضاء أى عمل أو القيام بایة زيارة 
فى القرية ٠‏ ذلك لان انتشار الماجرین الى القرية بدا عند هذا 
التاريخ ۰۰ وهی فى طريقها قد تمر باحد هؤلاء الأغراب الذى لن يتورع 
عن ترديد عبارات الاعجهاب بجمالها ٭ وهو شىء لم تعتد سماعه 
من قبل عندما كانت تعيش مع آبناء قريتها غقط ٠‏ خرأت أن الحجاب 
يمكن أن يقيها نظسرات الغريب وبالتالى تتجنب سسماع مثل تلك 
العبارات ٠٠‏ كما أن المرآة لم تعد تذهب الى الحقل ف أى وقت 


س +۳ س 


كما كانت تفعل خشية من تموّضها لضايقة الأغراب ٠‏ هده الظاهره 
الطارئة فى القرية استدعت أن يتخذ سكان القریة عموما قرارا 
( غير مكتوب ينص على عدم السماح لاى غريب بالسكن داخل القرية . 
وقد تم اتخاذ ذلك القرار فى ساحة المسجد عقب صارة يوم جمعة منذ 


ما یقرب من ستة عشم عاما ) ٠‏ 


لکن يبدو أن القرارات غير الكتوبة ۰ لم تعد تلقی نفس الأهمية 
التى كانت لدى الأفراد لثل هذه القرارات ف السابق ۰ وذلك لان بعض 
الأخراد لم عمد الجماعة عليمم نس ال ا لتی كانت فى الس ابق ۔ 
أو لانهم رأوا أن فى ذلك مخالفة أو تما رضا مع مصالحهم الشخصية ء 
ولاہد أن نشیر الى أن الرجل الذى تسيب فى وقوع الحادثه ۳ 
سترویها بعد ةايل وبالتالى فى اتخاذ قرار مكتوب ء تاثر كثيرا بأولاده 
ا مھاجرین الذين اقنعوه بوجوب مخالفة قرار الجماعة طمعا فى تحقيق 
مصلحة خاصة ٠‏ والمهاجرون هؤلاء لانك قد تأثروا بالنمط السائد فى 
المدينة والتى لا مانم أن يسكن الغرياء المتزوجون وغيرهم الى جوار 
بعض ف عمارة واحدة ۰ كما هو السائد فى كل المدن + ولقد كانت الحاجة 
الى اليد العامة ووجود المساكن انخالية بالاضافة الى ما سبق هی 
العوامل التى أدت لان يسمح أحد اغراد القرية لرجل أعزب كان يعمل 
لديه فى أرضه الزراعية بالسكن فى واحد من منازل وحدته القرابية 
الخسالى ٠‏ 

وقد طلب بعض آفراد من الجماعة ألى هذا الرجل اخسراج الساكن 
الجديد من منازل القرية البحث اه عن سكن مجاور للمزرعة لكنه 
بتحریض من أينائه رض الانصیاع لهذا الطلب ٭ وعندها تطوع أحد 
الأغراد من سكان القرية بالذهاب إلى المنزل الذى بسکنه هذا الغریب ء 
فأوسعه ضربا » وقذف بحاجياته وملايسه ألى خارج الدار ٠‏ غما كان 
من المتدی عليه إلا أن ذهب الى مركز ( الشرطة فى الباحة ) بتحريض 
من آبناء الرجل المذكور ٠‏ وقدم شسکواہ هناك مما تعرض له ۰ ( كان 
مالامكان الشكوى لی کار الجماعه ۳ الى شيعم القسيلة وكان بمكن 
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حل الموضوع داخلیا لکن أبناء هذا الرجل وأعنى به الذى سمح 
بسكن الغريب فى القرية ٠‏ آرادوا أن تكون الشكوى للأجهزة الرسمية 
حتى يكون سكن الأغراب فى القرية بعد هذه الشكوى قاعدة لا يعترض 
عليها أحد من سكان القرية ) ۰۰ 
نص اتفاقية عدم السماح بسكن القريب : 

خطليت الشرطة احضار المعتدى للتحميق معه ٠‏ وأمرت يس جنه 
على اعتبار أنه قام بعمل مخالف لتنلام ٠‏ ف حين آنه عندما قام 
بضرب هذا الغریب » كان يعتقد أنه بنفذ قانون القرية أو يطبق تعليمات 
الجماعة ویداغع عن شرغها ٠‏ وقد شاركه فى هذا الشعور کل سكان 
القرية » واعتبروا أن الرجل الذى أذن لهذا الغريب بالسكن داخل 
منازل القرية هو السوّول وحده عن كَل ما حدث ء فسعت الجماعة الى 
اخراج ا مذکور من السحن واطلان سراحه عن طريق تنازل المعتدى 
عليه عن دعواء فى الشرطة لقاء ملع معین » وتدخل آفراد من قریتی -- 
الفلاح وائدبیس س على اعتبار آنهما تذکلان مع قرية الععادل 
( بدنة الحارث ) لانهاء الخلاف الذى وقع بين سكان القرية يسبب هذه 
المشكلة ء وہما أن سبب الخلاف هو وجود ( الغريب ) داخل القرية » 
وہما أن القرار غير مكتوب لم يحترمه ذلك الرجل ء فقد اجتمع أفراد 
القرية كلهم لتحرير ( ورقة ) تتضمن اتفاقهم جميعا على عدم السماح 
للعریب بالسكن داخل قرية 'لعبادل ٠‏ وتاب فى التوقيع على هذه الاتفاقية 
عن كل لحمة من ( اللحام ) الأربع انتی نشسکل قرية العبادل اثنان من 
كبارها وهذا نص الاتفاقية « بسم الله الرحمن الرحيم ء الحمد لله وحده 
والصلاة والسلام على من لا نبى بعده » وبعد : لقد حضرت قرية 
الفلاح وقرية الد.يس الى قرية العيادل ( يقصد حضور آفراد من 
القريتين ) من أجل سوء تفاهم غیما بينهم ء وبحثوا القضية » ووجد 
سببها زيدى ( المقصود أنها بسنب وجود هذا الزيدى » والزيدى هو 
الاصطلاح الذى يطلق على الیمتبی » وجمعه « زيود » نسبة الى المذهب 
الزيدى ف اليمن ) سكن ق قرية العبادل ۰ ثم إن أهالى القرية اتفقسو 


سے ۳۳+۷٢‏ ہے 


جميعا على آلا يسكن بينهم زیدی عزوبی ( آي عدم السماح بسكن 
أى يمني أعزب داخل القرية » وهو أستثناء يسمح بموجده أن ترافشه 
زوجته بالسكن داخل القریة ) ٠‏ وعذا سیب كتابة هذه الاتفاقية » ومن 
سكن ( ای سمح باسكان ) زيدى عزوبى فى بيته أو فى بيوت العبادل ء 
يكون نكاله ( غرامته ) حضور قرية العبادل والقریتین التی أصاحت 

الغلاح والحبيس على رأسه ( أى حضور آفراد القرى الثلاث 
الى دار الخالف وهی المقصمد بالحضور على رأسه ء ويعنى ذلك أن عليه 
( عزير ) يتمثل ف ذبح ثور آو بقرة للواعدین الى داره ) جميعا » ويكون 
نكاله ( ۲۰۰ ) ريال » وعلى هذا جری الاتداق فى ١/۸/۲۹‏ ۱۳۸ هس 
٦‏ م ثم توتيمات اللحام الأربع وهى ‏ العلى بن عبادل والعطا 
العافيب وألشميه ب رڈیل ذلك شسهادة أفراد من قریتی الفصسلاح 


و 
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م لیسوا ق لا فلت وھد لم ملي أن الترمتین 


۾ الحافملة 
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۸ و اسنمر ار اقات الطبية "۳ 


الر غم من أنه مقن شم ألوقت الحاف الخر فوروج كاي شسده 


1 اڈ أنه ۹ سل مخالفه وأهده لهذه الت فاه E‏ و أمراهيأ 


€ — 


حتی الان + وقد لاحظت أن جميم السكان الأغراب ف التریة هم من 
المتزوجين وتراخقهم عائلاتهم ٠‏ 


وظاهرة الحجاب ف القرية عد أصيحت امرا مالوفا » وهی تمثل 
ما یمکن أن نسميه ( تراجما فى سئوك المرآة ) » فمعد أن كانت ظاهرة 
السفور والاختلاط هى السائدة اصبح الحال على نقيض ذلك تماما 
غالحجاب وعدم الاختلاط .المرجال هو الشىء السائد لدى نساء القرية ٠‏ 
غوجود الغرباء وانتشارهم ف كل مكان آح۔د الأسباب التی دعت الى 
انتشار هذه ااظاهرة » وآدت بالتالى الى عدم مشاركة المرأة بشكل كبير 
في التشاط الزراعی كما كان ذلك فى السابق . وهو واحد من الأسياب 
التى دعت الى قيام الرجل بمهمة احضار الماء للمنزل وهناك سيب آخر 
سمكن أن يكون عاملا مساعدا لانتشار هذه الظاهرة ٠‏ وهو أن المرأة 
التى هاجرت من قبل الى الدن داخل المملكة العربية السمودية ء وجدت 
أنه لاید آن تتکیف مم ظاهرة الدجاب ف المدينة التى هاجرت الیھا مع 
زوجها » فاعتادت على الحعاب و آصیح ملازها لها » وعندما عادت الى 
القرية فى الهجرة الرتدة ظلت هذه العادة ملازمة لها أنضا ء وقد تأثر بها 
عدد من نساء القریة اللاتی لم بهاجرن مثلها » وبالنظر ألى كثرة عدد 
المماحرات العائدات ؛ وجدت المرأة المشمعة نفسها أعام ضرورة التكيف 
هم هذه الظام رة رتقلیدھا ۔ وقد أصبح حالیا من غير الالوف أن بدخل 
أى رجل من القرية الى ای من منازلها حين لا يوجد به الا آمرأة » بل 
لقد آصبح الرجل رآارآۃ يتحرجان كثير! من مثل , هذا على الرغم مر ر ن أن 
المرأة تمتفظ محهابها أثناء آي لقاء عاہر مع أى رجل کان غم . الصارم 
الشرعيين ٠‏ 

آما بالنسية للعرأة اليدوية ف بادية بنی کسر ققد تعبرت نذارتها 
الى الحجاب ٠‏ كاسشيدات ظاهرة الحجاب بالسفور ء وهو عكس ما حدث 
فى بنى كبير الحاضرة ء فبعد أن كانت المرأة فى بادية بنی كبير تحافظ 
أشد الحافظة على أن يكون ( اللثام ) ملازما لها أصبحت لا تهتم بذلك 
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كثيرا فى ألوقت الحاضر ء وقد كانت المرأة البدوية لا تنزع لثامها بدا 
حتی أمام زوجها ء غھی تأكل وتشرب وتعمل وتنام أيضا ء واللثام الذى 
لا يظهر الا عينيها ء لا يفارقها ٠‏ وقد كانت البدوية تفخر ذائما بأنها 
لم تنزع لثامها مطلقا ٠‏ الا عندما تريد تنظيفه واستبداله بآخر عندما 
تكون فى خلوة لا يرأها أحد ۰ وتققر بانها منذ زواجها ء لم ير زوجها 
خمها على الرغم من مرور سنوات طويلة وانچاب عدة أطفال. ٠‏ وهو 
عکس ما أورده السویدی ف در استه ٢9‏ حيث أن اللثام هناك ظاهرة 
خاصة بالرجل . 

وکانت الراة البدوية تید فى تعلم وضع اللثام منذ سن السادسة 
من العمر ‏ كما يقول الاخپاریون - ختبدا آمها تعلمها وضع اللشام 
حیث تمتاد بالتدریج على أن تأكل وتشرب وهی تضع اللثام على وجهها » 
وما أن تکبر فى السن حتی یصبح جزءا منها ٭ ولیست هناك خوارق بين 
الیدویات ف وضع اللثام آو حجمه أو لونه جو على نمط واحد برتدی 
بطريقة و احدة ولونه ( أسود ) وهو عبارة عن نوع من القماش الخفیف 
نسبيا طوله یتراوح بين متر ونصفه المتر الى مترین وعرضه حوالی 
۰ سم ء تلفه الراة چیدا حول راسها بحیث بستر شمرها كله وبالجز» 
التبقی بد اتمام اللف تستر غمها وارتبة أنقها » ویتدلی عرض القماش 
فوق صدرها » ولا بشاهد من المرأة التی ترتدی اللثام الا الجسزء 
الاسنل من جبهتها » وبالتحدید من الحاجبین غما دون » وتبتی عیناها 
والجزء الاعلی من الوجنتین ظاهر » وعندما ترید أن تاکل أو تشرب 
تدخل اناء أماء عند الشرب ء من أسقل الجزء التدلی خوق الصدر حتی 
یصل الى غمها وکذلك تفعل عندما تاکل ۰ 


ویمکن أن نرجم سیب انتشار ظاهرة اللثلم بین البدویات فى 
مجتمم بنی کبیر ٠‏ الى أن المرأة فى البادية « هی العنصر الهام فى النشاط 


(۱) راجم دراسة محمد عبد القادد السویدی . عن مجمم الطوارق . 
و التعلیق علیها فى النصل الثانی . 


(م ۲۰ - التحضر ) المملكة العربية السمردیة - وزان المعارف ۔المکتبات المدرسية * 


س ۹ س 


الاقتصادی الرعوى ء والطقس ف البادية یمیل الى الحرارة أكثر منه 
ق الحاضرة ء كما أن الرياح هناك مثيرة للاتربة نتيجة لوجود الثرافی 
السهلية والرملية الجرداء ء والبدوية عرضه لهذه الاتربه واکثر تعرضا 
للحرارة » غاللثام مساعدھا فى اتقاء هذه العوامل ٠‏ ويمنع دخول الاتربة 
الى جوفها عن طريق الفم والأئف » وسيب آخر يمكن أن نضيفه الى 
م سبق » وهو أن اللثام الذى يتخذ نمطا واحدا من الشسکل والحجم 
واللون » يساعد على اخفاء شخصية البدوية ء غالبادیة كانت تكثر غيها 
عمليات النهب والسلب ؛ خاصة عندما تكون هناك عداوة بين وحدة 
وآخری إما ف داخل القبيلة أو من خارجها » فعندما يريد أحد نهب 
ماشية وحدة اجتماعية معينة أو ماشية شخص من هذه الوحدة ٠‏ غانه 
لا بسهل عليه التعرف على الماشية التى بريد أن ينهيها » نظسرا لانه 
لم يتعرف على شخصية الراعية ولم يميز بينها وبين زميلاتها الأخريات ء 
وكان ذلك منذ القدم توارثته الأجيال خاصيح اللثام عادة وتقليدا ٠‏ 


ومع تقدم الزمن والاتصال بالخارج أى بالمجتمعات المجاورة ٠‏ 
وانتشار طرق السيارات فى أراضى اليادية ٠‏ وهجرة المرأة اليدوية 
الى المدن ۰ وعودتها الى مغاطق البادية فى بعص الناسبات ٠‏ وتعلمها 
قيادة السيارات لظروف اقتصادية كما أشرنا الى ذلك من قبل ء كل 
ذلك آثر على مغهوم اللثام أو قيمة اللثام عند المرأة البدوية ٠‏ فاصبحت 
المرأة البدوية یمکن.آن تتخلی عن اللثام فى أحيان كثيرة ء فتشاهد 
البدوية وهی تقود السيارة دون آن تضم اللثام على وجهها ».نتیجة 
لاحتکاکها بآخرین ف طرق السیارات » اما لاصلاح عطل فى سیارتها 
أو لترویدها ء بالوقود » آو لایقافها للسؤال عن طریق ما ٠‏ وهی فى 
ذلك تشاهد نساء اخریات لا يرتدين هذا اللثام » بل يرتدين اللابس 


ہہ ۳۷ ہے 


القصيرة » وهن فى داخل السیارات كاشفات الرؤوس ف يعض الأحيان ٠‏ 
وتعرغت البدوية عن طريق السیارات أيضا الى النساء الاجنبیات من 
. خارج الوطن العربی ء وهن المراغقات لازواجهن الذين يعملون فى مجالات 
كثيرة » واللاتى ليست لديهن أى قيم معينة تتعلق باللبس » وكل ذلك 
بطبيعة الحال ء جمل البدوية تراجع مفهومها عن اللثام وبالتالی لم تعد 
تحرص عليه كثيرا ‏ وخلال جولتی ف مناطق البادية » لاحظت أن البدوية 
تزیح اللثام عن وجهها طالما كانت بعيدة عن مضارب أهلها ٠‏ ومتى اقتربت 
من هذه المضارب أعادت اللثام على وجهها ٠‏ 


ولعلها فى ذلك تريد أن تصافظ على شعور الاهل ء وتفهمهم بأنها 
لم تبسقط القيمة الاجتماعية للثام بعد » وهی بذلك تمارس سلوكا متناقضا 
مع المفهوم السائد » فهى ساخرة أمام الأغراب متحجية أمام الأهل ٭ 
ویالتسیه للعلاقات الاجتماعیه » ف البادیة بصفه عامه » قانها لم تعد 
بنفس القدر من القوة التی كانت عليها ء وذلك منذ انتشار طرق 
السیارات ف آر اضیهم » هذه الطرق آدت الى رحیل عدد من الوحدات 
الاجتماعية الی مناطق أخرى داخل أرض الله » ساعدها فى ذلك وجود 
السيارات التى تنقل المتاع والاشية » وأصبح البدوى یمسکن أن يقيم 
مخيمة فمنطقة ليست بها مياه لشرب اماشية > ويحضر هذهامياه فى أماكن 
بعيدة بواسطة السيارة ٠‏ هذا التفرق ف المكان بين الوحدات الاجتماعية 
فى البادیة والاستقلال بمناطق الرعى والسكن + أدى الى غتور فى 
العلاقات بالاضاغة الى هجرة أعداد كبيرة منهم الى المدن » وهجرهم 
لهنة الرعی » و اعتمادهم على الوظائف وخاصه ق القطاعات العسكرية ۰ 


ولا يعنى ذلك أن ظاهرة السفور منتشرة کلیا فى مجتمم البادية » 
اجتماعية ونلاحظ فى ا مدن كثيرا من البدویات یسرن فى الشوارع الرئيسية 
يرتدين ( البرقم ) وهو عبارة عن لثام مطور لا یکشف الا العينين ء 


ویوجد به رباط یربط بین الجزء العلوی والسسغلی مرورا بالانف ۰ وقد 


— Peo — 


بدا الكثبر من النساء ف المدن فى تقليد البدویات ء وانتشرت ظاهرة 
» البراقع » بين نساء المدن فى الوقت الحاضر ٠‏ 


وہالنسبة لسكان بنى كبير الحاضرة » فقد حاول كباو السن فى قرية 
العبادل مثلا » بعد أن لاحظوا التفكك الذى أصاب العلاقات الاجتماعية 
نتيجة لكل العوامل والظروف الطارئة على المنطقة والتى آشرنا اليها 
فى آماکن متفرقة ٠‏ حاولوا أن يحافظوا على أقل قدر ممكن من هذه 
العلاقات بين الأفراد والوحدات الاجتماعية داخل القرية ٠‏ بعد أن بدأت 
المشكلات والخلاغات تنتشر بين السكان وبدأ كل منهم عندما تقع خصومة 
على آرض أو ف أى شىء آخر ء يتجه الى مراكز الشرطة ف المنطقة لتقضی 
على أسباب الخلاف ء وهی الوظيفة التی كان يمارسها مجلس 
القييلة وشيخها وكبار السن فى القرى » فاراد هؤلاء احیاء وظيفة كبار 
السن ف القرية عن طريق تشكيل مجلس للقرية يتكون من أريعة أشخاص 
كل منهم یمثل ( لحمة من اللحام الأربع ألتى تشكل القرية ) ویسمونهم 
( أربعة الجماعة ) ووظيفة هؤلاء الأربعة التدخل غورا فى كل مشكلة 
تطر؟ والبحث عن حل مناسب لها ء قبل أن يصل الأمر الى السلطات 
الرسمية » فهم يرون أنْ هذه الشکلات لابد أن تحل داخل القرية حفاظا 
على سمعتها » وحتى لا يقول الآخرون ء بأن الشکلات كثيرة في قرية 
العيادل ٠‏ والجماعة لم یتدخلوا لحلها » وذلك عندما پشاهدون آحدا 
من قرية العبادل یشکو أحد آفراد القرية الى هذه السسلطات » وكانت 
طريقتهم تتلخص ف أن الأربعة يجتمعون فى آحد ( مجالس القرية ) 
وغالبا ما يكون هذا الجلس لأحدهم ء ثم يبحثون أسباب الخلاف ؛ 
ويستمعون لوجهتى نظر الطوفين ف النزاع ء فان كانت أسباب هذا 
النزاع تعود الى الخلاف حول ملكية آرض أو منزل ٠‏ خهم أعرف الناس 


— ۳4 - 


بحدود الأرض وان تؤول ملكيتها » وبحکم معرفتهم هذه يتم فصل 
النزا ع بين الطرغین ء خان لم يقبل آحد الأطراف بحسکم أريعه الجماعه . 
يقررون الذهاب الى مراكز الشرطة والمحاكم الشرعية للشهادة ہما لديهم 
ضد الطرف الاخر الذى لم یقبل بصلح هؤلاء الأربعة ء وغالبا ما يكون 

هو المعتدى » کان يحاول التوسع فى رقعة زراعية أو ليضم ( السيل ) 
وهو الطريق العام آو الطريق ااؤدی الى أراضى زراعية آخری لارضه 
الزراعية الخاصة » غعندما يعلم هذا بان آريعة الجماعة سيقفون ضدہ » 
يتراجع عن عن الشكوى ويكف عن الاعتداء ٠‏ ونقيس على ذلك كل الأمور 
الاخری التى لابد أن يكون غیها طرف معتدى وطرف معتدى عليه » هذه 
الطریقه أدت الى حل | لشکلات داخليا ٠‏ والی قله ف الشکاوی الی 
السلطات الرسمية ٠‏ مما يوغر » وقت الأطراف التخاصمة » ووقت الجهات 
الرسمية أيضا ۰۰ 


الملاقات مجع المجتممات المجاور و : 


بللنسية للعلاقات مع الجتمعات للقبلية المجاورة ء فلقد كانت 
العلاقة فى السابق تتمثل فى العلاقة بين القوى والضعيفٍ ٠‏ ودائما يكون 
الطرف الضعيف هو الخاسر ء فعندما كانت الحروب القبلية قائمة ء 
غان القبيلة المنتصرة تملى شروطها على المهزومة » وتبیح لنفسها استعلال 
مواردها الاقتصادية ومنها الرعى فى حماها والاستفادة من أشجارها 
وزروعها الى غير ذلك ٠‏ اما فى حالة تعادل القوی لدى القبائل التحارية » 
بمعنى أن تخرج هذه القبائل من الحروب بخسائر متعادلة أو عندما 
لا تتمكن احداها من السيطرة على الأخرى ء أو عندما لا تقع الحسرب 
لسبب أن كل قبيلة تخشى الاخرى وتعتقد بقوتها وشجاعة المحاربين 
خيها ء خانه كانت تقوم بين مثل هذه القبائل ( أحلاف ) أو ما يمكن أن 
نسميه بحالة هدنة أو سلام ٠‏ هذه الاحلاف أو معاهدات السلام ٠‏ 
كان كل غرد من آغراد القبيلتين الحليفتين يحاول جاهدا أن يحترم 
نصوص الحلف » وعندما يقع خطأ من أحدهم . غان الامر یسوی مسرعة 


— ۳ ٭٣-‎ 


ویعدل الخطا وذلك حتی لا تنشب الحصرب بين القبيلتين ختؤدی الى 
الهلاك ‏ وقد سجل الاخباريون حروبا عدة وقعت بين بنى كبير وقجائل 
محاورة وخاصة بنی ظبيان تعود أسبابها الى « انتهاك نحمى أى من 
القبيلتين 6 ۰۰ وأدت هذه الحروب أو الاحلاف التى تتم بالطرق السلمیة 
أن تشترك قبيلة مم أخرى فى حماها ٠‏ ومنها على سبيل ااثال اشتراك 
قبيلة بنى كبير مم ( قبيلة الرهوة ) تقم أراضيها فى الناحية الجنوبية 
والجنوبية الغربية بالنسبة لأراضى بنى كبير ٠‏ ى حمى آل الرهوة 
المسمى ( غروش الطلح ) وظل ذلك الاشتراك قائما لمدة طويلة ء وعندما 
دخلت المنطقة كلها فى الحكم السعودى » حاولت قبيلة الرهوة حرمان 
بنى كبير من المشاركة فى هذا الحمى » اعتمادا على أنه لم يعد فى استطاعة 
قبيلة بنى كبير اعلان الحرب عليهم » نظرا لوجود أجهزة حكومية 
ستمنم بنى كبير من القيام يعمل عدائى ضد آل الرهوة ء وقد حدثت 
مناوشات بسيطة بين الطرغین لم تصل الى حالة الحرب » مما حدا 
بالسلطات الحكومية الى التدخل للتعرف على آسسباب النزاع » حيث 
كتب امیر المنطقة الذى کان مقره الرسمى فى ( قرية الظفير ) المجاورة 
للباحة ٠‏ شرها مفصلا الى الملك عبد العزيز آل سعود الذى أصدر أمره 
برقم ۲۳٣۷‏ وتاريخ ۱۳۰۲ ه ‏ ۱۹4۲ م ألذى يقفى باشتراك القبيلتين 
فى هذا الحمى ٠‏ وبناء على هذا الأمر خقد استدعی أمير المنطقة شيخ 
آل الرهوة وعددا من وجهائهم ء وآخذ عليهم اقرارا بموأخقتهم وقناعتهم 
بمشاركة بنى كبير لهم فى هذا الحمى ء يعد أن كانوا قد أعلنوا عدم 
القناعة بذلك ؛ وف نفس الوقت استدعى شيخ قبيلة بنى كبير وبعض 
وجهائها أيضا واحاطهم علما بأمر الملك ء وأخذ عليهم التعهد اللازم 
بمسؤوليتهم عما يحدث من أى غرد من أغراد القبيلة پؤدی الى توتر 
العلاقات بين القبيلتين ٠‏ وأشهد عليهم امیر الظفیر ( أى على آل الرهوة 


- ۳۱۱ سم 


وبنى كبير ) بعض مشایخ القبائل فى غامد ء حيث ورد ف الاتفاقية 
توقيع شيخ قبيلة بنى عبد الله وشيخ قبيلة المخواة وكذا عريف الباحة ٠‏ 
( اتظر النص فى الملاحق ) ٠‏ 

وهكذا نلاحسظ أن العلاقات بين القبائل امتجاورة قد بدأت 
الحکومة المركزية فى تنظيمها والاشراف عليها بالسيطرة على شيخ القبيلة 
ووجهائها وآخذ التعهدات اللازمة بمسؤولياتهم عن تصرفات الأفراد ٠‏ 
وهكذا نلاحظ أن الجائب التنظيمى الرسمی بدأ یصکم العلاقات بين 
الأغراد غالسلطة هى الملجأ الوحيد لهل الخلافات بين الأفراد اذا 
لم يستطع ( مجلس القرية ) بسلطته الضعيفة السيطرة عليها وايجاد 
الحلول المناسبة لها ٠‏ وكذا تولت هذه السلطة تنظيم العسلاقات بين 
القبائل فتحولت من علاقات مصدرها القوة أو الضعف الى علاقات 
تحكمها الدوله وتسيطر علبھا تحقيقا للمصلحة العامة للأطراف الختلفه ٠‏ 
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( الخاتمة ) 


البناء القبلى والتحضر فى الملكة العربية السمودية ء هذا الوضوع 
باختصار يعنى ۰ دراسة اليناء القبلى بكل جوانبه وأثر التعضر والهجرة 
الى المدن على هذا البناء » اجتماعيا وسیاسیا واقتصاديا » وثقافيا 
وتربویا ٠‏ وأود أن أسجل اعتراق بالتقصير فى القاء الضوء بما فيه 
الكفاية على بعض الجوانب فى هذه الدراسة ء واغفال جوانب أخرى » 
قد لا تخفى على البعض من المتخصصين ف الدراسات الانثروہولوجیة 
والاجتماعية » وذلك لعدة أسباب آذكر منها » أن هذا النوع من الدراسات 
الانثروبولوجية غاية فى التشعب وتعدد الجوانب ٠‏ ولا یکقی أن يقوم 
به باحث واحد . وآن یجمع فى دراسه واحدة 7 بل أنه يتطلب وجود عدد 
من الباحثين يقومون بدراسات متعددة لهذه الجوانب وتتولاها جهة 
متخصصة معينة بهذا النوع من الدراسات . 


والسيب الثانی قلة المصادر ف هذا النوع من الدراسة ء وأعنى 
بها دراسة البناء القبلى » وان وجدت رغم قلتها فهى تختلف اختلافا 
كليا من حيث المنهج والهدف الذى قامت من أجله تلك الدراسات عن 
واقع القبيلة فى الملكة العربية السعودية وبالتحديد فى بنى كبير » من 
ذلك مثلا أن المفهوم السائد عن القبيلة فى نظر من قاموا بتلك الدراسات 
أن كل قبيلة ( بدوية ) وقد يصدق ذلك على القبائل الذين قاموا بدراساتهم 
فيها » لکن الواقم هنا خلاف ذلك تماما » غقد رأينا فى خصول هذه 
الدراسة بان قبيلة بنى كبير تجمع ہیں النمط الريفى والبدوى فى 
آن واحد » ليس خقد بقسميها الحاشرة والبادیة ٠‏ فقد وجدنا آن سكان 
الحاضرة یمارسون مهنة الزراعة والصناعة والرعی » غفی الاسرة 
الواحدة توجد هذه الأنماط الثلاثة من النشاط الاقتصادى ٠‏ 


والسيب الثالث : أن هذه الدراسة هی الأولى من نوعها فى قبيلة 
بنى كبير بل تؤكد آنه لم تقم ف بنى کبیر أية دراسة من أى نوع ولآى 


- ۹ ۳ ہے 


هدف قبل هذه الدر اسه ه وهذا هو مصدر الصعوية نها ه ذلك أننى 
بدأت بشىء جدید على سكان المنطقة هو البحث والسؤال والملاحظة 
وجمع المعلومات والصور والوثائق ومقابلة کبار السن ٭ مما آثار لدى 
الكثير منهم تساؤلات عدة » وجعل بعض من تطوع منهم بمساعدتى 
نتيجة لعلاقتى الخاصة بهم يتعاملون معى بحذر شديد » ويتردد البعض 
منهم كثيرا قبل اطلاعى على ما لديه من وثائق قديمة أو معلومات تفیدنی 
فى مجال الدراسة ٠‏ 

هذه الأسباب مجتمعة بالاضاغة للى أسباب آخری هى فى نظرى 
خلف التقصير الذى شرت اليه ٭ 

ونستعرض من الصفحات التالية نتائج هذه الدراسة : 

ولا : فى رأيى أن من أبرز النتائج الايجابية فى المجتمعات القبلية 
كنتيجة أولى للتحضر هو ( الشعور بالأمن ) وارتقاع قيمة الانسان 
الاجتماعية ٠‏ واعتقد أن العیار الشامل الذی یمکن أن یقاس به الجتمع 
التحضر أو التقدم الحضاری هو معیار يتعلق بالشمور بالأمن ‏ بغض 
النظر عن الجوانب الاخرى التى يمكن أن تكون معايير أخرى لقیاس 
التقدم الحضارى ٠‏ خما يعنينا هنا هو ( الأمن ) والشعور بهذا الأمن 
له معنی واسم وكبير » والمجتمع المتقدم حضاريا هو ذلك « الذى يوخر 
أوسع مشساعر الامن الفالبية العظمی من المواطنين » وقد ارتبطت 
ظاهرة السلطة ومن ثم الدولة فى المجتمعات الانسانية منذ القدم ء 
بالمقدرة على تحقيق الشعور بالأمن لدى الناس غفی الاضی كان الناس 
يخافون من مخاطر الطبيعة وکواسر الحیوانات والتعرض للمجاعات ء 
وكان سعيهم ينحضر ف تحقیق الشعور بالامن لواجهة ما توجده تلك 
الخاوف من شعور بانعدام الأمن ٠‏ 

وف مسيرة الانسلنیة الطويلة كانت مصادر الخوف تتنوع وتتعدد ٠‏ 
وكانت حاجة الانسان الى الأمن قائمة متجددة ء وكان البرر الأساسى 
لوجود السلطة المتمثلة فى الدولة ٭ هو اشباع ذلك الشعور وتحقيقه لدى 
الخالبية العظمی من الناس ٠‏ 


س ۳۱۷ سم 


الشعور بالخوف » بقدر ما يتحقق التقدم الحضارى ف أى مجتمع 
من ا لجحتمعات ٠‏ 


والحاجة الى الأمن فى عصرنا الحاضر متعددة الصور والجوانب ء 
غالانسان فى حاجة الى أن پشعر بالأمن على نفسه وماله وولده » ويشعر 
بالأمن فى توغر لقمة العیش وتوفير مستوى اقتصادى معين » وق حاجة 
الى أن يشعر بالأمن غى صحته بتوفير الرعاية الطبية كما هو فى حاجة 
الى الحرية والتعبير عن آرائه بصورة لا تفسد على المجتمع هدوءه 
واستقوارھ ٠‏ 


غاذا آمن الاخسان على نفسه وماله غانه ف حاجة الى أن يآمن على 
صحنه بوجود سر دز ف مستشفی اذا داهمه المرض والا اختل معيار 
التقدم الحضاری ء وكذلك الحال اذا توغر له الامن فى صحته ولم 
یتوفر له الکمن فى مواجهة البطالة والعوز ؛ وهکذا مع نسبية الامور » 
وتعدد درجاتھا ٭ وقد تحقق الأمن ق المجتمع التبلی لالأسياب التاليه 8 


(1) قيام الدولة السعودية : 


كان مجتمع قبيلة بنى كبير یعیش حالة من التآهب للققال مع القبائل 
المجاورة ٭ وكات غارات السلب والنهب هی طبیعة المجتمعات القبلية 
وذلك نتيجة للظروف الطبعية التى تعيشها هذه المجتمعات ٠‏ فلم تكن 
تلك الحروب والغارات غاية فى حد ذاتها ٠‏ ولكنها كانت وسيلة لتحقيق 
غاية آخری وهى الشعور بالأمن الاختصادی ادي القبائل التصارية 7 
فمعظم الحروب القبلية كانت تنشب من أجل المراعى والحمی والأراخى » 
لان هذه كانت هی المصادر الأولی للقمة العیش غالدغاع عنها هو دفاع 
من آجل البقاء والاستمرار » والتفريط فيها معناه الوت والاندثار ٠‏ 
وقد رأينا فى هذه الدراسة أن الفرد یکتسب مكانته الاجتماعیة اما بقدرته 
على القتال » واما لانتمائه ای أسرة يكثر عدد المحاربين غيها » وقد 


— ہ۳ ہم 


سجلنا أيضا ظاهرة كانت تسود ف الجتمعات القبلية » وهی أنه فى حالة 
طلب الثار من طرف آخر ء فان القبيلة أو شيخ القبيلة كان یخشار 
شخصا ليست له مكانة اجتماعية عامة یقدمه نیابة عن الجانى الأصلى 
لتقتص منه القبيلة الاخری أو الطرف الآخر لقاء ذنب لم يرتكيه » 
وسجلنا أيضا حادثة ( الفقيه ) الذى رفضت الوحدة الاجتماعمة الثارية 
أن تقتص ثأرها بهذا الفقيه ٠‏ على اعتبار أنه لا يمثل مكانة اجتماعية 
هامة ٠‏ وهذه آمور قبلية تسقط مكانة الانسان وقيمته الاجتماعية 
کانسان ء يضرف النظر عن دوره الذى يقوم به ف المجتمع ٠‏ 


اذا خقيام الدولة السعودية بأنظمتها الحديثة المتعددة » قد أوجد 
الأثر البالغ على البناء القبلى التقليدى فى ااجتمع العربى السعودى 
غقد كانت القبيلة تتولى رعاية الأغراد ٠‏ وتدير شؤونهم وتعلمهم غتون 
القتال والحرب ء ویتلقون غیها التربية ومنها یکتسبون الثقاغة العامة ۰۰ 
الخ وتولت الدولة الحديثة كل ذلك نيابة عن القبيلة ہما كان له أبلغ 
أثر على القبيلة وانعكس بالتالى على كل أنماط الحياة غیھا ٠‏ 


ختلاشت سلطات شيخ القبيلة ولم يعد يستطيع اعطاء أوامر 
بالحرب أو الغارات على القبائل الجاورة ٠‏ ولم يعد بمقدوره أن يقدم 
اليديل عن الجانى الحقيقى لینغذ فيه القصاص بغیر وجه حق ٠‏ ولم يعد 
هو المسؤول عن تأمين آو حماية الموارد الاقتصادية للقبيلة ٭ كما أن 
القبيلة لم تعد مستقلة اقتصاديا ؛ بل أصبحت ترتبط اقتصاديا مح 
المجتمع الکبیر فى كل أوجه هذا النشاط ٠‏ ۱ 

وتحملت الدولة أيضا مسؤولية التربية والتعلیم 3 وتوفير 
المستوصفات والمستشفيات التى خففت الى درجة كيرة الاعتماد 
على ( الطب الشعبی ) ٠‏ 


وآهم من كل هذا ٠‏ وخرت الأمن والاستقرار والهدوء للمواطن 
بواسطة أجهزة الضبط الجماعى الحديئة » كالشرطة والامارة والحکمة 


— ۳۱4 س 


والدوريات التى یقوم بها رجال الأمن ٭ فأصبح بامكان الفرد أن يتجول 
فى القبيلة أو حتى فى أرض قبيلة آخری دون أن يخاف الموت أو يخشى 
الارهاب ٠‏ ذلك أن الدولة بأجهزتها المختلفة تستطيع الوصول الى أى خرد 
وتطبق العقوبة عليه ٠‏ اذا اقترف جرما يستحق هذه المقوية » غحققت 
بذلك الامن وحفظت للانسان قیمته الاجتماعية ٠‏ 


( ب ) التملیم : 

من غير شك غان الامية التی كانت متفشية ہشسکل واسم وكبير 
فى الجتمع القبلی ء كانت وراء عدم الشعور بالامن ء فالجاهل لا يقدر 
العواقب الوخيمة للسلوك العدوانى » وليست لديه أدنى ممرقة بالقيمة 
الاجتماعية للانسان » وكل الذى يعرقه أن المجوم خير وسيلة للدفاع ٠‏ 
تتاح له فرصة فيجهز عليك ١ ٠‏ 


وعند قيام الدولة السعوديةانتهجت سياسة تعميم التعلیم فكل مكان» 
ايمانا منها بان التعليم سوف يقضى على كثير من المادات الضارة » 
ولم تكئف بتعلیم الذكور » ہل اغتتحت العدید من مدارس الينات > 
وكذا مدارس محو الامية لكبار السن من الذكور والاناث ٠‏ وعندما 
بدأ التوسم فى التعليم بدأت الامية فى التراجم ء وبالتالى أصيح 
الشخص التعلم » يراجم كل سلوك من حیث أسبابه وخلفياته قبل أن 
يقدم عليه ٠‏ وتغيرت النظرة من تغد بخصمك ‏ الى ( ادفع بالتی 
هی أحسن ) وبالتالى غان آسس التربية والثقافة » قد تغيرت تغيرا 
جذريا خالام التعلمه تستطيع أن تحسن تربية أمنائها ٠‏ وتعلمهم 
وترشدهم الى طرق الخير وتحذرهم من طرق الشر وأسبابه » ثم تاتی 
المدرسة بعد ذلك لتكمل آسس التربية التى تلقاها الطفل فى سنى عمره 
الاولی » وهكذا خلق التعليم جیلا جديدا یحاغظ على الامن ويقدر القيمة 
الاجتماعية للانسان ٠‏ 


ست ۳٣‏ الم 


انها : للبترول والهجرة : 

فى أول عهد النطقة بالحكم السعودى » كانت الحالة الاقتصادية 
للدولة لا تفى باحتناجاتها للصرف على ااؤسسات الحكومية التى قامت 
من أجل خدمة المواطن » ولذا غقد كانت الدولة تفرض على القبائل 
ضرائب معينة عتی تسد النقص الحاصل ف مواجهة تلك المصروخات ٠‏ 
فكانت تكلف شيخ القبيلة عن طريق مركز الامارة فى الظفير بآن یجمع 
" هذه الضرائب من آفراد القبيلة » كما هو مبين فى الایصال رقم ۰ 
جلد / ۱۹۳۰/۳۰۵۰/۸/۱۵ م الذى يحتوى على مبلغ « ۲۷۲۸۰ » 
قرشا سعوديا لالية الحكومة العربية الحجازية ٠‏ هو البلغ الذى يمثل 
ما كان یسمی بالجواد والخدمة ویؤول الى خزينة الدولة ( انظر الملاحق ) ٠‏ 


وما أن تم العثور على الثروة النفطية ف المنطقة الشرقية من المملكة 
اتعربية السمودیه » حتی توقف جمع ضرائب الجهاد والخدمة » ویدآت 
الدولة تصرف من علقدات النفط على هذه المؤسسات الحكومية » ومع 
مرور الزمن تطورت الشروعات الحکومیه » غزاد عدد الدارس لختلف 
الراحل التعليمية » وکذا آعداد الستوصفات والستشفیات ء وانتشرت 
طرق الواصلات ووسائل الاتصال الحديثة ء وارتفم الستوی الاقتصلدی 
للافراد نتيجة لهجرة أعداد كبيرة من آخراد القبيلة الى منابع النقط 
للعمل.هناك. » حيث كان هؤلاء يحصلون على دخل مرتفم » وقد كان 
لاکتشاف البترول مجموعة من الاثار على البناء القبلى » منها التفويخ 
شبه الكامل لسكان قرى بنى كبير وخاصة من فئة الشباب والفین 
مدأوا معد ذلك ف اصطحاب زوجاتهم وأطفالهم الى أماكن العمل » 
وهذا الامر أدى الى شبه توقف لكثير من الانشطة الاقتصادية التى كانت 
قائمة فى القبیلة غھؤلاء الشباب وزوجاتهم وأطفالهم كان لكل منهم دوره 
ف النشاط الاقتصادی » وعقد سفرهم وعدم وجود الایدی الماملة 
البديلة ٠‏ أدى الى توقف العمل ف النشاط الزراعى والرعوى والاشتنال 


دالصوف ء توقفا تدريجيا ٠‏ غفی بداية الهجرة لم یتاثر هذا النشاط 
كثيرا بسبب وجود من كان یقوم بدور المهاجر عندما یعادر النطقه 
كالاب والام و الزوجة أو حتی الاطفال الکبار ء لکن عندما تقدمت السن 
بعل من الاب والام » والتحقت الزوجة مزوجها ف مکان هجرنه > 
وق نفس الوقت التحق الطفل أو الاطفال بالمدارس ءلم تعد هناك 
مقدر 5 لثل هذه الاسرة على أن تزاول أعمالها الزراعية 3 واكتفت 
الام بصناعة الصوف فى القرية وعلی نطاق ضیق + ولم تستطع الاستمر ار 
فى مزاولة هذه المهنة مع تقدم السن بها ٭ 


اذا غعامل الهجرة كان السيب ا باشر خلف توقف الكثير من الاسر 
عن ممارسه النشاط الزراعی وخلافه » فنفس الوقت قت الذى تدفقت فيه 
"لاموال من عدد من الهاجرین الى ذویهم فى القرية غادی ذلك الى ظهور 
آنماط اقتصادیه جديدة کالتجار ة بمختلف أنواعها ء وفتح الطاعم والتاهی 
وخلافها » وبتاء النازل الحديثة فى الاطراف البميدة من النطقة اما 
لغرض تأجیرها لآخرین ۰ واما للانتقال الیها من الساکن القديمة التی 
لم تعد ملائمة للمهاجرین وعائلاتهم عندما یمودون من مناطق الهجرة » 
غادی ذلك الى مزيد من التفریغ لسكان القرية القديمة وانتقالهم الى 
هذه الدور الحديثة ٠‏ 


ونظرا لا تقدم » فقد لوحظ ظهور عدد من الاسر الفقيرة » وهی 
تلك التى ليس لها أبناء هاجروا خارج المنطقة من أجل العمل ء والتی 
توقفت عن النشاط الزراعى لاختفاء كثير من مقوماته » کالثور الذى بدأ 
ثمنه فى الارتفاع » بسبب عدم اقبال السكان على تربية الاشية ومع 
مرور الزمن بدأت اعداد الثیران تقل بسبب تعرضها للذبح واقبال الناس 
على أكل لحومها عوضا عن الأغنام التى ارتفعت اسےارھا كثيرا ٠‏ 
بالاضافة الى تعرض كثير من الابار الزراعية للجفاف أو للدمار ء 
يسبب اهمال الشركاء فيها » وعدم اقبالهم على مباشرتها والعناية بها 
برغم ما يتكوم غيها من أحجار وأتربة كما كانوا یفعلون فى السابق » 


(م ۷۱ ۔ تتمضم ) المملكة #مزبية السعودية ‏ وزارة المعارف ۔المکتبات المدرسية 


بت ۳٣۳٣‏ مسب 


كما أن الحب وب التی تنتج محلیا ليست فى مسستوى الحبوب 
الستوردة من خارج المملكة من حيث النظافه > غالنتجه محليا يوجد 
نها بعض الاتربة وبعض الاحجار الصغيرة بسبب أن تصفیتها عند 
الدرس تتم بطرق بدائية ٠‏ كما توقفت بعض الاسر التى كانت تمارس 
مهنة الرعى عن هذاالنشاط آیضا : نظرا لان الفتاة التحقت بالمدرسة 
ولم تعد تسرح ببأغنامها الى المراعى كما كانت تفعل فى السابق . كما 
أن مناطق الرعى نفسها لم تعد صالحة كما كانت من قبل بسبب اهمالها 
أيضا ٠‏ غقد کانوا فى السابق يمنعون أية ماشية أخرى من غير مواشى 
مكان القرية أو اليدنةمن الدخول الى مناطق الرعى وهى تلك التى غیها 
الاعشاب والاشجار التی بسمونها ( الحمى ) وأدى اهمالهم فى حمابتها 
الى أن بدأت مواشى الغير تغزوها باعداد كثيرة أدت الى نفاد تلك 
المراعى وبالتالى استغناء هذه الاسر عن قطعانها ٭ وارتبط توقف 
النشاط الز راعى ء والتوقف عن بناء المنازل بالطریقة القديمة ة التى تتکون 
الحديد فهم كانوا یصنعون الادوات التى تستخدم فى الزراعة أو 
الأدوات التی تستخدم فى بناء المنازل ‏ كما أوضحنا من قبل 
وتوقف العمل فى هذين المجالين آدی الى توقف مصادر دخل هذه 
الفئة ٠‏ حيث أن الطلب لم يعد قائما فاختفی العرض ۰ وقد هاجر من 
النطقه عدد من صناع‌الحدید الى مناطق أخرى بحثا عن العمل - بينما 
حاولت غثة آخری أن تعمل فى مجال جديد يتناسب مع امكاناتها ۔فانشا 
المعض أماكن خاصة لصناعة أبواب الحديد والشيابيك : كما اشتغل 
قسم آحر بالعمل ف اصلاح السیارات وخاصة ف مجال عمل صناديق 
لسیارات النقل أو ماشابه ذلك ٠‏ 


وبالنسبه لفثه ( صانعی الفخار ) خقد هاجر قسم منهم . بينما بقى 


بت ۱۳۲۳ بت 


القسم الاخر يمارس هذه المهنة » ولكن إقدام الناس على اس تخدام 
الانية الحديثة للطعام واستغنائهم عن تلك الانية المصنوعة من الفخار 
أدى الى توقف شبه تام فى نشاط هذه الفئة ٠‏ وبالتالى الى تدهور 
المستوى الاقتصادى بالنسبة للبعض منھا ٠‏ وقد بدأت الدولة فى معالجة 
هذ هالظاهرة بعدة طرق ھی : 


الضمان الاجتماعى : 


هد ه العوامل مجتمعة می التی أدت الى وجود ظاهرة الاسر الفقيرة 
وکان على الدوله اما أن تترك هذه الاسر ختزداد القاعدة فقرا واما أن 
تقدم لها مساعدات مالية تعینها على تحمل آعباء الحياة ٠‏ 


خأنشات فرعا « تلضمان الاجتماعی » فى المنطقة ویتبم لوزارة العمل 
والشوون ال جتماعیة وبدأ نشاط هذا الفرع ق عام ۲ ھ — AY‏ م 
حيث كان یعطی مساعدات مالية سنوية للاسر الفقيرة فى النطقة » وف 
عام ۱۳۸۳ هم ۱۹۳ م کان عدد الاسر الستفيدة من الضمان الاجتماعی 
ف قرية العبادل « خمس آسر » فقط ٭ « تعرغنا الى هذه الاسر بالاسم 
عن طريق الاخارین » وق عام ۱۳۹۰ ه ب ۱۹۷۰ م ٠‏ وصل عدد 
آلاسر الستفيدة من الضمان الاچتماعی فى سکان قریه العب‌ادل الى 
( عشرین آسرة ) بسبب تسابق السکان الى الحصول على آمسوال من 
الدولة سواء کانوا فى حاجة اليها آم لا ٭ وبسب عدم الدقة والضبط 
والتحری عن هذه الاسر من قبل القائمين على الضمان الاجتماعی ٠‏ 


وهذا بطبيعة الحال آدی الى أن تترك معظم الاسر التی كانت تمارس 
على نطاق ضيق أى نوع من أنواع النشاط الاقتصادی نشاطها ٠‏ ذلك 
أن الساعدات المضمونة التی بقدمها الضمان الاجتماعی كل سئة شهور 
افضل من المحصول الذى يجنونه من هذا النشاط بعد جهد ومشقة > 
والاعتماد على مساعدات الدولة وهجر العمل الزراعى ضرب من 
« التخلف الذى تعيشه المنطقة » خالاعتماد على هذه المساعدات فى 


— E — 


شراء الحبوب والمخضراوات المستوردة أو التى بزرعها آخرون واهمال 
الأرض الزراعيه + لا يمان أن يكون ظاهرة تتم عن تقدم أو تحضر بل 
لی العکس من ذلك تماما ٠‏ 0 


اعانة المزارع 


يدو أن الدولة لاحظت اهمال الزارع لارضه الزراعية ۰ وانسراخه 

لی نشاط آخر واعتماده كلية على ما تستورذه الدولة من حبوب 
وخضراوات وغواکه » فحاولت العودة بالمزارع الى هذا النشاط الهام ٠‏ 
غبدأت بانشاء مکاتب زراعبه تتولی ارشاد الز ار ع وتقدیم خدماتها اليه 
ومساعدته باستخدامالبیدات الحدیثه فى القضاء على الاغات الزر اعیه؛ 
وانشات الدولة معهدا زراعبا فى المنطقة لیلتحق به الشباب من أبناء 
المنطقة بتعلمون فيه أحدث الوسائل ف الزراعه وشئونها الختلفه وكان 
دلك فى عام ۱۳۸۲ ه ‏ ۱۹۲ م حتى یقدمون خدماتهم بعد تخرجهم 
لنطقتهم ؛ ونیدو أن الاقبال عليه كان خلاف ما توقعه أصحاب هذه 
الفکرة : غاغلق ابوابه بعد خمس سنوات فقط من انشائه ٭ وبدأت 
الدولة التفكير فى طرق أخرى منها ۰ تقدیم كل أصناف البذور و السماد 
الکیماوی الى المزارعين باسعار رمزیه ۰ وقدمت لكل مزارع مساعدة 
مالیة ترتفم أو تقل حسب ارتقاع كمية الحصول أو انخفاضها » وركرت 
هذه المساعدات على أصناف الحبوب رغية منها فى توفير الحبوب المحلية 
و الاعلاف ٭ وخصصت مكاخأة مالیه لكل مزار ع قدر ها « خمس قروش » 
لکل كيلو جرام من الحبوب ء وعلی الرغم من ذلك غان الزارعین فى 
النطقه لم يهتموا كثيزا بهذه الفكرة ‏ بسبب تحسن الستوی الاقتصادی 
لديهم من مصادر دخل آخری 3 أو مسقب اعتماد البعض على مساعدات 
الضمان الاجتماعى كما أن الاراخى الزراعية لم تعد فى حالة تؤهلها 
للانتاج الجید يسيب الاهمال لفترة طوبلة مما أفقدها أو ضعف تريتها 
الجيدة التى كانت صالحة للزراعة ٠‏ 


FE —‏ ےم 
اعانة الاشية : 


كانت المنطقة وحتى ما يقرب من عشر سنوات أى فى عام ۰ هم 
۷۰ م تصدر آعدادا كييرة من الماشية الى مدن المملكة > حیث كانت 
تكثر بها قطعان الابل والبقر والاغنام » تفيض عن حاجة السوق المحلى 
لکن الذى حدث أنه معد عائدات البترول الكيرة واشتغال السکان 
بالنشاط التجارى أو التحاقهم بوظائف الدولة بالاضافة الى الاثر الكبير 
الذى تركته أعداد الهجرة الكثيرة الى خارج المنطقة ٠‏ وخاصة من 
سكان اليادية الذين كانوا الصدر الرئیسی الاول للمائية ٠‏ غقد بدأت 
أعداد الماشية تقل تدريجيا ء وبدأت أسعارها فف الارتفاع الفاجیء ٠‏ 
غاذ! آلقینا نظرة على آسمار اللموم قبل عام ۰ ه - ۱۹۷۰ م 
لوجدنا أن سعر الکیلو الواحد من اللعوم على الشکل التالی : > رالات 
سعودى تمن الکیلو جرام الواحصد من الاغنام » » ریالات ثمن الکیلو 
جرام الواحد من البقر » 4 ریالات شمن الكيلو جرام الواحد من الابل ٭ 
ثم تضاعفت هذه الأرقام ف عام ۱ هل ۱۹۷۱ م لتصبح صلی 
التوالى ۱۲ ريالا ء ۱۰ ريالات ؛ ۸ ريالات ٠‏ ف حين كانت للحوم المطروحة 
فى الأسواق من الاشية المحلية ٭ 


وبعد ذلك لسنوات قلبلة تضاعفت الارقام لتصبح ۲4 » ۲۰ ۰ ۱۰ 
ربالا ٠‏ فتدخلت الدولة بفرض تسميرة جبرية الوم ء وبدآت فى 
استيراد أصناف الماشية من الخارج » وكذا استيراد اللحوم المحمدة ٠‏ 
او المأبوحة فى نفس اليوم وتنقل بالطائرات من تركيا والسودان ۰ 
حتی استقر الثمن على ۱۸ ریالا بالنسبه للاغنام : و ۱۰ ریالا لليقر » 
١‏ ربالا للابل » وذلك فى عام ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷۸ م ۰ اما فى شهر شوال 
عام ۰۰ ھ ب سیتمیر عام ۰ ء غتان سعر اللحوم على التوالى : 
۰ ۱۸ » ۱۰ ريالا للكيلو جرام الواحد ٠‏ وقد بدا السكان 
يعتمدون على احوم الدجاج والأسماك منذ عام ۱۳۹۵ ه - ۱۹۷۵ م 
بشکل کتبیر ء عندما لاحظوا الارتفاع الكبير فى أسعار اللحوم ولايد 


م ں۳۳۳ سد 


أن نشیر الى أن اعداد الحجاج الكبيرة التى تفد الى الأراخى المقدسة 
فى كل عام ء كان آحد العوامل الهامة التی ساعدت على ارتفاع 
أسعار الماشية » حيث يستهلك الحجاج ف أيام الحج غقط أكثر من 
نصف مليون رأس من الماشية ء وهی الاضاحی التى تذبح فى منى ف 
ول وثانی وثالث أيام العيد ٠‏ 


ولم يكن ذلك بالنسبة لبنى كبير وحدها ؛ بل عم أرجاء المملكة > 
حتى أصبحت الملكة العربية السعودية تستورد ما تحتاجه للاستهلاك 
المحلى من لحوم الماشية من الخارج ء بعد أن كانت دولة مصدرة ٠‏ 
ونتيجة لتقلص أعداد ا اشيه بمختلف أنواعها خقد مدأت الدولة فى 
تقديم معونات لرعاة الماشية حيث تقرر أن تدفم الدولة اعانة على كل 
رأس من الماشية على الشكل التالى : 


١‏ الايل : ٭م ريالا عن كل رأس ف العام اذا تجاوز عدد 
الابل 4٥‏ رأسا ۰ 

۲ - الأمقار : ٥‏ ربالا عن كل رأس ق العام اذا تجاوز عدد 
الامقار 609 رأسا ٠‏ 


۳ الأغنام : ۰ ريالا عن كل راس ف العام اذا تجاوز عدد 
الأغنام ه٠١‏ رأس تی 3 


ويهذه الطريقة عادت بعض الاسر فى بنی كبير البادية الى 
الاهتمام بتربية الاشية وبقيت بعض‌الاسرالتی كانت تهتم بالرعى وتربية 
الماشية متمسكة بهذه الهنة » لانها تحقق لها عائدا اقتصاديا ممتازا ء 
غبالاضاغة الى الاعانة » غان هناك ارتفاعا كبيرا فى أسعار الماشية ٠‏ 


)١(‏ الارقام المتعلقة باعائة الحموب والماشية حص نا عليها من المكتب 
فى المنطقة لعدم وجود قطعان كبيرة منها . 


— NY 


أأسايق لعدة أمور أهمها : 

١ے‏ أن الغالبية العظمى من سكان اليادية قد هاجرت نهائيا الى 
المدن وألفت هناك أنماطا جديدة للحياة ؛ بحیث لا يمكنها المودة الى 
حياة الرعى والترحال ٠‏ 


؟ ‏ ان آماکن الرعی قد تقلصت يسيب نضوب ا لیاہ فى الأودية 
النى كانت تتركز حولها مضارب اليدو ؛ وأدى ذلك الى جفاف 
الآعشاب ؛ بالاضاخة الى كثرة طرق السيارات عبر مناطق اليدو ء 
وكثرة مرور الأغراب بهذه المناطق » مما آدی الى الهجرة منها الى 
مناطق نائية » حتى لا تتعرض الراعیة والماشية لضایقات من السيارات 
الارة بمن فيها ۰ 


۳ - بعد مضی سنوات على تقديم هذه الاعانات لرؤوس الماشية 
اکتشفت الجهات المسؤولة أن هناك تزومرأ فى الاعداد » فيحصل 
الراعى مثلا على اعانة خمسمائة رأس من الغنم » بينما لا يزيد عدد 
ما يملكه عن مائة راس غقط » خالأرقام الخيالية لرؤوس الاشية تغطى 
الاستهلاك المحلى وتفيض عن الحاجة » لکن الواقم خلاف ذلك ٠‏ 
غبینما كان المتوقع انخفاض أسعار الاشية نتيجة لزيادة العرض » 
ظلت الأسعار ثابتة بل ارتفعت عما كانت عليه عند البدء فى توزيم 
الاعانة على الرعاة ٭ غالنیت هذه الاعانة وتوقف صرفها مم مطلع 
عام ٤٤١‏ ھ ‏ ۱۹۸۰م ٠‏ وبدیء فى صرف الاعلاف والحبوب اللازمة 
لغذاء الحيوانات ٠‏ غاصبح الرعاة يتسلمون مقادير من الأعلاف بدلا 
من النقود » على حسب ما يحتاجه كل رأس من الماشية من غذاء فى 
الشهر الواحد ٠‏ وتعتقد وزارة الزراعة والمياه ممثلة فى مکاتبها المختلفة 
لرعاية الثروة الحيوانية فى البلاد ٠‏ بأنها بهذا الاسلوب الجديد 
ستقضى على التلاعب بالأرقام » وف نفس الوقت تعالج مش كلة نقص 
المراعى ف المناطق المختلفة ٭ وتقدم الفذاء الجيد لهذه الحيوانات ٠‏ 


— ۳۳۸ ہے 


كما انتھجت آسسلوبا آخضر کطریقة مساعدة لحل مش كلة 
النقص المستمر ف الماشية بان بدات منذ ما يقرب مسن 
ستة آشهر أي من شسهر رجب عام ٠٥٤٠١‏ ه أبريل عام ۱۹۸۰ م فى 
تقديم مساعدات آخری لكل أسرة فى النطقه ترغب فى اقتناء الأبقار 
ونربيتها » بان قدمت لثل هذه الاسرة ۵۰ ./ من قيمة البقرة الأساسية 
كمساعدة منها » وتتحمل الاسرة نصف القيمة الاخری ٠‏ وتهدف من 
وراء ذلك الى احياء الاعتمام بالإأبقار التى تنتج « السمن الیلدی » 
الذی لم يعد له وجود ف ف المنطقة » وأن وجد خيأسعار مرتفعة جدا 
حيث وصل سعر الكيلو جرام من السمن البلدى فى شهر شوال 
عام ۰ (As Ja‏ ريالا » بینما کان سعره فى عام ۰ ه یتراوح 
مين ۸ : ٠١‏ ریالات فقط ٠‏ كما أنها تری أنه بمكن تكائر اعداد الابقار 
بطریقه تساهم فی حل آزمة اللحوم والحد من عمليات الاسععرراد 
الكبيرة لرژوس الأبقار من خارج الملکه بتحقیق الاکتفاء الذاتی 
الحلی على الدی الطویل ٠‏ 


وقد كانت کل آسرة تسد حاجتها من ( الدجاج والبیض ) بطریقتها 
الخاصة ؛ حيث كان لدى كل أسرة مجموعة من الدجاج لهذا الغرض > 
ومع الهجره ۰ والانتقال الى المنازل الجديدة » التى لم يعد للدجاج 
وجود ضها ۰ وانتشار الدجاج التلج الذى یتم استراده من الخار ج» 
عألا ضافه الی البیضی ٠‏ لم تعد الاسرة تهتم بتربيمة الدجاج داضل 
منزلها للاستنادة منه » واعتمدت على ما يتم استیراده من الضارج 
أو على ما تنتجه المزازع الخاصة من أصناف الدجاج والبیض ء والتی 
انتشرت بكثرة فى كل مناطق الملکه ٠‏ 


وهكذا نلاحظ أن عائدأت البترول الكبيرة والهجرة الى خسارج 
اأنطقة والحراك الاجتماعى فى الداخل » والذى تمثل فى الانتقال من 


نس ں۳۴۹ سس 


النازل القديمة الى الحديثة » ومن داخل القرية الى آطراخها » كانت 
مجتمعة » عوامل أساسية فى حدوث تغير كبير فى آنماط الحياة فى مجتمع 
#نى كبير » وأدت الى أن تهجر الاسرة نشاطها الاقتصادى التقليدى » 
وأن تتحول من أسرة منتجة الى أسرة مستهلكة تعيش على ما توّمنه 
الدولة لها من طمام یتم استیرادہ من خارج البلاد ۰ يكلف ميزانية 
الدولة أعباء شديدة ء ويؤدى الى تدفق رأس ا ال القومى الى 
خارج الحهدود ٠‏ 


تالثا ۰ التكنولوجيا الحديثة : 


من العوامل الهامة ف وجود ظاهرة التحضر ف مجتمع بنى كبير 
التقليدى ٠‏ الاتصال الخارجي عن طريق وسائل المواصلات والاتصال 
الحديثة ٠‏ واستخدام ما قدمته التكنولوجيا الحديثة من وسائل 
بستخدمها الفرد فى حياته اليومية ٠‏ وقد ذكرنا فى فصل سابق أن 
مجتمع بنى كبير لم يعرف الاتصال بالخارج الا عن طريق الراديو » 
م جاءت بعد ذلك طرق المواصلات لتزيد من هذا الاتصال ء وتسهل 
حركة الهجرة من والى مجتمم بنى كبير » ثم جات شبكة الماتف 
لندعم هذا الاتصال وتقويه ء 


أما دخول الكهرياء الى كل منزل فى ظرى بئی كبير غقد أحدث 

تغیرا جذريا فى حياة الناس هناك ٭ خاصة أن دخول الكهرباء إرتبظت 

مه ظاهرة دخول التليفزيون الى کل منزل يحيث أصبح التليغزيون 
جزءا من حیاة الاسرة فى الدلقه 3 


فالاسرة كانت تمارس نشاطها التقلیدی منذ. الصباح الباکر 
وحتى غروب الشمس ثم یود الأفراد بعد رحلة عمل استغرقت 
طوال اليوم الى منازایم طلبا للراحة والنوم » واأستمر الحال كذاك 
حتی بعد تقلص النشاط الاقتصادى وقلة ساعات العمل لانهم اعتادوا 
على ذلك وأصبح ألنمط الس اند لمیاتوم اليومية » وما أن دفلت 


نہ ۵ | خ۳ سس 


الکهرباء الى كل منزل حتی آقبل الناس شکل کر على اقتناء 
أجهزة التلینزیون ۰ وبدأت البرامج التی ببثها التلیغزیون تشد أليها 
الشاهدین على اختلاف آعمارهم ؛ وبدأ النساس بسهرون مع هذه 
راچ حتى سام متارۃ من الیل ها دیسرن ف اه 
حتى بعد طلوع الشمس : وهو أمر لم يكن مالوغا فى المنطقه » و 

مع پرامج التلیفزیون جاء البديل عن اجتماع يعض آغراد من أسر 
الوحدة القرابية . غبعد أن كان آفراد الوحدة القرابية يحرصون 
على لقاء بعضهم البعض فى حلقات السمر الليلية يتدارسون بعض 
أمورهم ومشكلاتهم ويسعون لايجاد الحلول المناسبة لها + استعاضوا 
عن ذلك بالاجتماع حول التليفزيون كل فى داره : وأدى ذلك الى ختور 
فى العلاقات الاجتماعية بين افراد الوحدة القرابية الواحدة : كما أن 
الراة قد اكتسيت أنماطا جديدة فى حياتها عن طریق التليفزيون : 
فالمسلسلات اليومية التى تعيش معها المرآة قد اكسسيتها معلومات 
جديدة لم تكن تعرفها من قبل : غهی تشاهد اارأة فى هذه المسلسلات 
“طالب بحقوقها وتداغع عن رآیها وتقتنی أفخر الملابس وادوات الزينة 
وكثيرا ما تكسب قضایاھا أمام زوجها وآسرته ٠‏ شيدأت المرأة هنا 
تتدخل فى كل شؤون الاسرة وأصيح بامکانها آن تعارض رأى زوجها 
في مواغفته أو رفضه لخاطب تقدم لاہنتھا بناء على معلوماتها عن هذا 
الخاطب » وقد أصيح من الامور الطبيعية أن يتقدم أحد الأغراد لخطبة 
فتاة من آسرة ما » غیطلب والدها التأجيل لحين أخذ رأى ابنته وامها 
فى هذا الخاطب الجديد ء بعد أن كانت له الكلمة الأولى والأخيرة فى هذا 
انخصوص ء كما أن الرآۃ هناك قد بدأت ترغض الاشراف على ادارة 
شؤون الماشيه کالبقر ورؤوس الأغنام القليلة » لانها شاهدت المرأة 
ف التليفزيون لا تمارس مثل هذا العمل » غبدأت تضغط على زوجها 


سو 2 


لتتخلص من هذه الماشية ٭ وكان ذلك أحد آسباب تقلص الثروة 
الحيوانية فى المنطقة ٠‏ وبوجود الکهرباء اختل النظ ام الاقتصادى 
التقليدى للاسرة غوجود الثلاجة فى المنزل أدى الى أن تخزن فيها 
المرأة الكثير من احتياجها للطعام فى الأسبوع أو الشهر الواحد . وفرض 
عنيها ذلك أن تستخدم اللصوم والخضراوات باعتدال » وأصبح 
دالامكان أن تحفظ ما بقى من وجبة الغذاء لتقدمه للاسرة فى طعام العشاء 
وهكذا ٭٠‏ بعد أن كانت كل اسرة تلقى بفائض الطعسام أو تقدمد 
للحيوانات ٠‏ واستخدمت المرأة الغسالة الكهريائية عوضا عن يديها فى 
الغسيل ٠‏ وكذا المكواة الكهربائية عوضا عن مكواة الفحم ٭ وعرغت 
المرأة استخدام سخانات الياه الى غير ذلك من الوسمائل التكنولوجيه 
انحديثة ٠‏ وقد أدى انتشار هذه الوسائل فى المنطقة فى بداية الأمر الى 
وجود أعباء اقتصادية جديدة على الدخل العام للاسرة ؛ لسوء استخدام 
هذه الأجهزة ممایعرخھا للعطل أو التلف » ختضطر الاسرة الى اصلاحها 
آو تبديلها اذا تعذر الاصلاح . واختفت نتيجة لذلك آدوات الەلیخ 
التقليدية وحل محلها ( المطبخ الحديث ) بكل مستلزماته : لان المطيخ 
ف النزل القروى كمكان متخصص اتاح مجالا واسعا للتوسم فى 
الاعتماد على آنية ااطبخ الحديثة ٠‏ وتغير نتيجة لذلك الطابع العام 
للعذاء ختحول عن الطابع القروى التقليدى واتخذ الطابع الحضری » 
مبعد أن كان الطعام بسيطا أصبح معقدا بكثرة أصنافه وتعددها ٠‏ 
ودخول آنواع من الأطعمة الحديثة واختفاء الأطعمة التقليدية أو على 


نطاق محدود ۰ 


— ۳۲۳۲ — 


والغداء لا بتعدى آحد هذه الأصناف الثلائة - العيش واللبن - وهو 
عبارة عن دقيق الذرة على شكل حساء ثقيل نسبيا يؤكل مع اللبن ء 
آو ‏ العصيدة ۔۔۔ وهی عبارة عن دقيق بر أو ذرة يمزج با اء ویوضسع 
على النار وتستمر الراة فى تحريكه بعود سميك يسمى ( المسواط ) حتی 
بتماسك ويستوى على النار : ثم يوضع فى صحن كبير ٠‏ والى جواره 
اناء مملوء بالسمن البلدى . أو المرق ۔۔ والصنف الثالث هو 
الدغابيس ‏ وهو عبارة عن دقيق معجون ۰ تشكله المرأة على هيئسه 
أقراص بقطر بتراوح بين ٠١‏ : ۱۵ سم ثم يوضع فى ( الحلة ) على 
النار «.وتضع الراة فى هذه الحلة كمية من اللحوم . وتبقى على النار 
حتى تستوى ٠‏ والعشاء غالبا ما يكون عبارة عن ( أرز ولحم ) وقد يكون 
أحيانا ( عصيدة أو دغابيس ) اما الآن فقد أصبح طمام الافطار 
بتكون من البيض والحليب والشاى والجبنة أو القشدة ء وغير ذلك من 
الأصناف ۰ ودخلت الخضراوات بكل أصنافها فى طعام الغذاء وكذا 
العشاء ء وبدأت الفواكه ترافق كل وجبة . كما بدات الراة فى صنع 
أصناف الحلوى والكريمة والمهلبية وغير ذلك ٠‏ وهكذا نلاحظ أن الطعام 
قد تحول من الطابع التقليدى الى الطايع الحضرى ومن البساطة 
الى التعقيد ٠‏ 


ولم یقتصر دور وسائل التكنولوجيا الحديثة على النزل فى بنی كبير ؛ 
بل انه وكما آشرنا من قبل ء قد تم استخدام هذه التكنولوجيا فى مجال 
انزراعة فالاسر القليلة التى لا تزال تمارس الزراعة اس تخدمت 
( المحراث الآلى ) بدلا من الثيران ء كما استخدمت الموتورات التى 
تسمل بوقود الدیزل أو الينزين وموّخرا الکهریاء ؛ لاستخر اج الباه 
من الابار اما لغرض الزراعة أو لایصال هذه الياه الى الدور الحديثة ٠‏ 
وحلت السيارات الحديثة محل وسائل النقل التقليدية (الجمل والحمار) 
وف الآونة الأخيرة بدا الناس فى التخلص من الحمير ٠‏ حيث بنقلونها 


س ۳۳۴۳ س 


بوأسطة السيارات الى أماكن بعيدة وخاصة الى أراغى بنى كير 
المادية : ویترکونها هناك ٠‏ نظرا لانها قد غقدت أهميتها کوسیلة 
للمواصلات كما كانت ف السابق ٠‏ ولم یمد أحد يستخدم الجمل 
والحمار كوسيلة للركوب أو النقل الا على نطاق محدود جدا ء بينما 
لا تزال هاتان الوسیلتان تؤديان دورا أكثر اهمية فى اليادية عنه فى 
حاضرة بنى كبير ٭ وخاصة لدى الاسر البدوية التى لا تمتلك سيارات 
النقل ٭ وهكذا نلاحظ التغير الكبير الذى هرا على كثير من جسوانب 
ااحياة الاجتماعية فى مجتمع بنى كبير التقليدى ٠‏ نتيجة للتغير فى 
عناصر الثقاغة لذى السكان ٠‏ ختغير نمط النشاط التجارى التقليدى » 
وتقدم تقدما كبيرا ٠‏ كما تعيرت وسائل النقل التقليدية » واختفت 
تترييا 'لصناعات المحلية ٠‏ وتغير نظام ونمط البيت القروی » وحدث 
تقدم فى الطابع العام للغذاء وتحول الى الطايم الحضرى ۰ الى غير 
ذلك من الامور التى تمس كل جوانب الحياة فى هذا المجتمع . 


رابھا : العلاقات الاجتماعية : 


بالنظر الى أن المنطقة شهدت فى السنوات العشر الأخيرة ۰ 
تغيرات جذرية وكبيرة بطريقة مفاجئة » حيث لم يسبقها اعداد وتخطيط 
لهذا التغير ء بدأت بريط المنطقة بالدن الجاورة وبالتالى يكل آجزاء 
المملكة عن طريق ( الطائف ۔۔ أبها ) الذى يمر بالمنطقة ء ثم يربطها بشبكة 
للماتف ووصول البث التليفزيونى الیها ٭ ودخول الكهرباء الى كل 
منزل : وانتشار السيارات بشکل کبیر » کل هذه الأمور الفاجئة 
أحدثت ردة غعل عميقة ادى سكان هذه المنطقة التقليدية » غبالاضاغة 
الى الهجرة الداخلية والهجرة الرندة » والهجرة من الخارج الى المنطقة 
على شحل مدرسين ومهندسين وأطباء وممرضين وعمال الى غير ذلك 


o‏ ۳۹۴۰۷۹ ہہ 


من الفئات ٠‏ فقد برز الصراع بین القديم والصدیث » غالتخلی عن 
عناصر الثقافة القديمة واكتساب الحديثة لیس بالأمر السهل وخاصة 
لدى کبار السن الذين لا يزالون ينظرون بشك کبیر الى ما توصل اليه 
الطب الحديث ف معالجة الأمراض ٠‏ ولا یزالون يرون أن الطب العربی 
والأكلات‌الشعبية هىخير علاج لمعض هذهالأمراض وقد برزت نتيجة لكل 
ما تقدم ظاهرة السباق اجمع الال ٠‏ غبدا انفرد ف المنطقة يزاول عدة 
أنشطة ٠‏ فهو مثلا مزارع وسائق سيارة آجرة » ولديه محل تجاری 
اما فى داره واما فى أحد المراكر التجارية » أو هو بشستغل بالتدریس 
ويملك محلا لبیح اللایس الجاهزة والعطور ء ولديه سيارة نقل یؤجرھا 
للآخرين لنقل الطوب والرمال الى غير ذلك ٭ هذا التعدد فى النشاط 
شغل کل وفت الگفراد ف المنطقة ۰ ولم يعد لديهم غرصة للتفکر فى 
المشكلات التی تطراً فى القرية وبالتالی الماهمة فى حلها ٠‏ بمعنی أن 
الاهتمام آصیح فرديا - غلم بعد الفرد ہفکر فق مسسائل تخص 
ألآخرين واتشعل بمصالحه الخاصه ومتابعتها . نزادت الخمومات 
المائله لواحدة : لصوم قدرة رب المائلة حاليا فى السيطرة على 


“bi ٠ 5 3 3 1 7 8 57‏ 
آفرادھا ٠‏ ونشب صراع من نوع جديد بين القيوخ والشباب » 


سين الوحدات الاجتماعيه ومين ۹۹ اد . مل مدا التسستاق یتصح داخل 


شیوخ لاتزال لديهم الأرغبة ف ممارسة الوظائف التی كانوا یقومون 
نها وهی التوفيق بين الأفراد وحل المشكلات والخصومات التى تطراً 
فى القربة داخلیا : بینما الشباب لم يعد لديهم الوقت الكاق اتايعة 
مجلس الجماعه وحضور جاساته وألقبول بأنصاف الحلول التی یفرضها 
الكبار : ویرون أن الأجهزة الحكومية الرسمية هی الأفضل فى حل هذه 
ا مشکلات وأنهاء النزاع : خصوصا وآنه قد أنشىء فی بئی كبير مركز 
الامارة مهمته الاطلاع على هذه الشکلات وایجاد الحلول لها بالطرق 


— No — 


الرسمبة ٭ غادی ذلك الى انشغال الامارة والشرطة والمحاكم » یقضایا 
جانبية كانت تحل فى داخل القرى ولا تصل الى هذه الأجهزة الحكومية ؛ 
وق نفس الوقت انتشرت العداوة والبغضاء نتيجة لهذه النزاعات ٠‏ 
وتفككت الروابط الاجتماعية بين الوحدات القرابية وحتى داخل الاسرة 
"نواحدة ٠‏ واختفت صور التعاون التی كانت قائمة ء وأصبح الفرد 
بہنی داره وينتقل أليها دون أن پشعر آحد يذلك ٠‏ كما اتخذت حفلات 
لزغاف طابعا جديدا يمتاز بالسرعة » غبعد آن كانت ایام الفرح ثلاثة 
اصبحت یوما واحدا ء ولم يعد الجميع يحرصون على حضور هذه 
المناسيه وتقديم العون لأعريس ء كما أن العريس من جانيه لم يعد 
بفضل حضور الجماعة كلها » وبامكانه اقامة حفل زخافه مقصورا على 
الأقرباء غقط ٠‏ 


كما لم يعد الفرد فى القبيلة يهتم بمصلحتها ء أو يشسعر بنفس 
الشعور القوى ۰ الذى کان لديه قبل الآن ٠‏ بالانتماء الى القبيلة ء 
وتأثر البناء القبلى كله بذاك ۰ غلم تعد العلاقات بين البدنات كما 
كانت ء وأصبحت کل قرية مستقلة برآیها ٠‏ وطريقتها فى معالجة 
مشکلاتھا الخاصة ؛ تماما كما هو الحال بالنسية للوحدات القرابية 
داخل إنفرية الواحدة ٠‏ 


ذلك مثلا على مستوي الافراد ٠‏ أنه اذا مر أحدهم ( بحمى 
القبيلة ) وهی الأرأضى ااتى أشرنا اليها من قبل والتى تقع غيها مراعی 
القبيلة : الأشجار التى كانوا يستخدمونها فى البناء » وشاهد فيها 
احدا من خارج القبيلة يرعى أغنامه ء أو يقطع منما شجرة غان ذلك 
ام يعد يهمه كثيرا » خلا يمنع هذا الشخص ولا يبلغ عنه الجماعة ٠‏ 
وقد كان فى السابق يدخل فى معركة مع هذا الغريب أجرد أنه انتهك 
حمى ااقبیلة ٠‏ فقد كان الارد يحرص على مصلحة القبيلة كما يحرص 


على مصلحته الخاصة ٠‏ ولعله بدا يشر بان هذه الأرض من الأملاك 
العامة الدولة ٠‏ خلم تعد ملكا له أو لقبيلته . وبما أن هذا أحد المواطنين 
غله الحق فى الاستفادة من هذه الملكية العامة ٠‏ ویخشی اذا منعه من هذه 
الاستفادة أن يقع تحت طائلة القانون ٠‏ على اعتبار أنه لا يجوز له 
القيام بوظيفة الأجهزة الرسمية ٠‏ 

وقد كان الفرد فى السابق عندما يسمع بخبر وفاة أو حادث 
بقع فى القبيلة يحضر من مكان اقامته فى الهجرة » ليبشارك ف الأحزان 
حتى لو كان هذا الحادث لا يخص وحدته القرابية ء آما الآن غلم بعد 
بهتم بذاك ويمكن أن یبعث بخطاب تعزية مثلا أو برقية يعزى فيها 
ال انو ولا يكلف نفسه بالحضور وعلى مستوى الجماعات» غان 
حادثة ۔۔خلاف بين سكان قرية العبادل وشيخ القبيلة حول الطريق 
الذى اراد الشيخ أن یفتحه آمام السيارات فى وادى بنى كبير والذى 
أشرنا اليه ء تصور لنا جانبا مهما من جوانب العلاقة بين أفراد 
البدنة الواحدة ٠‏ خكان من التوقع أن يقف س كان قريتى الفلاح 
٠‏ الحبيس الى جانب سكان قرية العبادل فى خلال مولاء مع الشيخ 
على اعتتار أن سكان هذه القرى تشكل ( بدنة بالحارث ) لکن الذى 
حدث أن قريتى الفلاح والحبیس لم تتدخلا الى جانب قرية العب‌ادل 
فى هذا الخصوص وحتى عندما احتاجت الدعوى الى مصروفات 
نقدية » نم تشارك القريتان بای مبلغ كمساعدة للقرية الثالثة فى انهاء 
خصامها مع شيخ القبيلة ٠‏ الذى استمر عدة سنوات ولم منته الا تأمر 
ملكى ما ذکرنا ٭ وتكبد سكان قرية العبادل خسائر مادية طوال 


استمرار هذا الخلاف ٠‏ 


ويتول الاخباریون أن معركة نشبت بين سكان قرية العيادل 
وسكان قرمة الحدب و هی أحدى هری ( بدنه العلی ) فتدخلت قرمة 


— PY — 


الفلاح والحبیس الى جانب قرية العيادل بعدد من الحاربين وسقط 
القتلى من القری انثلاث + فى نفس الوقت الذى تدخلت خيه بقية قرى 
بدنة العلی ألى جانب قرب الحدب ٠‏ وهذه الحادثة التى وقعت منذ 
( ۸۰ سنة ) كما يقول الاخباريون والشکله التى وقعت بين الشيخ 
ومين قرية العبادل قبل ( ١4‏ سنة ) ف الأولى دفعت قريتا الفلاح 
والحبيس بعدد من المحاريين للمشاركة مع العبادل ء وق الثانية رغضتا 
المشاركة يمساعدات مالية للعبادل » وهذا يوضح لنا مدى التغير 
الذی طراً على العلاقات الاجتماعية بين آفراد البدنة الواحدة ٠‏ بل أن 
قریه الحدب وهی جزء من بدنه بالحارث » وقفت الى جوار قرية 
العبادل فى خصامها مع الشیخ ٠‏ على اعتبار أن لها آراضی تقع عسلی 
ضفتى آلوادی وسیلحق بها الضرر اذا تم اختتاح طريق السيارات 
هذا ٭ اذا غمناك اتحاد مؤقت قام بين القريتين ٠‏ وأعنى بهما العسادل 

والحدب ٠‏ وهما تنتميان الی بدنتين مختلفتين من أجل تحقيق مصلحة 
القريتين الخاصة والدفاع عن أراضيهما ٠‏ فى حين لم تتحد قريتا الفلاح 
و'لحبیس مع العبادل من أجل الدفاع عن آراضی الأخيرة » وهذا 
بوضح ننا أن كل قرية ى البدنة الواحدة بدآت تهتم بمصالحها الخاصة 
بصرف لنظر عن مصالح القرى الأخرى » وترك مسؤولية الدفاع عن 
مصلحة كل قرية تقم على أفرادھا وتعالجها بالطريقة التى ترى أنها 


٠ دناسية‎ 


وتعير مفهوم ملكية الارض تبعا لتغير عناصر الثقاغة الطاری» 
على المنطقة » غبعد أن كان للكية الأرض مفهوم خاص يتضح فى عدم 
التغريط خيها » أصيح بالامكان الآن بيع هذه الأرض الى آخرين دون 
اعتراض من الوحدة القرابية للبائم » وقد بدأ ذلك منذ ما يقرب من 


(م ۲۲ ۔ اتتحضر ) المملكة العربية السعودبة ‏ وزارة المعارف -المكتبات المدرسبة 


سم ۳۳ — 


ست سرات أى ف عام ۵ م ب ۱۹۷۰ م » عندما اخترق الطریق 
العام ہعض الأراضى الزر اعيه لقرية العبادل » وقامت الدولة باعطاء 
اسحاب الأرض تعویضات مالية لقاء ما آخذ منها لصالح الطریق العام 
سیار ات ء الذی بربط الماطقة بالطائف وابها ٠‏ والاجزاء الماقية من 
الأرض على يمين "طریق ویسار الطریق قام آصحابها ببیعها بمبالغ 
کیرة لآخرين من خارج القرية ۰ عى اعتبار أن هذه الارض لم تعد 
صالحه بلزر اعه ؛ وأنه تد تم قبول ميدأ البيع بقبول ميدأ التعویض 
من الحکومه ٠‏ والدائع لم يشعر بالحرج نتيجة لبیع الارض . كما أن 
سکان “أقريه لم ینظروا اليه نفس نظرة الاحتقار التى كانت سائدة 
قبل هذا التاريخ عدا كبار السن .. 


هذا التغير فى مفهوم اللكية له دلالة كبيرة . فكما علمنا فى أوائل 
هذا الفصل ء بان البناء القيلى نفسه يرتبط ارتباطا كبيرا ينظام الملكية . 
كما هو واضح على الرسم التوضيحى للنموذج العام لجتمع بنی كبير ۰ 
غان معنى التغير فى هذا الثهوم . هو تغير فى المفهوم العام للبناء القبلى 
«کلی ٠‏ خقد كان الآأفراد والجماعات يرتبطون ارتباطا وثيقا بالأرض ٠‏ 
وهذا الارتباط هو الصلة بينهم وبين البناء القبلى ء وعندما يفرط الگفراد 
فى ملكية الأرض ٠‏ ويتغير مفهومهم لنظام الملكية» خان معنى ذلكانتقالهم الى 
مرحلة آخری تجاوزوا بها النظرقالی البناء القبلى والقبيلةالتى كانت تؤثر 
عليهم تأثيرا قويا یغرض مفهومات خاصة على أغرادها تتعلق باللكية 
وتمس كل جوانب "احياة الاجتماعيه ء وقیاسا على ذلك يمكن أن نقيس 
لستوی العام للعلاقات الاجتماعية داخل القرية وداخل القبيلة كلها ٠‏ 


ویمٹن أن نخنص لی القول بان العلاقات الاجتماعية بين الآفراد 
یصنفه عامه لم تغد مئفس المستوى الذى كانت عليه حتى قبل سنوات 


— ۳۷۹3 سے 


قلیلة وقد أشرنا الى ذلك اشارات متفرقة وأوضحنا الأسباب فى حينها » 
واجمالا لابد أن نقول ٠‏ بان تدهور العسلاقات بين الافراد وبين 
الوحدات الاجتماعية ليست ظاهرة حضرية ٠‏ ولابد من الاحتفاظ 
بعلاقات جيدة تداً من الاسرة الى اأقرية الى القبيلة » من أجل أن یمیش 
الجيل الجديد فى جو تسوده المحبة والود ء وان يشر بانتمائه الى 
هذه الأرض وأن برتبط بها » مما يمهد له بالتالى الانتماء والارتياط 
بالوطن الكبير ٠‏ 
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قائمة المراجم 
اولا : المراجع باللغة العربية : 


تحقيق الدكتور / على 


۳ لنتون رالف ‏ دراسة الانسان ٠‏ ترجمة : عبد اللك الناشف » 
منشورات اللكتية المصرية ل 
بیروت ۰ ۱۹۰۲ ۰ 


۳ جورج بالاندییه - علم الاجتماع ۰ ترجمة الدکتور / احمد 
الخشاب » الجلة الدولية 
للعلوم الاجتماعية ‏ القاهرة 
مکتب مطبوعات الیوتسکو ٠‏ 
العدد ( ۱۳ ( السته الرايعة 
۱۹۷۳ ۰ 


4 س ج و ء بییع - الشوب البدائية ٠‏ ترجمة : محمود محمد مرسی ٠‏ 
الألف کتاب ۰ مكتبة النهضة 
المربية ٠‏ القاهرة ۰ 

ه ‏ صلاح مصطفى الف وال ٠‏ علم الاجتماع البدوی ٠‏ 
الكتاب الأول ٠‏ مكتية النهضة 
المربية. القاهرة ٠‏ ط ۱ ۱۹۷٢‏ 


دار العارف ۰ القاهرة ۷ھ 


ee ê سے‎ 


يه تس الدكتور / آحمد الفشع اب 9 در اسسات انثرویولوجیه و 
دار المعارف بمصر ۱۹۷۰ 


۸^ س الدكتور / أحمد ابراھیم الشریف » مکه المكرمة والمدينه ف 
الجاهلية وعهد الرسول ٠‏ 
دار الفكر العربى ٠‏ القاهرة 
٠ ۵‏ 


۹ ايفانز برتشارد ۰ الانثوربولوجیا الاجتماعية ٠‏ ترجمة الدكتور / 
آحمد آبو زيد ٠‏ الھیئے 
المصرية العامة للكتاب ٠‏ ط ه 

۰ ۷۵ 


٠٠‏ الدكتور / أحمد آبو زید . الیناء الاجتماعی » مدخل 
لدر أسة المجتمع > الهصزء 
الثاني ٠‏ الانساق ٠‏ الهيئة 
المصرية المامة للكتاب ط ۲ 
ک5 e‏ 


۱ - رومرت ردفیلند الجتمع القروى وثقاغته ٠‏ ترجمة الدکتور / 
غاروق محمد المادلی الهيكة 
المصرية العامة للکتاب ۰ غرع 
الاسکندریه ۱۹۷۳ ۰ 


۷ - الدكتورة / علي کری . الاتجاهات المعاصرة ف در اسة 
الاسرة e‏ ھا ر المعارف الطممة 
الأولى ۱۹۷۹ ٠‏ 


4ه 


۳ - الدكتور / محمد عبده محجوب ۰ الانثروبولوجیا السياسية 
مقدمة لدرأسةالنظم السياسية 


سم ۳۵۲ مت 


فى ااجتمعات القیلیه ٠‏ الهيئة 
المصرية العامة للکتاب ۰ ۱۹۷۹ 


٤‏ محمد عبد القادر السسویدی + التخطيط والتغير الاجتماعی 
غی مجتمع الطوارق بحث غير 
منشور ٭ مقدم لنيل درجه 
الدكتوراه غی علم الاجتماع . 
كلية الآداب ٠‏ جامعة القاهرة 
۸۷ ۰ 
٥‏ الدکتور / حامد عبد السلام زهران ۰ علم النفس الاجتماعی ۰ 
عالم الكتب القاهرة ٠‏ ط ۳ 
۶ ° 


٦‏ ۔۔ بنديكت روث ٠‏ الوان من ثقاغة الشعوب ٭ ترجمة محمد الدسوقى 
وآخرین ٠‏ لجئة البيان 


۷ أبو العساس أحمد القلقشندى ٠‏ نهاية الارب ف معرغة نساب 
المرب ٠‏ تحقيق ابراصیم 
الابيارى ٠‏ الشركة العريية 
الطباعة الطبعة الاولى ٠‏ 
القاهرة ۰ ۱۹۵ ۰ 


۸ - هيرس كوفتيز » ملي ل ج ٠‏ عمليات التغیر الثقاق ۰ 
( بحسث لنقون رالف ) 
الانثروبولوجيا وآزمة العالم 
الحديث ترجمة / عبد اللك 
الناشسف الكتبة الحصرية ء 
بروت ٭ ۹۳۷۷ء 


~E ص‎ 


۹ - الدكتور / السيد محمد الحسينى ۰ ألقرية فى الدول النامية ٠‏ 
تحليل نقدى بنائی ليمض 
اتجاهات التغير الاجتماعى ٠‏ 
بحث فى كتاب الدكتور / 
السيد الحسینی وآخرين ٠‏ 
در اسات غیالتنمیة الاجتماعية 
دار المعارف ممصر ۰ القاهرة 
۷ .۰ 


و" الدکتور / محیی الدين صایر ۰ التعر الحمضارى وتئمية 
۱ المجتمع ٠‏ سرس الليان مركر 
العربی ۲ ٠‏ 
۱ - بوتومور ٠‏ ث ۰ ب ۰ تمهید فى علم الاجتصاع ء ترجمة وتعلیق 
الدکتور / محمد محمود 
الجوهری و آخرین ۰ دار 
الكتب الجاممية الاسکندرية 
۷۲ ° 


البحوث والدراسات العربية ٠‏ 
القاهرة ۰ ۱۹۷۰ء 


۳ - الدكتور / محيى الدين صابر » ولويس كامل مليكة ٠‏ البدو 
والبداوة ٠‏ سرس الليان ٠‏ 
٦۷ء‏ 


٤‏ - الدکتور / محيى الدين صاير ٠‏ عوامل التغير الحضاری فى 
۱ نمط الحياة البدوية رعاية 


~~ ۳۵0 — 


البدو وتحضيرهم وتوطينهم 
القاهرة ۰ وه ۰ 


٥‏ ۔ الدکتور / آحمہد أبو زيد ٠‏ التنمية الاقتصادية وااتغير 
الاجتماعی ٠‏ الجله الاجتماعية 
القومية ٠‏ الرکز القسومی 
للبحوث الاجتماعية والجنائية. 
الجلد الأول ٠‏ العدد الثالث ٠‏ 
سبتمبر ١9354‏ ۰ القاهرة ٠‏ 


٦‏ رالف ٠‏ ل ٠‏ ميلز ٠‏ مقدمة ف الانثرويولوجيا العامة ٠‏ ترجمة 
الدكتور / محمد الجوهرى - 
والسيد الحسینی » دار نهضة 
مصر للطباعة والنشر ٠‏ الجزء 
الأول ۷۹ ۰ 


۷ - الدكتور / محمد الجوهرى ٠‏ بعض مظاهر التغير ق مجتمع 
غرب أسوان مطبعة جامعة 
القاهرة ۹۸۹۷۷١۰‏ 


۸ - الدكتور / محمد عاطف غيث ٠‏ القرية التضيرة ۰ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ۱۹۰۳ ٠‏ 
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ثانيا : ا مراجع باللغة الانجليزية : 


1. E. E. Evans-prtichard, The Nuer : A degcription of the modes of life and 
political Institutions of a Nilotic people. Oxford 1940. 


2. Harold. B. Barclay. A suburban Village in Sudan, Cornell University 
۱ Press, 1946. 


3. J-Clyde. Mitchell, In Michael! Banton. The Social Anthropology of 
Complex of Societies. 1975. 


4, C. G. Seligman, Pagan Tribes of the Nilotic Sudan, 1970. 
5. E. 8. Evans-prticahrd. Kinship and marriage : The Nuer, Oxford, 1951. 


6. Radcliffe-Brown, Structure and Function in primitive Society. London, 
1957. 


. 7. Raymond Firth, William, Elements of Social organization, Boston 
Beacon Press. 1963. 


8. Radcliffe-Brown: Introduction to African systems of kinship afd ۰ 
riage. London, 1950. 


9. Locy Mair, An Intriduction to sicial anthropology, Oxford University 
Press, Oxford, 1969. 


10. Robert-Redfield. The little community, University of Chicago Press, 
Chicago, 1953. 
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واطلمثا على نکسم تم بسن من المسائل وانتم لابند مر صلین لكر ختشبن أن شا"الله وبعد 

وصو لهم اعر ضر عيبم افسسائل التي ڈکریرھا لنا وهم بحسققون یا رضم ونا بنتيجتيا 

وبعد دلق نسظر في الاسے ویگون عاغقیے الخسیر سول اللہ هذا الرم بائم والسلام 

صم ر اي سا حرم ٩۳ ٣۲‏ 


(شكل رقم ۵ ) 


- 
ع 


رشعم 
جل يي لئ 
(سکس دج <یزوصی 


۱۹۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ 11١0 510 2۵۲21 


جع 


7 
جر کے رض 
سکس ان (لروعسی 


۱۸۷۸۷۷۷۷ 111 ۵5۸۷2۵۲2۵ COM ۳۹ ۱ 
- سمه‎ 


(شكل رقم 5 ) 


17 
ع ضري ری 
کے ١ن‏ زو یی 


www.moswarat.c 


وق سے 
٦١۴‏ لس کے د کروی 


۱۸۷۷۱۸۷۱۷۸۷ ۲۴۔‎ ٠۰۹6٠۸۷۵ ۲25 COM 


الى اليمين » و الجحلان فى الوسط » والمشهف الى اليسار » وهی آنية 
الفخار المصنوعة محليا والتى تستخدم لاغراض متمدده » وکانت هی 
العناصر الرئيسية والوحيدة لاعداد الطصام فى النطقة قبل معرفة 
السكان بالآنية الحديثة . . 


( شسکل رقم ۷ ) 


ھ 


میں ری لی 
لے دب ازو نی 


۱۷۸۷۷۸۷۱۷۸۷ 11! 05۱۷۷ 2۲2.71 


جر ايع هي 
ھی دی ازو ںی 


www. ۳۲ 05۱۸/2۲51, 


هو ( الفلكه » . 
( شسکل رقم ۸) 


و 
کچ عم 


3 
یں ی سی 
لم ١د‏ انزو ںی 


۱۸۷۷۸۷۱۷۷۸۷ ت۹ ۲۔‎ ۰۸۷ 31٠. COIN 


۰ سنه ۰ 


الى الیسار 


تزال بعض حیطانه البنية من الحجر قائمة ٤‏ ویقول الاخباریون ان 


۰ 


( شسسکل رقم )٩‏ 


تا 


٠‏ جزء من منزل قدیم وقد 
ریخ بنائه بمود لاکثر من 


-. ۳۷۱۷ مت 


۱۸۷۰۸۷۱۷۸۷ ۰۰۳ ۵5۵۲۵۲ ۳٦ 


یں ای ہے ١‏ 
ہے 


دی رو 


2 


رم 


برق 
جر لضي لئ 
لی دجن دزو یی 


WWW.MOSWaArat.COMm 


برق 
جر اي ری 
ہے د (مروعصی 


COM‏ اج٣‏ ج ہکن مہہ ہد 


۹ ب 


مزارع : يمسك « الحراث » بيده اليسرى ؛ والثوران يسحبان ( المحراث ) » هذه . 
الصورة التقطت فى عام ۸۵٣۱ھ‏ ٦٦1۹م‏ © وقد اختفت الآن نھائیا 
من المنطقة وحل محلها ( الحراث الیکانیکی ) .. 


( ككل رقم )1١.‏ 


ڑم 54 النحضر ) السلکة اتعربية السعودية ۔ وزارۃ المعارف- المكتبات المدرسية 


ہے 
یں لا یی لی 
سے جن روک بی 


۱۷۸۷۷۸۷۰۸۷ ۲۳ء‎ ۲۹٠۷۸۸۷ ت‎ ۲3۲۰۰٢٢ 


کی 


۲ 2 93 


ول ها یی 
ا توا و ا گر اد2 2 ۳ 
وق م س مسلا سر نس عا اورا 7 

وج و ونر 7 زا ا ۹ 
یاد ری وس تا دار كلها رح 
تب ھاتھ ظا ورن ودعي فل لها ال 


07ر 


ددم 
اما عم ١‏ 
هیر هبار ۱ 


5م 
ام ا ال م نک ھم ا ای جا 


( کل رقم !1( 
نص الوقف الخاص بالعتار 


3 


۲ ب 


۳ و اید زفوئید ینا 


سکس دد ارزو ی 


جر ی <لجل ی 


کے 
یں لی لئ 
لک ن وی 


۱۸۷۱۷۷۸۷۷۷۷ ۲۲۰۔‎ ٢۹۰۰۸۷ ۵۲3٣۰ 


رق 
جں جتچے 2ری 
سکس دی کرو ںی 


COM‏ ۲۵1 بماك ٭ تقو فرزریتں 


الحمد لله وحده وهو شهید على ذلك . لقد اشتری سعد بن أحمد من 
البايع اليه جائز التصرف عبد الله بن مسفر نايب الوكالة . رابعة من الحصن . 
بثمن جری عليه الرضا قدره » وعدده اثنا عشر ریالا فضة بیضاء من نقد البلد واتر 
البایم بوصول الثمن و ابراء ذمة الشتری براءة وفاء . 

والبیع بجمیع حقوقه الشرعية من احجار واخشاب وسبال ( طرق ) 
ومحاوق ( ما یکنس حوله ) بیعا صحیحا جازم ولازم بت قلاط ( لا رجمة فيه ) 

على النص الشرعى . فليعلم ذلك . شهد لله تعالى ٠.‏ حا ر الله بن مسنر وعلی 
بن عبيد ومسفر بن أحمد » وانا عبد الهادی بن أحمد أبو زغدين کاتب شاهد » 
والله کی ورقیب حرر يوم النصف من رجب سنة ۱۲۸۸ 57 


(شکل رقم ۱۲ ) 


جد 
دع 


رت 
یں ی اي 
سکس دجن ازو نی 


www.moswarat.com 


سکس دی کرو ئی 


ww داكن حفر‎ 2 ۲2۵ CORN 


ز شسکل رتم ۱۳ ) 
السانیه : الثوران فى الصورة یتجهان الى استل ز الجره ١‏ يسحبان الغربین 
من البئر .. میلواین بالماء .. 


الثور ان وقد وصلا الى نهاية الحره . و الفربان یصبان الاء فى ۱ قف الیثر ۳۹۹ 


۰٦ 
عل‎ 


رتم 
کے هي 
سلس دی زو یی 


۱۸۷۱۸۸۷۱۷۸۷ ۔ 3۴۵۴ ماكو ۲۔‎ CONT 


و 
جچں یی ای 
کے ین ارو ںی 


www.mMmOswarat.COoOm 


نس ۲۳۷۷ سے 


سي برس تيب 

ا ميف نت هنا مير لمر الم قف : شيرق پر سار با مرسلیہ سب .| روس 
أله ریت صاب سوه وش ا هاش قے 
امہ : 
نلق أ مقر هال ر بت ومبارك نے بم مس مرن or‏ رول ناو ۷۸ر 
را تفقوا ضا بطم رفن مل لے نهر تیم سر عقا ت سض لد 
سل ليه بر (لمان عم علدل ء رم ےطان صمت راخ مہ ال مرا هل 
سنہ © ردان ہمہ سوه رازه۹ مر وا مت رم شهل 
نا مسر فان ر رہ مر ان سبظمھی اف مات می 
- یہہ لہا توق می ان بر لو شا ہے ما نے بعل ` 
سے لاہر را لایس على ٢ن‏ صور انت کے سے ماما عو ˆ ہے سے 
لتون ہے ر واھ طعا س رعمرد م مده تما (۔ 
و سج ىر لله میا رغزاپ سته مرس س ہے ہی 
ےہ را تفت على زسم عاتن ره ناد على زدره رن ضرم بر 
نت ) و ك مروا ے- د قرام یه سے لمم ز لمهم 0 
نت “ها رام لے ند مه r‏ ما تا رز 
مان د سه ہے رفارے را لحو ۲ دا فى ترلة 

راف می ما ئک کیو 77 2 رما رل 
کے ہچ یھ میس مرن شم صن ينا اهاه 

وہہ صر کرں 
جي ۔ ا2 صا کہ 


مہ مرت کر مب نض نے ب مھ ممهی ما لیو . e‏ 
ےم یوعد انم نیال و 
مرا لالم عرسم مره 


عير سعم 
۲ هه 9 


5 
عفر 


ہے 7 
جل لاي ری 
ھی ین ازو ںی 


www.moswarat.COMm 


7 
ھا 


ون 


جى لان یی ںیئ 
لے دی کرو ہے 
سد ۳۷۹ - 
irf‏ 
۳ 


مرح الیرم رترب فس د لمیا لت ہے ملس شاط 
توت هنیا ١‏ نمی ردا سب ریہ سکن تر ارام 

8 سے سا( ١‏ ص 

0 
کے وص( سب كتلس وہ تفاتہے رسے سق نے کے 
اح سے 5-5 س۔ 

بزمت ‏ بست سے ہیڑے كما فك لرز. کاس مر رہ 
؛لسا بلھ رالش کہ لو صاعسس نصم ١‏ لدع سس ع ہے شه 


سے يكرت ال مر فیس ری کی ص رر تین ےا 


ہے 
یں لضي لی 
لم ی دزو ںی 


۱۸۷۷۸۷۷۷۸۷ ۲۱0۵62۲21 0 


جں 2 سی 
ھلم دب ازو ئی 


www.moswarat.cOm 


1 


ات 0 
م 
7 
م دسا وين لكر 
ر کے تحت ود فهو ماما کا ار دم وص ام یں ساد می الا 
x‏ - 7 
۱ ری ےہ رفس جو رع مہ سا مب مگ اال + ود او رد و تحت 1 
ا ےعرے سس و١‏ سرپ ساس رح ے ايه ا مر ۴ ق ی ریم بر مرح ١‏ تمي سا ھت 1 
ری تفس عا سار مء ما wt‏ بی مہف مایب 7 من 0 لے 1 ' شرم ۰ وہ 


ی رويس ١‏ مؤش ہیں ساك ےرب ۱ جا ماه ری وت اسر طط مرح مخ 
4 ۳5 3 7 9 


2 27 1 2 2 57 
عرص مني تاره ا سے و ہی ہی اع ن اس می رداص سی جس ڑل“ و 7 
07 20 7 
3 ۲ 2 ارو وک اہ مره 
کم وط یں گی ارعش طف عے لر لمیا رايا و و عاقيا ب یہ تو ماع 1 


"می شور 
او ات رھت ات 


1 


ایت بس 
3 ما موه نت ١‏ لا ھی لاير دده سے کیہ هفرط الام 
u‏ 
مر ماع عو ںےہ ےا لار کو اوا د او پرا سم 

ای مہوی کے ے سک کی 
۰+ 0 


هه کا م ہی می م 
5 یکس ہا ۶ ممير ر عور ر با مود چ فہر 
و - 

4 في ماوت ويه 


ب کے وھ امه ور بخ 5" 


نزو 
يك کی رق عنام ی ان 


- 
ع 


رح 
جل لايق اي 
هي دجن کرو نی 


WWW.TIOSWATAt. 1 


۴۸ 


3 یں 
هه 


2 
2 


برق 
مه 


2 
(هزویم 


۱۸/۸۸۸ ۸۷ب‎ 1٤77 


و 
ع 


8 
یں ی لی 
کی دی رو نی 


www.moswarat. COM 


[م ۲۵ 3 م 


) اتمملكة العربية السعودية ‏ وزلرة المعارف المكتبات المدرسية 


۵ مت 


(وونعت 


moswarat. 


WWW 


2 


۰ یں 
کے اس یروب 


کے 
جس ی هی 
ھلم دچ (یزوکی 


www.moswarat. COM 


وعليها موتور بالدیزل لاخر! 


© 


3 


الماء 


(شكل 


بدلا 


من الثور 
رقم 1۹ 


ولاحظ 


وهود الأنيوب الذى يصب اثاء 


فى ( قف الیئر 


( 


com 


عب( 
هکس 


رو آل 
هي یروب 


ل 
كر 


۱۸۷۷۷۸۷۸۷ . 10 7,7 


5 FAV — 


2 


7 


و 


ہے 
جر ١ض‏ هي 
ھا د رزوی 


۱۷۸۷/۱۸/۱۸۹ ۲۲۱۵5۵۱۸۷ ۵ ۲217 


ہے فی 
ھلے دی کروی 


۱۸۷۷۸۷۷۷ . 1110 ۱۷۸۷ 3 ۲3۲۰۱ 


— ۴A 


mf (ff‏ رمتعم 


PI 


( ل" 


لپ 
ند میس 


( 


(spn ص ر‎ RP باس‎ Free مع ہو‎ rr 


۳۹ 


یں يي لی 
جس دی (لزوی‌سی 


۱۸۷۱۷۸۷۱۸۷ ۲۲۱۵۵۱۸۷2۵۲21] COM 


) جاعد‎ ١ الفروة ) وهی عبارة عن جلد خروف مدبوغ یسمونه‎ ١ 
۲۱ اشكل رقم‎ 


3 


COM‏ ۲۵1 2۵ حراج 1110 - بمايوايا 


اد 
(سکس 


هی( 
دی روب 


جاک 


72 


ہے 


- 
ع 


تس 
جل ا سے لجرَيَّ 
سکس ین زومسسى 


دوت ۲۲۲۰5۸۸2۲21 تما 


۳ 
کچھ 


ر 
جی ری جي 
۔.۔ ۳۹۳ - کی دی (هروی‌عی 


م۲۶۲.۰۹ 23 براك 0 ا . ۱۸۷۱۷۸۷۱۷۷۸۷ 


۰ سس مہم ی 


نت 


ز رز پ میج ) 


1 


مع يب ۶ , 


٦ 8 


۲ 


TED د‎ « RIO امیر‎ 


رق 
جی لان یی خی 
هي دجن زو ںی 


www.MOSwarat.COMm 


۳۹۵ _ 


وط ریس ے 
(سکی این (بزوں ےی 


۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷ ۰۳۰۰ ۸۷۵۲3۲۰ 


س 


ےد 


ح 
۳ 


ہے 7 
میں لا یی ری 
ھی دجن زو ےی 


۱۷۷۸۷۷۷۸۷۷۷۷ ۔۲٢٢‎ 0 ناراك‎ ۹۲3٠۴۰ Com 


بت ۳۹۷ بت 


www.Moswarat.com 


المجالس فى النازل القديمة .. 


- 
کے 


7 7 
کی ہے جري 
لے جن ازو ےی 


۱۸۷۱۷۸۷۷۸۷ ۲۳۰۹۔‎ 3۸۷۵ ۲3٣۲۰ COM 


جس لاضع ری 
لے جن پروی 


۱۸۷۷۸۷۷۸۷ .۲۳۱ ۹۴۷۸۷ ۹ ۲9۲۲ 


5 ۳۹۹ - 


پت 


(OEP, 


م wn‏ و ۳ 


جم 
3 


0 


2. 


( 6 
ہے 


1 


لم 


وس 
حم پر مب 


۳ 
my 
yg 
١ 


0 35 


يمسم هيم مايص .مر میس ةويس 


(f‏ ہی مر سے بب 
: 


0 


کب یں چس ۔ 


سیل 
po‏ 


15 
T7 د3‎ 


عا 


3 
و ریہ 
ہے دجن (بزومسى 


۱۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ ۲۲۲۱۰۵۵۵۵۲۵] ٦ 


یں یی لاجر 
کے دی زو ںی 


۱۸۷۱۸۷۱۷۸۷ .۲۲۰ ٢۸۷ 3 ۲3۲۰۲٦ 


ہ. لمسم ۰۰ ہس مي 7 لیم ۰46 O‏ یر م۳۳ و ۶ 


ری لپ ميب ) 
e |‏ 


1 


رکه و 


ر ہم مجح 6 ۳۳ 


a 


رق 
میں ی یی 
(سکی دی کرو ںی 


۰۰۔۴2۵۲ 3 ۱۹۱۸۷ ۲۔ ۱۸۷۱۷۸۷۷۷۸۷ 


a 


ب ساء هذا ! 
رقم 


ا 


مزل الى عام 


الله محمد رسول الله ویمود مار 


ناف ١‏ العلو ؛ فى المير 


35 


القدیم > وال 


۱ 


توب عليه علمه ۱ لا اله الا 


۳ — 


2 


جں( 
ہی 


کے داد (لزوی 
COM‏ ۔ ۲۰۳ 3 نماك ت ۱٦۲۲۔‏ ۱۸۷۷۷۸۸۷۷۷۷ 


جل ہے اجري 
ھی دی چٍروصی 


۱۸۷۷۸۷۱۷۸۷ ۲۲۱۵۵۸2۲21 CONTI 


رق 
جى ی لئ 
هکس ك لوئ 


د 5.0 ہہ 


لسر ريت و عازهه وودر 


بگی لتر سد انو روف عراز طا 
اوت سج سما مدا د 9 الاد 
موب اص یما +7 رل 7 


و اش هم لكا 5 و دا الزمات 

۶احس ول رالاس سی من جكب ذا لم الہ 

2 وہہ ا 
سے میں سے رز نم مت الهم 


ام بی ماين و دز 


بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله على سیدنا محمد و آله وصحبه وسلم 

اما بعد . لقد وقع علينا من الله الكريم وقتا عظيما . قعدنا فى قطاعه 
( خلت بنا مجاعة ) سبع سنين . ووصل السعر فيها خمسة امداد . وانقطع من 
البلاد الطمام . ورزق الله الناس من بلاد مصر بطعام ١‏ آرز ؛ وحتطه . ثم ان 
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